تصدر عن قسم الدراسات 
والنشر والعلاقات الثقافية 
للتشتقافقة و لترات 


المصلى المرواني- القدس - صورة قديمة بعض الشيء حيث نم تجديده مؤخرا - 
حاول اليهود الاستيلاء عليه تكن الآوقاف الاسلامية سارعت يترسيمه. 


[اأضقعة! اقغطا ١) ١35‏ بع 736 هات ثقاة كأ ا[ -611اقكنائقل ةداق 155 01 قتنااة!| ام 
١10 08‏ 135]61160! أقولذاث 1 ثاقا|دا 6] أناجا )أ 26ا56 وأ هج1!] وبلاول ع7[ ٠‏ معاق/او مق 


02 ' 
الع دا لم .الاقيا 5-5 


سوط دن مرفي عب ايده ذ. زمنعان تهات «قورعه د 





2 





و 
00 
5 


ٌْ 2522-2-2 


اك كن 


6 
ويه 


2222-2 آل 


--- 


لع 


لىع 
اه +« 


5 
لسن ) 
الى 


ةا 


0-3 حي 5 


كي 


2-2 


ب 0 


ع 
في 


2 


له َه 
عيويوعيقعية 


يو _ 


عاض ا ا لخ 6 


اق اق كه 22 2 له 


55 : اس كم كم 6 كي جه ِ- ب 3 عر 0 ,بتر كر مدير -- - -- 2 . -- كي يكر ار وك 1 ---- 3 9-7 كم التي 1 د 8 2 ححية 3 75-3 د يكت كم ال إن اي ”7 يتور خن كن تت 





١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة؛. يعود بحثها بالفائدة على الثقافقة العربية والإسلامية. وتسهم ك تجاوز المشكلات 
اللقاضة 

- قضية تراثية علمية. تسهم 4# تنمية الزاد الفكري والمعري لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد. 

” - ألا يكون البحث جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التى أعدها الباحث, وألا يكون قد سبق نشره على أى 
نحو كان: ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرىء أو تلك التى سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
سمه بيس ب سوك درا سح ان احد نيقي 

؟ - يجب أن يراعى © البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة © الكتابة» وعزو الآيات 
القرانية. وتخريح الأحاديث النبوية الشريفة. ْ 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
4 الأسلوب العربي» وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

5 - يجب اتباع المنهج العلمى من حيت الإحاطة؛ والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد, والتوثيق: 
والحواشيء والمصادرء والمراجع: وغير ذلك من القواعد المرعية 4 البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع 
كل حبفضة ويحواشيها اعقلها : 

1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 2 نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب: أو مرقونًا على الآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. ْ 1 

4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلمية مبيّنًا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته: 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

بن سكن لبن ا نلخطوطة ترائية: وك هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 3 تحقّيق التراث» 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة 4 التحقيق. 

٠‏ - أنلا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوت 2 المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

17 لحرت اريس ان اللبيلة لى السجا ياك بر ع لبري ]اي الس 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئئة تحرير المجلة ال لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير: 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

؛ - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

4 - تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة: أو مراجعات الكتب. أو أيّ أعمال فكرية. 

1 - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 


-_ يجتبير بكم بوتت م 
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يحقبيدر 
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مرككز «< جمعهةه الماجد للتثقافه والتغراتث 
!| 320 ع اللأأان 10 تأعأامع0 لازهلا الم هلانال 


السلام عليكم ورحمة الله ويركانهكه. ويعد, 


فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (575) من مجلة آفاق الثقافة والتراث. 


راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
وتفضلوا فاذق الاحترام والتقدير 
| :51 22ع0] 
- 5303 ىلا1 -الث 3ثثلا 20212ط1-لام 8150 01 لاممه عرره 15 لعداء413 
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قسيمة اشتراك 
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اشعار بالتسلم 
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تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلا قات الثقافية 
بمركز جمعة الماجد للثقاقة والتثترات 
دبي -. ص.ب. 651١وهة‏ 
هات ض اه 7551555 : الاقب 
فاكس 57595866١٠‏ : الاؤاب 
دولة الا مارات العرييهالمتحدة 





البريد الإلكتروني: 6016.010ع0[10(أه©0]ما 


ظ السنة السايعة عشرة : العددالسادس والستون ‏ رجب 1 هد بوليو (تموز) 9١٠٠م‏ ؤ 


رقم التسجيل الدولي للمجلة 





مديرالحرير 


ردمد ١م١٠"‏ -/ا١.56ا‏ 4 طن دين حر وشيية 


سكرنير التحرير 
د. يونس قدوري الكبيسىي 


هيبة التحرير 


المجلك مسحجلة هي دن 
اولريخ الدولي للدوريات 
نحت رقم 4" 4 :" 


أ.د. حاتم صالح الضامن 


:. مثفقت هدنت 311 رشي 
د وكات الحوتد سالم العويس 


د. تنعيمة محمد يحيى عبداللّه 





ٍ داخل الامارات عاد لمات أ 
المقّالاتالمنشورة على صفحات المحلة تعبر عن اراء كاتبيها 


م المؤسسائت 45 ووزهحتة ٠‏ درهع | 
لف - 596 8 1 5 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلةاوالمركزالدي تصدر عنه 


الآفل اد ٠م‏ در حت ٠‏ درطم 
تكوب 1٠١‏ عسمييطة <ح«أرنيهيبيأا يخضع ترتيب المقالات لامور فنيه 


قد م د 5 0 سه متم سلسسيلية 


















































الإكتاحية 
| الإسلام الكامن والوصول إلى الخط الأحمر 
مدير التحرير 
| المقالات 
تتلا قي لازا سانا 
الشيخ جلال الحنفي البغدادي 
الترجمة في العصر العباسي 
ظ ودورها في تنوع العلوم والمعارف عند العرب 
منساء محمد قاسم 
قوق التأليف في الوطن العربي 
انتصار العمري 
غموض المصادر حول عقبة بن نافع 
ون تاوس االكرااماحدويةة السياسات 
عبد القادر بو عقادة 
| حملتا الأمير هارون «الرشيد» 
25 ا كل 12خ هلهس الدارلة اليئاظة: 
رؤية جديدة 


د. طه خضر عدندد 


إمارة آل زجاج في جزيرة أوال وصراعها مع الإمارة 


القرمطية الثانية 
مع تحقيق خطاب أرسله مؤسسها إلى ديوان الخليفة 


العباسى 


محمد محمود خلدل 








متطلبات الأستان الجامعي في عصر المعرفة 


أ. د. أسامة عبد المجحيد العانى 


طراكة الإتضاء الونسيى فى العمارة"العربية الإسلامية 


2 
ا «#حلب انموذجا 1 


د. وفاء النعسان 


تحقيق التصوص 


كتاب القوافي وعللها لأبي عثمان المازني (ت 58؟ه) 


كتيه بخطه: أيو العباس محمد بن يزيد الميرّد (ت805"ه) 


أ. د. حنا دن جمدل حداد 


الملخجات 
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١ "1 
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والوصول إلى الخط الأحمر 


إن كل من زار الجمهوريات الإسلامية بأسيا الوسطى وسمع من أهلها ما كانوا يعانونه 
من الاستعمار الروسي في المجال الديني؛: وما تخلل تلك الفترة من قصص مروعة حدتت 
للبشر والتراث الإسلا مي معاء يجزم أن جذوة الإسلام وشعلته الوقادة لم يعد لها آثر في 
نفوس تلك الشعوب بفعل الضغوط والتصرقات القاسية التي كان يمارسها الروس على 
شعوب تلك البلدان من أجل القضاء على دينهم وطمس هويتهم. 


وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمةءإلا أن هناك نقاط ضوء تلوح من بعيد صنعها 
الإسلام الكامن في نفوس تلك الشعوبء هذا الإسلام الذي قد لا تتوهج جذوته في كل 
الآوقات في نفوس أولئك الناس نتيجة القهر الممارس عليهم من قبل المستعمرين؛ كما 
أنه قد لا يتجسد في الشكل الجماعي لنفس الظروفء لكنه يكون وقاذا عندما يتعلق الآمر 
بالخط الأحمر عند الافراد الذين يعيشون مع إسلامهم الكامن.في نفوسهم» وهنا أسرد 
لكم قصة رواها الكاتب الروسي بتراش يوجي في كتابه الموسوم ب: الإسلام حيث ذكر من 
أحداث حياته انه تعرف على فتاة طاجكية - من طاجيكستان إحدى الجمهوريات الاسلا مية 
التي كانت تحت حكم الاتحاد السوفياتي - فأحبها وتعلق بهاء فقرر الارتباط بها بعلاقة 
زواج ولم يكن يخطر بباله إطلاقا أن مانعا قد يعترضه في تحقيق هذا الهدف النبيل؛ لآنه 
كان يعلم يقينا أن الجيل الذي نشأ في دولة الاتحاد السوفياتي لا يعرف شيئا عن الإسلام, 
ولا عن تعاليمه فضلا عن الالتزام به» ويمضي الكاتب قائلا: أنه تقدم لتلك الفتاة طالبا 
يدها للزواج > ولم يكن يساوره أدنى شك في حصول ذلك ووقوعه- فجاءه الرد مدهشا له 
حيث قالت له الفتاة: أنا مسلمة والمسلمة عندنا لا تتزوج إلا مسلما؛ وممنوع عليها في ديننا 
أن تتزوج غيره؛ فإذا كنت تريدني حقا فما عليك إلا أن تعلن إسلا مك أمام أهلي وعشيرتي 


وتختن نفسكء وإذا لم يحصل هذا منك فلن يقع شيء مما تريد. 
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فالكاتب يتعجب كيف يأتيه هذا الرد من فتاة ولدت ونشأت وتعلمت في احضان الاتحاد 
السوفياتي الذي مارس جميع الوسائل في سبيل طمس الهوية الإسلامية والقضاء عليها 

وإلى جانب هذه القصة المثيرة» هناك قصص أخرى تشابهها أو تفوقها في جميع انحاء 
الجمهوريات الاسللامية حيث كان البللاء عاما. 

وكانت هذه المواقف النبيلة أكثر وقوعا فى العائلات التي لاتزال أانذاك تحافظ على 
الشعائر الدينية وتعلمها لأبنائها وتطبقها في حياتها اليومية. ولكن كل ذلك كان يحدث 
سرا وبعيدا عن أعين الروس واعوانهم من أهل تلك البلاد؛ بل الكثير منهم كانت لهم 
سراديب تحت الأرض يختلون إليها عند ممارسة شعائرهم الديئية أو تعليم أابنائهم القران 
او بعض مبادىء العلوم الدينية. 

فعلا لقد كانت فترة قاسية من الناحية الدينية وقد كشف الله ضرها وغمها ورفعه عن 


البلاد والعباد والحمد دله أولا وآخرا. 


والله ولي التوفيق والسداد. 


مدير التحرير 


الدكتور عز الدين بن زغيبة 


























بغداد قبل ثمانين عاما 


الشيخ جلال الحنفي البغدادي .رحمه الله تعالى. 


قبل ثمانين عاما كنت طالبا في كتاب الملا إبراهيم الذي كان يقع في مسجد خرب تهدم 


حرمه وأهملت الصلاة فيه وكان في هذا المسجد بالدات قير الامام المجتهد المعروف 


أحمد ابن حنيل (ت ١14ه)‏ ,رحمه الله تعالى.. على ما تتصوره رخامة بنيت على ضريحه في غرفة 

مستقلة» وكنا نجلس على مقاعد خشبية خلافا لبعض الكتاتيب التي كان يجلس طلا بها على 
حصير يكون على الأرض مما يقال لها جوازر البصرة ككتاب الملا داوود في مسجد أسطة 
كرز بالعمّار إحدى محلات بغداد وغيره.. وكانت الكتاتيب كثيرة في بغداد منها كتاب (لألا 


عيس”) بجامع حسين باشا وكتاب (لآلا هراتي) في مسجد الطيار في محلة عباس افندي؛ 


وكتاب الملا عليوى في محلة قمر الدين؛» وكتاب لاه جليل) في مسجد عثتمان أفندي, 


وكان الطالب لا يقال له: طالب إنما يقال له: صانع ولمعلمه ملا أو لالا وللطالبة صانعة 


ولمعلمتها ملية او إستة لآنها تعلمها الخياطة كذلكء وكتاتيب البنات هذه تعقد في البيوت.. 


ومن تقاليد الكتاتيب أن الطالب إذا وصل في 
القراءة إلى سورة (لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة) 
كان عليه أن يبعث إلى الملا بصحن من الحلوى مع 
شيء من النقود ولذا قالوا (لم يكن حلوى بحن 
قاحين لهت هده ود لحلفتى ١‏ نديد عضي 
الجن )أ الطااما.. 


أصل أسمة عيسى 


ولدى. "الما فلقة وهى مؤلفة من عيدان 
وحبال تشد على قدَمَي الطالب الصغير يرقعها 
من طرفيها طالبان فينهال عليه الملا بعصا من 
الخيزران.. وكان يصل إلى الكتاب كل يوم رجل 
يحمل جمبرا طويلا على رأسه وهو ممتليْ بأنواع 
من الحلويات التي يقال لها يومذاك شكرات ومنها 
العربى واد كرت السيسهية: (التصداصنات 
وما يسمى باللذيذة وأصابع العروس وجعب الغزال 


لمبعة الماة على الطالات.. 


آفاق الثقافة والتواث 








وكان الطالب إدا وصل الى قوله تعالى: 


عه 
ير 2 


8 لاع مايه ع مل لجار عر صر سام يحت 05-03 5 ام 4 
«( حَتَم نعل مويو وَل سمو وك انعترهم حِكَوة + 


( البقرة:7) قفز إليه زملاؤه يخطفون طاقيته 
ليذهبوا بها إلى أهله يبشرونهم بأن ابنهم ختم 
ليحصلوا بذلك على الحلوالغ أى الإكرامية.. 
وكانت تقام حفلة ختمة للطالب الخاتم إذ كان 
يلبس ملابس جديدة ثم يخرج من الكتاب مع 
زملائه في صف شبه طويل اثثين اثنين ويتقدم 
الخاتم وعاية ساس سر يي جاضا ا على 
كل فقئرة من فقراته جماعة الطلاب بلفظة أمين 


ومن بعص الفاظه -٠‏ 


الحمد لله الذي تحممّدا أهدرة 
حهزا كثيرا|السى:يخصى عدد" اآامين 


كلم موسى واصطفى محمدا آأمين 

حتى إذا وصلوا إلى بيت الخاتم أطعموا يومهم 
ذاك بطعام يختاره لهم أهل الصبي.. 

واليوم لا كتاتيب ولا فلقة ولا ختمة ولا شكرات 
من النوع الذي كان شائعا يوم ذاك. وهو واللّه خير 
من حلويات هذه الأيام شكلا وطعماء وقد كنت 
مررت أيام الصغر من محلة قنبر على قشاهدت 
تلك المعامل التي تصنع الشكرات التي لا وجود لها 
اليوم.. وكان دوام الطلاب في الكتاتيب يبدأ من 
الصباح الباكر ويستمر إلى غروب الشمس على 
أن يذهب الطالب إلى بيته لتناول طعام الغداء 
ويعود بقيادة الملا أو الخلفة - وهو وكيله - وكنا 
ليس ل الول يي امنا 
لترقيق قلب الملا نيطلق سراحنا فنذهب إلى 
بيوتنا:- ياخوجتنا صرفينا راح الوكت علينا 
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وشموسنا غايت :و ارواحنا ذانيت 


وكان للملا ختم من حديد يختم به على أفخإذ 
الطلاب عصر يوم الخميس مستعملا في ذاك نوعا 
من الحبر وذلك كيلا يذهبوا يوم الجمعة إلى النهر 
للسباحة فيه ويفتشهم يوم السبت فإذا راى الختم 
5 على حاله تركهم وحالهم واذا رآه ممسوحا 
فلقهم. وكان أهل كل صبي يقولون للملا عند 
ايداعهم طفلهم إلى المَكَتّب يقولون للملا (إلك 
اللحم وإلنا العظم) يأذنون له أن يقسوا فى تأديب 
ابنهم دون أن يحدث له عاهة دائمة.. 

وكان خبثاء الطلاب يتظاهرون بالقراءة إلا 
أنهم يلفظون ألفاظاً هزلية إذ يقولون (الحمد 
اشعندو كباية محشاية مغطاية بالعباية اجه الديج 


ا 5 ع اص 
نككّرة اجه الوأوى أكلة).. 


وكانك. القواية ها بالتميج واه زالاروان: 
والتهيج هو: التهجي وكنا نستعمل الزير والزير 
والبيش وتقول ( ألف. لام؛ زبر. ال؛ ح. ميم» زبر, 
حم. الحمء والءبيش. دوء الحمدو) ولا نعرف 
الفتحة والكسرة والضمة التي بدأ باستعمالها فى 
التلاقينات المت توفيق المستتظى الذى كان مكتب 
طلابه في مدرسة السليمانية بيغداد.. وكنا نقول 
(ألف تز بر أن.ألف تو زير إن.ألف تو بيش) يعني 
ألف مع فتحتين وألف مع كسرتين وألف مع ضمتين, 
وان الزبر يعني الفتحة والزير يعني الكسرة والبيش 
يعني الضمة؛ وجمع الزبر زبرات وفي بعض الالغاز 
(سبع زبرات مزيرات بين عم والنازعات) يعنون 
ها اللغز فوته تعالى: 

+ فَحَسَرَ قنَادَئ 696 فَقَالَ أنأ ركم ْمَل ه 








وبظهور المدارس الابتداثية وانتشارها ألغي هذا 
المصطلح الأعجميء وكانت الحكومة قد اعترفت 
بالكتاتيب وعينت لها مفتشين حتى زالت ما قبل 
الأربعين. ورغم أن الكتاب كان يقال له (مكتب) 
فإنهم لم يكونوا يقولوا لطالبه فيه ( مكتبلي) وانما 
كانوا يقولون (مكتبلي) لطلاب الابتدائية وجمعه 
(فكشلية د 

قبل الكلام على نظام الحيأة فى بيوت السكان 
وطرقاتهم ومساجدهم وأسواقهم وسائر تجمعاتهم 
نشير إلى عادات كانت راسخة تابتة وأوضاع كانت 
قائمة. وذاك أن القادم إلى منطقة المصبغة . وهي 
في نهاية شارع السموأل يسمى شارع زيد بن ثابت . 
يرى البواخر النهرية قائمة في دجلة تنقل الركاب 
والأمتعة إلى البصرة والمدن التي تقع على خط 
النهرء ولا مركب الان في دجلة ولا باخرة.. وكانت 
لون نس ده سات 
التي تبنيها فوق المباني العالية وقباب المساجد 
والكنائسء: وهي أعشاش عالية منها الآن وأحد في 


مدخل القشلة حيث كان يقيم والى يغداد.. 


كان الجسر العتيق مؤلفا من ركائرز خشبية تقوم 
على عدد من القوارب تسمى الجسارياتء: وكانت 
ترتبط بالحبال التي تنقطع بفعل الرياح الشديدة 
بحيث يفارق الجسر مكانه. فتذهب به الرياح 58 
فتعمد الجهات الرسمية إلى إعادته؛ وكان القادم 
من باب الآغا إلى الجسر العتيق لا ينتهي إليه رأسا 
إنما يميل من قرب جامع الاصفية إلى اليسار. 
ويعرج على الجسر بعد شيء من الالتفاف وكان 


باب جامع الآصفية أول الآمر يقع في مدخل السوق 


ل 
الذي كانوا يسمونه عككّد الجايف مجتازا إليه من 


الور 


كان شارع الرشيد تسير فيه سائر المركبات 
والعربات وكانت الخيول تنزلق في سيرها فتسقط 
على الآرض فيضريها العربنجية ضربا شديدا 
لتقف فتسير بالعربة. وكانت العربات الرافية التي 
يقال لها (رَيْل أولاندون). وكانت كذلك عربات 
الخيل الفيتييلة لاد جفان قال لها اليرققات) 
وقى ابان تورة عام 03 ١‏ صارت اليرشقات تجحوب 
الشارع ظنا منها أن الثورة ستمكن الناس من ذلك 
راسبايي يننا باك دن عقيار شان ادر يد 

وكان من التقاليد. الشعبية الا يمشن رحل أو 
شاب حاسر الراس في طريق أو أن يجلس حاسر 
الراس فى متهي أو مجمح أو سعد كان ذلك 
من العيوب الاجتماعية التي لا تغتفر. وقالوا في 
المقامر المدمن (يخوم بالطاكّية) أي أن المقامر 
ذا نفدت تقوده دافن الي طافيته فكقامر بهأ ورصى 
أن يرجع إلى بيته حاسر الرأس متحملا من أجل 
ممارسته القمار عار حسير الراين امام الناس. 
وكان الشبان يتحزمون على ما يلبسون من زبنات 
وصايات بأحزمة الحياصات. والحياصة هي 
قطعة نصف كروية من المعدن تكون مكان البزيم 
من الحزام وقد يتخذها الشاب سلاحا له عند 
التضارب. وفي بغداد سوق باسم سوق الحيص إلا 
أنه لا حيص الآن ولا يعلم عنها أحد شيئًا.. وكان 
الكسار في تلك الأيام قد أفل نجمه وان كنت قد 
ادركك سبيرا من نهاياته: والكسار هو هجوم اناس 
من محلة على أخرى بالعصي والحجارة.. 
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ومن عادات البغداديين خلال الفترة التى 
نتحدث في صددهاء أن الطفل كان يوضع أول 
اللقر فى بنط كيير أن جيلة لم درفت ينكد حين 
قريب في كاروك يهز كلما بكى. وكان يقمّط بقماط 
يشد بحبال قصار من جميع أطرافه ويفتح قماطه 
عند تنظيفه وذلك مرات قليلة في اليوم.. وكانت 
امه أو غيرها تلولي له لكي ينام. والتلولي هو أن 
تغني له بعض الأغاني التى تتحدث فيها عن حياتها 
وهمومها في الغالب.. 

كانت غالب الثبباء يلبسن عباءتين الآولى على 
الأكتاف والثانية على الرأسء. وقد تكون الأولى 
من الصوف والأخرى من الحرير ولا وجود لذلك 
اليوم.. وكانت نساء اليهود يلبسن الأزر المزركشة 
القى. كانت قبل ذلك.. العهد من ملام النساء 
المسلمات؛ ولا وجود للازر اليوم ولا لمعامل الأزر 
التى كانت كثيرة في محلة باب الشيخ: ومن يتسمى 
من الشخصيات بالأزري هم من المنتمين إلى هذه 
الا 

وكانت فى بغداد صنعة الحجامة. وكانت منتشرة 
ولها أدواتها الخاصة وقد زالتء وكان على الحلاق 
ا ان سراي له ساد 
والصابون: وفي دكان كل حلاق كانت هناك قدر 
فيها ماء مغلي على لمية تتقد تحتها وكان يوضع 
على صدر المحلوق ( لكنْ ) يمسكه بيديه وعلى 
رقبته قطعة من نحاس يسمونها (الركية) يمسك 
بها صانع الحلاق وهو صبى صغير فيتساقط الماء 
فيها عند الغسل وقد زالت هذه العادة اليوم.. وكان 
فخ دوالك للحا ق ها سعمى بالقامن وهو قد هن 


جلد يمسح بها الموس وقد زالت هى وبقية الأدوات, 





آفاق الثغافة والتراث 


ولحلاقة الرأس تسميات وأنواع مختلفة منها القلم 
والتواليت وهو يعني صنع ( كَذَلَة ) للرأس وأنواع 
ار 

وكانت عادة استنشاق البرنوطي سائدة في تلك 
الأزمنة ومثلها عادة السويكة التى تسمى تتن 0 
إذ يدس الرجل داخل شفته شيئًا من السويكة هذه 
كتلية يعضن: الوقك:ذالخل الشعة .. 

وكانت. تتتاذن ها سمي بالطمة وهي كرخان 
الحمام المؤلف من روث الحمير إلى هذه 
الكرخانات وتعود فى ذات الوقت محملة برماد 
المحروقات وهو رماد كانوا يخلطونه بالنورة ويبئنون 
به أسس الجدران والمسنيات إذ كان مفعوله مفعول 
الإسمنت.. وكان بعض المتكسيين يدسون في رماد 
الطمة كمية من الشلغم والشوندر ليلا وفي الصبح 
يبيعونه على الاكلين ولا وجود اليوم للطمة ولا 
ادها را سيا رهاب 


وكانت اليمنيات الحمر منتشرة في البلد ولها 
أسواق معروفة وقد دخلت اليمنيات في عالم 
الأمثال والكنايات فقالوا في مدمن الخمر ( يشرب 
العركق باليمني) أحمرها وأصفرها. 

وكانت طأوات الحميس معروفة في الآأسواق وقد 
زالت بالمرة؛: وهي طأوات كبيرة بحجم الصينية 
توضع على النار ويقلى قفيهاأ اردآ أنواع اللحوم 
كالمصارين والجلافيط فيجتمع عليها الأكلة من 
هنا وهتالت.. 

وكانت في البلد أكثر من طولة وهي الإسطبل 
تأوي إليها الخيل ونحوها ويجلس في جانب منها 
علية القوم بعد العصر إذ كان لوجهاء الناس حمير 


. 
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يركبونها في الذهاب إلى أعمالهم وكان منهم 
جميل الزهاوى الشاعر وعيد الوهاب الشواف 
احد علماء بغداد. ولا وجود لهذه الإسطبلات 
اليوم: ويستعفف شخصيات القوم من اتخاذ هذه 
الإسطبلات مجالس لهم.. وكان الوشم سائدا في 
الرجال والنساء وقد زال أو أوشك أن يزول ويقال: 
إن شيئًا منه كان يتخذ للعلاج.. أما (الكبّه لي) 
الذي هو كالقطرة يوضع في العيون الرمد بكثرة 
بحيث يسيل شيء منه على وجوه الصبيان وهو 
اجير شرين الخمرة وقدرر ال يالمرة. 


كان البناؤون يشترون الجص على هيئة حصى 
فيذهبون يغربلونه بالغرابيل ويستخرجون منه 
الجص ثم يعمدون إلى ضرب الحصى بالأخشاب 
ليثالوا منه بعض الحجص الذي يتخدونه فى البناء: 
ويسمى الحصى المتخلف من الجص خشانة وكان 
من عمال البناء من تكون مهمته دق حصى الجحص 
لمك 5 ا 

وكان عمال البناء إذا خرجوا إلى العمل خرجوا 
قبل طلوع الشمس وغادروا محل العمل عند غرويها 
وهم يخرجون إلى المصطبات في الأسواق فيتخير 
منهم جماعة الأسطوات من يحتاجون إليهم: 
ثم تغيّر الأمر بجعل العمال يخرجون بعد الشمس 
ويعودون قبل غيابها.. 


3 


كانت معايش البغداديين في بيوتهم أنهم 
كانوا يستقون الماء من النهر إذ كان السقاؤون 
يجلبون لهم الماء بقرب على ظهورهم ومنهم من 
يستخدم الحمير لحمل القربتين والثلاث يسكبون 
الماء في الحباب الموضوعة على الكراسي وعليها 


أغطية من الخشب تسمى فبغات2 وتوضع تحت 





الحباب كراسي تمسكها وتحتها (بواكات) 
عضر ياه بحاي جه ريون صاب جد ست 
الشأى.. 

وكان الماء الذي يجلبه السقاؤون للبيوت 
الفقيرة من مداخل النهر أي من جرقه ولذا يكون 
فيه العلك (العلق) والديدان: وكان الماء الذي 
مويك ار مسا هما يقري ين رسام اتير 
رلك سل ار وو التى تدفع إليهم.. 

وتوجد في البيوت عامة لأغراض تناول الماء 
وشربه واستخدامه في الطبخ والغسل الجرار 
(جمع جرة) وهي على هيئّة خاصة إذ توضع 
على الأرض فترتفع فوهتها فتنكس فتسكب الماء 
بالمقدار المطلوب وهناك عدة شرّبات وكروزات 
يشرب بها الماء. وفي أمثالهم ( ألف شربه تنكسر 
والجرة منصوية ). وهناك الى وهي على 
أنواع وهناك (الحبّانات) شبه حب صغير يوضع 
على مشرّبة من خشب ويكون له غطاء خشبي 
وكل أولئتك من (الكيزان) التي كانت تصنع في 
بغداد ويصعدون بهذه التنك والحبّانات إلى أعالي 
السطوج لبلا أيام الصيفه إذ كائرا يتامون على 
السطوح التي ترش بعد العصر بالماء لتبريد التربة 
وكان لديهم قديما ما يسمى ( التُنٌْ ) وقد زال 
وهومثل التنكّة إلا انه ضيق العنق وله عروة واحدة 
وفي أمثالهم (ضارب بالتتكى ) لي معدم وقالوا 
للتعس من الناس والخائب في رزقه: 500 
نيك رن يي يقار الى مناه جسن جين 
رحمه الله: إنه كان لديهم في بيتهم ( تَنْكٌ) ولعل 
التنتك هو البربوك وهو من الكيزان القديمة وقد 


قال فيه الشاعر قبل قرون:- 
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لا تعجبوا كيف نجاسسالما 
من عادةالبريوق لا يغرق 
وكانت في معظم البيوت البفدادية آبار يستقى 
منها الماء بالسطول المشدودة بحبال والمكورة 
على بكرة في صدر البئر يقال لها ( السربس) وإذا 
سقط في البئكر شيء من حاجات البيت أخرجوه 
بواسطة أداة يقال لها (شيخ الجناكيل) وهي من 
حديد ذي كلاليب ولا وجود لها الآنء وماء البئر 
اي ا انر دري شيل انر كدر 
طبخه بماء البئر يزعمون أنه يجود عند الطبخ: 
وفى البيوت بالكرخ قمافقم من نحاس واحدها 
(كفكم) يحرج يهنا النساء إلى التهن آماثها جالناء 
ويخرج معهن الكلب؛ وقد جاء في المثل ( مثل حلب 
الملايات وياهنّ وياهنّ).. وللكمكم هيئة لا تعرف 
في غيره ويستعمله أصحاب المقاهي لغلى القهوة. 
والتمماء تحملتة على اكتافيرن عند ابخن .الماع مد 
اير سان سياه على ريد الكاء يخظ 
من الثلج تشترى من السوق ويوضع للصبي على 
يده شيء من التبن عند حمله قطعة الثلج لحماية 
يده من فسوة برد الثلج عليها. ويكثر ذلك عند 
استعمال اللين للاستعانة على تحليته باستعمال 
الثلج ولاآسيما حين يكون في البيت ضيوف. 
وكانت. هناك ملافق. كسرة عنخشبية: ذاثت شكل 
بخاص تستعمل البق لأ :نوجون لها الآن. واستمملت 
في بغداد للتبريد صناديق على هيئة خاصة من 
خشب تكون بمثابة تثلاجات يوضع فيها التلج فوق 
علب صغيرة من الجينكو داخل الصندوق الكبير 
كما توضع داخل هذه التلاجات الخشبية أطعمة 


وفواكه حماية لها من الفساد أيام الحرٌء ثم ظهرت 
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الثلاجات المعدنية الكبيرة التى تعمل بالنفط اد 
يوضع تحتها مصباح يسمى ادارة لتحريك الغاز ثم 
ظهرت الثلا جات الكهريائية والمحمدات.. 

وكانت النماة يعمن بطبخ الطعام فى أنماط 
من القدور النحاسية منها ما يسمى ( بالقوشخانة) 
ومنها ما يسمى (بالعرابي) ومنها ما يسمى 
(بالكمجدون):. وكانت هناك مواقد من أجحار 
تللاث وتشتعل النار تحت القدور ياحطاب (الطرة 
ول تر يس لس تيس بي 
البياعة الى الطرقات والازقة لبيعها.. 

4ك عاب وعان قار الماك فى 
المحلة يكلفننا ونحن أطفال صغار بالنفخ تحت 
القدور فتروح ننفخ وقتا طويلا وغالبا ما يكون 
الطعام تحن بسيب دخول الدخان في القدور 
وقالوا فى أمثالهم: (خلص النهار بنفخ النار) 
ثم استعملوا اللمبات* ثم البريمزات ثم طباخات 
(كولمن) ثم الطباخات التى تستعمل بقناني 
القادب. 

اما وسائل الإضاءة الليلية فهي الفوائيص 
(وأصلها فوانيس) واللمبات وكذلك من وسائل 
الإضاءة الراقية اللالات والأويزات. وهناك ما 
يقال له ) الإدارة ) وهى ايها وسائل الإضاءة وهضي 
فوطية صغيرة فيها نفط وقتيلة ولا زجاج عليها 
كسائر ما يستعمل من الفوائيص وهذه توضع قرب 
باب الدار؛ وفي المساجد كانوا يستعملون ( السَرَج) 
على المإذن وهى عدة, أوعية زجاجية يوضع داخلها 
الماء وعليه شيء من الزيت تدس فيه فتيل وكانت 
00 اللميات الموقدية عيز لميات الاضاءة لميات الاضاءة تكون 


من زجاج ولمبات الموفد تكون من معدن.. 








توضع فى المساجد الشموع الكبيرة لا سيما عند 
صلاة التراويح.. 

وتستعمل للغسل أنواع الصوابين المحلية التي 
كانت تصنع في بيوت المتخصصين بصنعها 
وتغسل البياضات بعد الانتهاء من غسلها بماء فيه 
(الجويت) وهو قرص أزرق صغير يلون البياضات 
تلوينا خفيفا يقولون: إنه يخفف من بياض الأقمشة 
فهي تتسخ بسرعة: ومن أنواع الصوابين صابون 
(شماش) وصابون (شحم) ثم وجدت الصوابين 
الملونة وتعلق الملابس المغسولة على الحبال في 
سظم القاانب ويذهب يعض الملا بسن الرجالية إلى 
المكوين في الأسواق ويقولون للاداة التي تكوى بها 
الملابس (أوتي) وكانت تسخن بالفحم .وللموسرين 
ما يستعملونه لهذا الغرض في بيوتهم.. 
النساء يغسلن الملايس بالطشوت 
الو را يج على شين مدي فلن 
الأسيوع رد وعد ول يطلبطن ندا من الطعام 


في هذا اليوم.. 


وكانت 


وكان في معظم البيوت (سرداب. ونيم 
سرداب) وهذا اقل انخفاضا من الأول وهو بناء 
في البيت يلجؤون إليه نهار الصيف لأنه مبني 
على هيئّة تساعد على التبريد إذ أن فيه بادكيرات 
وهي تجاويف تتصل بأعلى سطح المنزل يتسرب 
إليها هواء الجو فتبردء وفي بعض السراديب 
توجد (زنابير) جمع زنبور وهو على هيئّة متوازي 
المستطيلات في أرض السرداب بطول يزيد على 
المتر أو لا يزيد وعرض ملائم وعمق بحجم نصف 
متر أو أكثر ويكون له بوري يصعد إلى السطح من 
جوف الجدار وله في السطح فتحة يدخل منها 


الهواء اليه تختلف عن فتحة البادكيرات. وهم 
يضعون فيه أطعمتهم وما إلى ذلك؛: وأصل اللفظ 
من (زمين بوري) بالتركية أي منفذ الأرض.. 
ويكون على الزنبور مشبك يقال له: (قيم) من 
الخشب. وكان في بيتنا في محلة السيد عبد اللّه 
قال تفانين بيقة والحذ ا من عه الرنا عر وةيل اناد 
دفي إلى محل السيد كيد الله مشاهيت البيت 
من سطح أحد المنازل المجاورة فوجدت الزنبور 
قعكانة رلكنه كان مدقو بالترابه زد كان البيت 


س2 


مهدما لم يبق من جدرانه شيء.. 

أها .[الياة كيرات): فى. السواقيب: فلز كزان 
معروفة وأصل لفظها من الفارسية (بادكير) أي 
جالب الهواء. هيئتها كهيئة الروازين: وكان الناس 
يلوذون إلى السراديب ظهر يومهم اتقاء للحر؛ وكما 
قلنا كانت الناس ينامون على السطوح ويضعون على 
مكان في السطح عند المحجر (بالحيانة) وهي 
كوز كبير يضعون قيه الماء فيبرد الماء الذى فيه 
بفعل الهواء. وكان هناك ما يسمى ( بالشبة) وتكون 
من خشب فوق عمود مرتفع يضعون عليه الركي في 
الصيف وهي على شكل مربع: وقد رأيت في مسا جد 
البصرة حبانة وحبانتين موضوعتين على ما نسميه 
قن يندا باش ) وذ أدوى. ما ضيه اهن 
البصرة. وكان الناس يألفون الشرب من ماء هذه 
الحبانات.. ويرى رجال البيت ينامون في مدخل 
بيوتهم قريبا من الباب إذ لم يكن فيها سرداب 
ويقوم أطفالهم بالترويح عليهم بالمهافيف.. 

وكان السقاؤون يرشون الطرق بالماء ولا سيما 
الأرض التي تقوم عليها المقاهي. وكان بعض الناس 
سيلون. فاح القرب. «الذئ. .يحملها: السقافي. اى 
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يعطوى التانين الماع مجانا للشوب ود الكهما يسمي 
بالسبيل: وظهرت الدوندرمة فعكف عليها الصبيان 
والشبان ولم تكن الدوندرمة تباع في الدكاكين الا 
في وقت متأخر.. 

وفي بيوت كانت ( الكفشكانات والشناشيلات) 
التى واحدها شناشيل وهي غرفة ذات شبابيك تطل 
على الطريق وما تزال موجودة في بعض البيوت, 
والشناشيل كلمة فارسية أصلها (شاه نشين) أي 
مجلس السلطان ويظن من لا يعلمون أن واحدها 
شنشول ولا صحة لذلك. فإنما سميت بالشناشيل 
لأنها مجلس فخم وهي طريقة هندسية لتوسيع 
مكان الجلوس والانتفاع من طريق ترتيبهم للبيت 
بعض الشيء. وفي البيوت صجاعات تكون من 
حتبع» على اطراق السفوف الجخارحية:. 

كانت بغداد مملوءة بالمقاهي والجايخانات لا 
سيما في مناطق الأسواق ومجتمع محلات السكان 
فائها تكثر في تلك الجهات؛ وقد وجدت المقاهي 
في بغداد منذ أكثر من أربعمائة عام أي منذ ظهرت 
القهوة إلى عالم الاستعمال. 

وكانت تتخذ للمقاهي تخوت عالية ذات شكل 
وتفرش عليها حصران الخيزران وتدار بالحجم 
الذي هو معروف به اليوم.. إذ عرف الشاي في 
المقاهي وانتشر في البلد بعد زيارة ناصر الدين 
فاه الى فداه آياة مدت ياشها:: 

وكانت تلعب في المقاهي الطاوليات والدومئة 
والدامة والمنقلة.. وقد زالت (المنقلة) وهى 
خشبة أسطوانية طولها متر مقسومة إلى قسمين 
وفي كل فسم منها حفائر صغيرة دائرية توضع 


فيها من الودع الأبيض من قبل اللاعبين: ولا 


أفاق الثقافة والترات 





نعلم اليوم كيف تكون الغلبة في هذه اللعبة.. 
و(الدامة) تلعب أيضا في البيوت والمجامع ويلعب 
رات سهان 2 
الشيخ الجليل محمد القزلجي والشيخ محمد فؤاد 
الالوسي وهما من كبار رجال الدين يلعبان الدامة 
في مسجد السورء وقد زال هذا المسجد من منطقة 
البيوووقين ا لدمى.. و كانيق الاستكانات و السماورات 
والقواري مواد مهمة وكذلك فناجين القهوةء ولم 
يكن مسموحا للشباب ومن دونهم الجلوس في 
المقاهي التي كانت تعمل من أول النهار إلى آخره 
وتكتظ بجلسائها ليلا.. 

وكان يكثر استعمال الفنغراف القديم الذي 
تستعمل فيها أسطوانات المقام العراقي كما 
صنعه صانعه أول صنعه. ثم صارت تطلق كلمة 
الأسطوانة على القرص الذي يكون بحجم رغيف 
الخيز وتسجل عليها المقامات العرافية التي يغنيها 
مغنيها مع مصاحبة جماعة الجالغي الذي يتألف 
من عازف السنطور والديرزان والطبلة وما الى 
ذلك وكان هؤلاء العازفون ول الاهيق من المسلمين 
ثم انتقلت الصنعة إلى اليهود.. 

وكانت في بغداد اكثر مخ [رورخانة) وهي مأوى 
البهلوانية: وكانئت لوم كيها حوة وه حقيرة عميقة 
مستديرة تكون أرضها مصنوعة من الحصران 
والرمل لثلا يتأذى من يسقط عليها وتكون الجوة 
عميفة حوالي مترين.. 

وكان المصارعون من البهلوانية ينزلون فيها 
لهذا الغرض ويلبسون ( الجسوة) وهي لباس خاص 
بالبهلوانية عند المصارعة؛: وفى صدر القاعةء. كان 


يجلس المرشد وبيده دنبك كبير يغني به أغاني 








على المقام العراقي وبين لحظة وأخرى يقول: 
تْعَلتَ بَرْ تارك صلاة)؛ وفي الزورخانة أدوات 
بهلوانية مثل الشنأو والكبركة وغيرها.. وكانت في 
الدهانة زورخانة مهدي زنووكنت في الصغر أتردد 
عليها أيام الشباب الأول؛ وقد زالت الزورخانات 
مو مند اد 

وللحمامات في بغداد صيت ذائع فهي قديمة 
كثيرة مثل: (حمام حيدر وحمام القاضي وحمام 
كجو وحمام الكهية) وغيرها.. حيث كانت 
الحمامات تسخن بالفشقي الذي يحصلون عليه 
من اله كير مما يقع لهم من روث الحمير وكانت 
هناك كتلا عالية جدا تعلو علوٌ التلال تزود بالروث 
الذى يغذى الحمام بالوقود وهى ظاهرة لعابرىي 
السبيل وتسمى (الطمة) وكانت حتما مصدر 
انتشار أنماط من البعوض والحرمز والحشرات 
إضافة إلى اإشاعة الروائح الكريهة في الجهة 
التي تقوم فيها.. وهذا مما زال نهائيا في الوقت 
الحاضر مند وفت بعيد.. 

وينشأ من الروث بعد إحراقه رماد أزرق اللون 
قريب إلى السواد وكان البناؤون يشترونه ويخلطونه 
بالنورة فيبئون به أسس الجدران وإن فعله فعل 
المتكسبون يضعون الشوندر 
والشلغم في رماد الطمة من أول الليل فإذا صار 
الصبح نضح الشوندر والشلغم فأخرجوه ذلك من 
الومات :وراهوا سبفونة للثامن وهو غاية اللدقبء 
كح حار يا الم رح حيار 
بالرماد وقالوا في مثل لهم: (مثل الزمال يروح 
محمل ويجي محمل).. 


وكان الخطباء يخطبون الجمعة في المساجد 


بالتغني وذاك دابهم منذ القدم تأسيا بالشعراء 
الذين كانوا يتغنون بالشعر عند القائه. وقد شكا 
أبو الثناء الآلو سي من ذلك عندما عيّن 50 
في جامع عبد الرزاق الباجه جي إد فال: , ولكني 
عددت الخطابة نقمة. لان اجيل خطباء العر ان 
بأصول النغمة: والعراقيون لا يحبون الخطباء ما 
لم يغتوهم بنحو الحسيني والصباء ولا يدخلون 
معبداء ما لم يكن خطيبة معيدا** |.. 


وحين عينت وكيل خطيب سنة 1970 في جامع 
المرادية الذى يقابل وزارة الدفاع حي ال 
بشي الجر عن لضام د كيم 
[ الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقي ولا اعتصامي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب] وفي الجمعة الثانية 
ألغيت التغني وخطبت القوم بأسلوب كلامي مألوف 
وكادت تحدث في الجامع مجزرة لآني عدلت عن 
الغناء إلى الإلقاء. والكلام طويل في هذاء وفي 
الجمعة التالية حضر إلى الجامع الشيخ بشير 
الصقال من كبار علماء الموصل فكلفته بالخطابة 
مكاني جريا على عادة أصحاب المساجد في تقديم 
الأخرين: تخطب جاة.تكن وانذ اف هلم الناس إنى 
لم اتصرف على المنبر تصرف شاب طائش إذ 
كان عمري يوم داك نحو العشرين سنة ولبشا 
نحارب التغني على المثئاير حتى صارت الخطب 
كلها أيام الجمع والأعياد تؤدى من غير غناء..ولم 
يكن الناس يجلسون للصلاة في المساجد حاسري 
الرؤوسء وكان في غالب المساجد من يمجد ليلة 


الجمعة وظهر يومها بأسلوب منغم جميل يقول فيه: 


(اللهم يا حي ويا قيوم يا بديع السماوات والآأرض 


«» معبد هذا هو احد المنشدين المشهورين فى العهد الاموى.. 
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وياذا الجلال والإكرام نسألك اللهم أن تحيي 
قلوبنا وسمعنا وأبصارنا بنور معرفتك يا اللّه)؛ ولا 
وجود للتمجيد اليوم إلا في جامع الشيخ عبد القادر 
الكيلاني, وله أعلم مسحدا ثانيا بيمحد فيك وكان 
بعض نساء القوم يجلسون في الطريق عند تمجيد 
الممجد يستمعون إلى كلام الناس الذي يكون 
عندهم يمثاية استخارة.. وكانت مرافق المساحد 
غير مرتفعة ولا بيبان لها وكانت أباريق الوضوء من 
طين وتغيرت الأحوال اليوم وأما هذه الأباريق فقد 

كانت عمائم أئمة المساجد تتألف من قماش 
أبيض يلف على طرابيش حمر في الغالب الأعم ثم 
نت الكارا ين فى هيدا امعان ناض الينات 
الهندية التي تعقد على الرؤوس بلا طرابيش وتكون 
لها عذبات وصارت العمائم المعقودة على الطرابيش 
نادرة وقليلة جد ..١‏ 


وكان الناين |13 هات لهم ميت اسكدعوا احد 
الممجدين من المساجد فصقد على سلم الدار 
ووقف عند السطح قفنعى الميت بنغمة القزازي 
وهي نغمة من شأنها أن تهدئ النفوس كما أنها 
توصل النعي إلى سائر الجيران وبذلك يعلم النأاس 
ان غلا نا او قللاثة وافقة. المنبة...وقف. الع هذه 
الطريقة وزال هذا الأسلوب ونسي القزازيء وكان 
ناك فق يسمية الجبازى أو يجعل الجنازى شيتا 
ار 

كانت الفواتح تقام فى البيوت صيباح كل يوم 
ومساءه لمدة ثلاثة أيام ويقرأ فيها المقرؤون القرآن 
الكريم.. وفي العشرينات اقترح بعض الكتاب 
اقتراحا بآن تقام الفواتح في قاعات خاصة خارج 





آفاق الثقافة والتراث 


مارقين خونة لم يكونوا قد بروا بموتاهم.. 

وكانت البيوت تعاني مشقّة من إقامة الفواتح 
فيها لأميها ها كان منها صغيرا.وكان نسام البيت 
يختبئن في داخل الغرف حتى تنتهيى الفاتحة.. 
وقلما تقام الفاتحة في البيوت اليوم إنما تقام 
إلى دائرة الأوقاف. ولا تقام الفاتحة اليوم فى هذه 
المرات يد الس 


كان الرجال قد ألفو التدخين من سكاير غير 
جاهزة إنما يستخدمون عاملات من النساء بوضع 
التتن فيما يسمى بالأصابع ويوضع فيه بالطرف 
الثاني (الزبانة) وهي أوراق فارغة يسمونها 
(برماغ) ويبيعها التتنجي في مكانه ويضعها 
المدخن في قوطية معدنية زالت هي والسجاير 
الورفية. وصارت هناك شركات تصنع السجائر في 
علب خاصة من الورقء وفي أغلفة خاصة يرميها 
المدخن يعد الانتهاء من استعمال مفرداتها. 
وبعض الناس يدخئون النواركيل في المقاهي 
والبيوت: ومنهم من يستعمل التتن الهندي ومنهم 
من يستعمل التتن الشيرازي. وفي المقهى عامل 
متخصص بهذا الأمر ولازال موجودا في بعضها: 
وكان الناس يستعملون البرونوطي في علب صغيرة 
من العاج وغيره ويحمل الرجل مع ذلك كفيّة كبيرة 
الحجم لا وجود لها الآن في الأسواق لتنظيف 
أنفه عند استعمال البرنوطي واصل اللفظ (برون 
أوتي) أي حشيشة الأنفء ويقدم الرجل لزواره 
هذه العلبة ليستنشقوا هذا النشوق الذي له أنواع 
كثيرة ويستعملون أيضا ما يسمى بالسويكة وله اسم 








آخر هو (تتن سنون) يدسون شيئًا منه في باطن 
شفتهم السفلى؛ وكنت في الصغر رأيت رجلا دفع 
أربعة فلوس إلى التتنجي فاشترى من هذه السويكة 
وهي في وعاء لدى التتنجي ولونها أصفر فاقع قدس 
شيكا مله .فى شفتة السقلى شدفت إلى التتلجى 
أربعة فلوس واشتريت كمية منه ودسستها في فمي 
وسقطتٌ على الأرض وأتذكر أن رجلا كالتتنجي 
ففز من دكابة المرتفع إلي وقام آخرون بالإقبال 
على لمعا تحت ولا أدرى ما حدث بعد ذلك.. 

والمياخين كثيرة منتشرة هنا وهناك وكان 
السكارى يشترون الخمر يضعونها في ربعيات وهي 
أوعية زجاجية ذات شكل لا وجود له اليوم؛ ويضعون 
الربعية أيام الصيف في (أم الشربتين) وهذه هي 
كوز كبير ذو شكل خاص يضعون فيه الربعية مع 
شيء من الثلج وقد زالت أم الشربتين فلم نعد 
نراها لدى الكوازين.. وكان الصييان يتراكضون 
حول السكارى بأناشيد التقريع والتوبيخ؛ وقد قال 
انوتؤاس قديما هنأ: 

اسأل الله سكرةٌ قبل موتي 

وصياح الصبيان ياسكران 

كان المطبخ البغدادى يتألف من موقد أو أكثر 
يكون من ثلاث حجارات توضع عليها القدر ويجري 
الطبخ بحطب الطرقة والغرب والعاككول والشوك 
وحطب اليرماجة الغليط الجافء وإذا كان الحطب 
رطبا فإن إيقاده ليس سهلا ولذا كان نساء الحى 
يكلفننا بالنفخ تحت القدور ونحن يومئد صبيان 
فنروح ننفخ تحت القدر ونحن مبتهجون لأننا محل 
ثقة نساء المحلة.. 


وكانوا يطبخون التمن 0 ولا يضعون الدهن 
في أسفل القدر إنما يضعون الدهن بعد نضح التمن 
في الطأوة التي يضعونها على النار وبعد أن يذاب 
الدهن تماما يف ركع على التمن وبذلك يكون أعلى 
ما في القدر من تمن مشبعا بالدهن ويأكل من 
ذلك المحظوظون من أهل البيت وفي مقدمتهم 
صاحب البيت ويقال: إنه يأكل من راس الجدر إذ 
يأكل التمن وهو دهين وهي أكلة لذيذة حقا وقد 
زال هذا النمط من الطبخ فيما أعلم. وهناك طرق 
أخرى لطبخ التمن عندهم وهي أن يطبخوه مصفى 
أو يعلبخوم هما يسمي بالقطبيكك, أى. أن يخنعوا 
الدهن في القدر قبل الماء.. وفي أمثالهم (التمّن 
العيده للساز يرن يتود د ):. 

وكان اليهود يستعملون عند طبخ التمن 
(الشيرج) وهو مما كان مألوفا لدى سكان بغداد 
القديمة مندذ عهد هارون الرشيد . وهو اليوم متروك 
نهائيا. وعندما كنا في الصين كنا نستعمل الشيرج 
لآنه من أرقى الزيوت صحيا لدى الصينيين وإن 
كانت لهم دهون 506 

وكان أهل بغداد يطبخون أنماطا من 
المطبوخات متها (اليراصة) التي زالت بالمرة 
وهي قطع بطول فتر من البصل الأخضر تصفط 
في القدر وتقلى فليا خفيفا وتوضع عليها الطماطة 
واللحم والأمراق وهي من طيب مآكلهم وقد زالت.. 
ويطبخون السمك بالمرق وفد زال.. 

ولم يكونوا يأكلون المعلاك ولا كانوا يشترونه 
ل كين" ول كفية ول فليا بولة .ما سون: ذلك يل ان 
القصاب كان يتركه للزنابير2. واذا جاء رجل 
إلى أهله بالمعلاك جاءهم محتبئًا تحت عباءته 





ال ”© ا نا 


وتتهكم بذلك زوجته قائلة (جانيٌ مهدل الزيج 
جاب الجرش والمعاليج). وكان القصاب يرمي 
العظام على الآأرض للحيوانات؛ وقد تغير الحال 
اليوم فقصار الكبد والمعلاكٌ والطحال من 
خير أنماط الطعام وكنا نأخذ الطحال مجانا من 


القصاب القمطلط. 


وكانوا يصنموخ الفين. سحن من الشين 
المحشو باللحم وهم لا يصنعون ذلك اليوم. 
وكا عدون عن اليا د عجان ترات مواد يلوي 
ويضعون عليها اللبن المخلوط بالثوم ولا يستعملون 
ذلك اليوم.. وكانوا يصنعون المحلبي من مطحون 
التمن يخلطونه بالحليب. واستعاضوا عن طحين 
التمن بالنشا.. وكانت في البيوت أدوات للطبخ منها 
(الأكزرة) التي يستعملون بها اللحوم التي يقلونها 
وكانوا يستعملون (الكلباسطي) و(الباسطرمة) 
التي هي قليلة اليوم.. 


وكان البغداديون إذا أكلوا الرقي احتفظوا 
بقشوره على السطح فإذا جفت اتخذوا منها وقودا 
ويستعملون حب الرفي يملحونه ويتركونه ويجمعونه 
حتى !ذا جاءهة الصيوف عنتمية لهم منه ما يقاونه 
لهم ويقدمونه إليهم؛ إضافة إلى أن هناك من يبيع 
حب الرقي محمصا على الصاج.. وكان الرقي يؤتى 
بدمن سامراء بالكّفف ولطول فترة تعرضه للشمس 
أثناء الطريق فإن غنينا منه يفسد. ويقال له (لك) 
وكان الذين يشترون الرفي يخضونه ليعلموا تعرضه 
الفساد»«وكان ‏ الرقى اللك )اموظيع مان جانب مين 
الآرض فيباع بثمن رخيص. وكان الفقراء يثردون 
فيه الخبز فيأكلونه. وكان الرقي الجيد يباع على 
شرط السكين أي أن يفتح البائع الرقية بالسكين أو 





أآشاق الثقافة والترات 


ا سياه رو عنما سن الرحة حمراء 
فيشترونها.. 

وكان باعة الرقي يخرجون إلى دجلة من أول 
النهار ليحصلوا على كمية منهة يبيعونها للنأس. 
وقد جاء في أمثالهم ( رجال اليعبّي بالسكلة 0 
لأن الحصول على الرقي أول وروده إلى بفداد من 
ل لساب ار سا سا 
للتزاحم فالقوي القوي هو الذي يمتلك القدرة على 
اقتناء كمية منه.. ويعد الرقي من مأكل الصيف 
مهد نيديا 12 حن على شري رداك 
بتقطيعه وتعريضه للهواء.. وهنالك طريقة لتبريده 
وذلك بحك قشرته بحيث يزال منها ما عليها من 
خضرة.. وقد زال الرقي الاتى من سامراء وعلى 
قشرته خطوط متعرجحة كثيرة. شاهدنا مثل ذلك 
فى رفي الصين حين كنا هناك.. 

كان الرجال يلبسون فى رؤوسهم اليشاميغ 
والكشائد والفين ويعتم رجال الدين بالعمائم وفد 
أشرنا إلى أنهم كانوا لا يسمحون للناس بالسير 
حاسري الرؤوس.. وكانوا يلبسون في أقدامهم 
اليمئنيات الحمر وقليل منهم يلبسون اليمنيات 
الصفر وهذه جد قليلة: ولليمنيات سوق تسمى 
سوق اليمنجية وتسمى سوق الخفافين إذ إن هناك 
فق يلنمن. اللخفه تحت اليمتى» وضفاعة اليعنيات 
متاح شاه هيه ستاعة ياس التحرن . 

وقالوا في استصغار شأن الصبي والشاب إذا 
رادو" امات يه ريك افيس فاب ع 
تشديد العقوبة (ينكّمٌ له اليمنيات) وفي التهديد 
(اضربه ألف يمني)ءوفي السب قالوا (ابن 


اليمنى) وكد زال اليمنى أحمره واصفره بالمرة 








واليمنيات أنواع منها (قَبَه لورطة) و(الأزكار) 
وغير ذلكء. ويلبس علماء الشيعة البابوج كما أن 
عجائز النساء يلبسئه. وقد زال يابوج النساء وكلمة 
البابوج في الأصل (باية بوشي) بالتركية أي غطاء 
الرجلء والبابوج كلمة عامية يستعملها أصحاب 
الريازات الاجرية والخردة كارية حتى اليوم» وإن 
كاذو رو نين البائية ١‏ الف وعد ما 
العبيدي المتخصص في هذه الحرفة الوحيدة في 
للد ان 

وكانت النساء تلبس النعالات التى زالت نهائيا: 
وكانث التسام بلسية.غياءة الصوفظ: على اكثافية 
وعباءة الحرير على رؤوسهنء وقد ذكرنا ذلك.. 
وكن يلبسن الإسكاربينات. وكاد الإسكاربين 
يرول.. 

وكان الرجال يلبسون الدميري والزخمة 
ومايسمى بالخرقة وهذه مما يلبسه التجار ورؤّساء 
الصناعات: ويلبسون الزبنات في الشتاء والصايات 
في الصيف وعليها الطرابز وهو حزام من قماش 
خاص.. ويتحزم الشباب بالحياصات ولا وجود لها 
اليوم: وهي نصف كروية من فضة أو معدن تكون 
في رأس الحزام والغالب أنها تكون بمثابة سلاح 
يحارب به صاحبه؛ وقد أشرنا إلى ذلك.. 

كما أن الكشايد تشد على الفياني الحمر أي 
الطرابيش وكذلك تشد العمائمء. وكانت الفياني 
لبس الأفندية ولها بساكيل بسيطة.. غير أن عمائم 
اليهود كانت ترتبط ببساكيل كثيفة جدا.. وكان 
اليهود الرجال يلبسون العباءات الملونة إضافة إلى 
العياءاض :الضوقية المالوفة: وكانة نينا البهود 
يستعملن (كيجه) وهو مقام البوشي على الوجه. 


وكانت اليهوديات من لابسات (الأزر) يخبئن 
امندوين وسواعدهن تحت الازار.. وما كان يصنعه 
اليهود من ذلك إنما هو من استمرار على ما كانت 
عليه تقاليد بغداد قديما لدى المسلمين.. 

ومن الصناعات التي زالت صناعة (الكنده 
كارية) وكانت معروفة في بعض مدن العراق كالحلة 
وكربلاء. كان الناس يبيعون قراضات النحاس منْ 
قدور وطشوت وجفاجير وطاوات وغير ذلك اذا 
استغنوا عنها لعيوب تقع لها إلى الصفارين الذين 
يضعونها في فرن خاص ليصهرها إلى كتل ملتهبة 
فتوضع على الأرض فيقبل عليها الكنده كارية 
بالضرب بجواكيجهم حتى تصبح الكتلة هذه 
قرصا واسعا يتخذ منه الصفارون القدور وما 
النها وتشق. الحاجة الى هذا الأمن عند مأ ينقطع 
استيراد النحاس من الخارج لأسباب لسنا في 
حاجة الى سردها.. ويزيد عدد الكنده كارية الذين 
يتولون تحويل الكتلة إلى قرص عن خمسة أو ستة.. 
وقد بحاولت أن أرى فرنهم فلم أره لأنه كان أزيل في 
بغداد قذهيت الى الحلة فقالوا: ا تشاوعها حديدا 
فتح من هنا وفضى عليه فذهبت إلى كربلاء وكان 
الأمر كذلك.. ومعنى الكنده كارية العاملون في 
الحبب و الصيوين. 


زفين. الكنافات: والحرف. القن :زالت بوكانف 


سائدة في الأيام السابقة صنعة (البصامة) التي 
يتولاها من يقال له بصام. ويكون له دكان فى 
السوق وتكون معه قطع خشبية منقور عليها من 
النقوش ما يتخيرونه وتكون لديه علب أصباغ يدرس 
قالب الخشب فيها فيبصم بها أطراف الخام 
الأبيض ليصبح (جواتي للنساء)؛ وعند الحرب 


افاق الثقافة والنتراتٌ 





العالمية الثانية في الأربعينات استعاد البصامون 
نشاطهم في صنع اليشاميغ التي يلبسها العامة 
إذ انقطع استيرادها من الخارج وهذه الصناعة لا 
يختص بها المسلمون وحدهم بل يشاركهم فيها 
آخرون: ولهذه الصناعة الات ذات مصطلحات 
كاتف شاي ردكاكن. البحقية كانت وكاعد 
مرتفعة عن الأرض مترا ونحوه في الغالب وكانوا 
يعملون على مناضد واسعة.. ومن صناعاتهم 
ةم وهناك محلة في بغداد عند الجسر 
ال شي او كر امسا الك 
فيها يعملون عملهم الذي هو طحن الحنطة 
وغربلتها للناس. والدنك هو كتلة من الحجر 
تشد إلى مقبيض خشبي طويل وتحت الدنك حوض 
ل لي ل ا 
الخشبة فيرتفع الدنك ثم تترك الخشبة فيهبط 
الدنك على ما تحته من حبوب ويتكرر ذلك غير 
مرة حتى يتم طحن تلك الحبوبء. ولا وجود لذلك 
في الوقت الجاكس بن انه ١‏ ال من جين مد اخدمت 
( الدكرمانات) لهذا الغرض والذي كانوا يأتون إلى 
الجسرء من عكد الصخر في باب الاغا يدخلون إلى 
سوق المولخانة وسوق السيان ويميلون إلى الجسر. 
وكانت النساء في البيوت يستعملن الرحى لطحن 
الحبوب ويقال لها: المجرشة في غير بغداد وقد 
ذلك هده ايشاء والارجى اشريية فى لاد رجاه 
في أمثالهم (اللّه يجيب الحبة على عين الرحى) 
يضربونه في الأمور المقدر وقوعها في حياة 
الناس.. 

ان كا ين السساهات السنوات.: رانت 


نهائيا ومنها خياطة الفرفوري والندف بالكوز 


آفاق الثقافة والتراث 





على القطن مما كان يتعاطاه الندافون وكانت لهم 
أسواق عريضة في البلد. والركّاعة والر كا كيع 
والنعليندية والحجامة والطماميس أي طماسوا 
الآبار.. وزالت أدوات هؤلاء ومنها شيخ الجناكيل 
وهو آلة من جدون ذاف بذكن ل اتدكر الدة 
تفصيل ذلك؛. يستعمل عندما تسقط في البئر 
بعض الحاجات من سطل وغيره قانهم ينزلون 
شيخ الجناكيل إلى فعر البثئر ليخرج ما سقط في 
قعره. وكانت الابار موجودة في كثير من البيوت 
ولها سربس يشد إليه حبل السطل يدلون به الماء 
وهو مج مالح وقلما يكون مستطابا.. وزالت الابار 
بشكلها القديم. وإذا حفرت الابار في البيوت 
حفرت على هيئتها الجديدة؛ وكانوا يتخذون الخنس 
ا 00 
لمزاوع الحس». 

والوساثل العلا جية فى بغداق كانت تفتمن على 
مواق ز الك الأ عننها معاتحة ( الاحت ) غلا جات 
كانوا يعرفونها. وكان الكرع منتشرا في الأطفال 
وكانوا يعالجونه باللزكّاتء وكانت الحصبة تعالج 
بالطواف المحصب بالطرفات وعليه بشطمال 
أحمرء ويعالجون بالأبوال بعض الأمراض. وكانوا 
يستعملون الدارسين لمعالجة الزكام.. وكانت 
منتشرة في البلد أمراض السل والجذام.. وكان 
العطارون والحلافون يتعاطون في الغالب كثيرا من 


العلا جات الشعيية.. 
لي 
وكان المقام العراقى الدى تعرف له فى بغداد 
والمقام العرافي الذي كان يجيده عدد غير قليل من 


مغنى بغدادء كان في الحقيقة ارفى انواع التلا حين 








الموسيقية ذات المستوى العالي وتقرا فيه 
الزهيريات وهي مواويل سباعية شعبية وتقراً 
فيه فصائد في بعضه قصائد فى الشعر العربى: 
وإن قرَّاء القرآن الكريم يستعملون جمهرة من 
الأنغام التي تمت إلى المقام العرافقي. 

وكانت الحفللات الشعبية كثيرة لا" سيمأ 
عند عودة الحجاج وعند الأعراس وعند تأبين 
الموتى وعند نذر بعضهم بإقامة الاحتفاللات 
هذه اها حقلت الاغعرامين فقن كأتوا ياتون 
فيها (بالشعاعير) الذين يظهرون في عرض 
الطريق وهم يرقصون متشبهين بالتساءء وانما 
000 0700 07ظ15 
المتخنثين الدذين يستعملون الجدائل النسائية 
على وجه الاستعارة وكانوا يضعون في أيديهم 
الجداراك ادن امشكريا سنن أصرام 
إيقاعية وقد زال ذلك في الأيام الآخيرة. وكان 
من عادة الأجواق الموسيقية التي تخرج في 
زفاف العرس أنها تتقدم التاس خير انيصاوب 
الطبل والنافخ بالسرناجة يمشيان خلف الجميع 
وقد زال :د لقب 

وتستعمل هذه الحفلات في ختان الأولاد من 
قبل (الزعرتية) الذين لا وجود لهم اليوم وهم 
الذين يستدعون إلى إجراء عملية الختان ولهم 
لدي حاضية بي 

وكانت اماع من الملاهي التي متها 
مناقرة الديكة ومنها أنهم كانت لديهم أبراج 
على سطوح منازلهم يريون فيها أنواعا من 
الطيور معروفة بأسمائها وألقابها وهي طيور 


ين د اانه يننا رالديرلى 
والأورفه ليء. والالآج والكومرلي والبدرنك 
والأشعل والمسكي). وكانوا يطيرونها في 
حو السماء على هيثة اجواق متعددةه وكاتتك 
سر رن بسح ادن اشر الاروي 
الخارج ومنها (اللقالق) التي كانت تلقلق طول 
اللثليء وكاقثة علبيور السند. والهتن تاجا: الى 
البيوت فتبني على جدرانها العالية أعشاشها 
بطريقة خاصة وغيرها من الطيور.. 

ومن لهو الئاس من حضار المقاهى انهم 
كانوا يجتمعون على رجل. يقال له (القصه 
خون) يقرأ لهم كتب السير القديمة واشهرها 
سيرة عنتر ابن شداد وكان فارىء هذه السير 
يحسن التهريج على جهله بالعربية وقراءة 
الأشعارء ولهم نوادر في هذا الباب.. 

وكانت الأسواق تتعامل بموازين تألفها من 
قديم منها (الأوكية والحُكه والرطل والجارك 
والدرهم والطغار والوزنه).. 

كان ألبيت البغدادي يحتوي بتفاوت في 
دنم على االعاط عن "الدنايك قيرة يها 
القرواين واللكنات والمصلخات والسليجات 
والجربايات والقريولات والمرطانات وقد جمع 
الباحث العرافي الفولكلوري( حامد القيسي) 
نماذج كثيرة من الأثات البغدادي في معرضه 


لبن : 


كان غالب البيوت تحتوى على طرارات 
وكلرفاكه واوافدنة إركانت سقيف اليتارل 


نب اند احتاب دشار ركاف دوف 
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الترجبة فى ' 


العهاسق 


ودولها فى تنوع العلوم «البعادف 
عند العرب 


في 


المغشدمكش : 


ميساء محمد كاسم 


الموصل - العراق 


حيث تم تسليط الضوء على البدايات الآولى لنشأة حركة الترجمة في العالم مئن أن 


عرقت الانسائية اللغات وتنتوعت التثقاهات والحضارات) وكى حين احتوى الفصل الثائى: 


(الترجمة فى العصرين الآموي والعياسي) الذي تضمن شرحا موجزا عن حركة 


الترجمة وخصوصا ترجمة الكتب إلى العربية فى ظل اهتمام الخلفاء والسلا طين في 


العصرين الآموي والعباسي. 

وشمل الفصل الثالث: ( طبيعة العلوم المترجمة) 
الذي أشرنا فيه إلى أدوار حركة الترجمة وهي 
ثلاثة أدوار مرت بها(ترجمة العلوم الطبية 
والفلكية) وفي الدور الثاني( كتب الرياضيات 
والفلسفة) أما في الدور الأخير فتمت فيه ترجمة 
العلوم الأخرى. في حين تناول الفصل الرابع(نوع 
الترجمة وأهم المترجمين) الذي حاورنا فيه على 
أساليب الترجمة وأنواعها والتي تضمنت( الترجمة 
الحرضية/ اللقظية والترجمة بالمضيى/ر المعنوية) 


من جانبء أما من جانب آخر فأشرنا إلى أهم 
المترجمين وأحذقهم وبعض ما ترجموه. 
الفصل الأول / البدايات الأولى لنشأة 
حركة الترجمة 

كانت الترجمة تمارس في الشرق الأدنى منذ 
الالف التاليق كين المياذى كتن. تقلت ونائق معومرية 
إلى اللفة الآكدية؛ وعلى كل فإن مثل هذه التعميمات 


على نحو جميع مظاهر الحياة الثقاقية لأيمكن ان 





آفاق الثغافة والترات 


يضفي عليها ولا يجوز أن يضفي عليها دلالة 
تفسيرية تتعدى الناحية الوصفية: أما بالنسبة إلى 
الموضوع الذي نتناوله على وجه الخصوصء فإنه 
مع التأكد من أن ترجمة أعمال يونانية علمانية 
من اليونانية إلى لفات الشرق الأدنى بما في ذلك 
000500000000 
ار تاسوه د 
التى لا يمكن تفسيرها على أنها جاءت استمرارا 
لممارسات كان العمل جاريا فيها. ان جميع 
النشاطات في الترجمة لها أسباب وأهداف معينة 
يجب أن تستقصى وتحلل في كل حالة خاصة؛ ومن 
ثم فإنها تعيش إبراز المتميزات وليس القصد من 
الأجزاء التالية أن تعيد فسح المجال إلى نهايته!'!. 
وكانت حركة التريحية :و التكن واجو دعن اللحكلات 
الركيزة في بواكير الحضارة العربية الإسلامية: 
فمن خلالها تم تعرف العرب والمسلمين على 
الاثار الإسلامية في القرون الخالية وتمت معرفتهم 
بالمتون الرئيسية في العلم السابق عليهم فكان 
ذلك بمثابة اشارة الانطلاق فى مسيرة التحضر 
التي امتدت عدة قرون تالية!''. وتعد الحركة 
عامل أساسي من عوامل اكتمال التوثيق وذلك 
ادركة العورتالغلماء ١‏ والمساعوة و ادركة: بخاشاء 
المسلمين قليس هخ الجحكعة الاعتماد على لغة واحدة 
بل لابد من نماذج الثقافات فبد أت المكتبات أو بيوت 
الحكمة تشمل على أقسام للترجمة بحيث يمكننا 
اعتبارها مراكز للتوثيق كاملة بالمفهوم الحديث 
(217ع) 100011116171281058) تقدم المعلومات 
لعلالبدها هيمها تعددت لقا تيا المنضورة 1 

ولعل اتصال العرب بالامم نتيجة للفتوحات 
وكانت هذه الأمم قد مرت بتجارب حضارية مختلفة 


عدر العصوو فيد الأختلا ظءويني؟! كدو اوبحت الامكان 





]لان © 2د امت 


العربية والذوق العربي بأفكار وأذواق الأمم مما أدت 
الى نهوض وتقدم الحضارة فنتج عن هذا التزاوج 
بواكير حضارة راقية وأخذت شكلها النهائي وأتت 
أكلها في العصور العباسية والأندلسية”''. توسعت 
قاعدة المجتمع العربي وأخذت أبعادا واسعة 
من الخليج إلى المحيط نتيجة لهذه الفتوحات 
واتصال العرب بالحضارات المحتلفة والتيادل 
دن الحضار: الدرية والجحا رين الدكرن بحن 
طريق الاتصال والنقل'''. وأخذ العرب يهتمون 
بالحضارات الأخرى ونقل الحضارة العربية إلى 
البلاد التي يفتحونها وبذلك بدأ مخاض الترجمة 
والنقل بين المفكرين العرب. وأخذت تنقل كافة 
العلوم العلمية؛ والعلوم الفلسفية النظرية استتباعا 
وكذلك علم الفلك مثلا تعيين مواقيت الصوم 
والصلاة والحج وكذلك في العلوم التطبيقية 
لحاجة الناس والسكان إليها لصلاح أبدانهم ودفع 
المرض والأوبئثة. حتى إذا ما استوفوا قدرا كبيرا 
في التراث العلمى والعملى واتجهوا صوب الفلسفة 
رغبة في الدفاع عن العقيدة الإسلامية الخالصة 
بالتعرف على أسلحة الخصوه''١.‏ 

وبهدف أن الترجمة تقرب المسافات بين 
الح راث و التقاكات حتى, تلصعيير يعضها ببنض 
إلى اعتبار أننا نرجع أخيرا إلى روح الإنسان 
المقوم الأصلي والصانع البارع للحضارة!"؛ ونود 
التأكيد على أن حركة الترجمة والنقل لم تتطور 
بمعزل عن ظروف - بل شروط - موضوعية أدت 
إلى توالي المراحل واكتساء كل مرحلة منها بطابع 
مميز فلم يكن الأمر تتابعا زمنيا ساذجا مجتثيا 
من مسياقاثه المعرفية واتما كانث لكل شرحلة انمة 
دافعه ثم تواصلت المراحل. كما لابد من الإشارة 


الى حبق جيه شريما د 2 كا الت ةر بسنل 
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على تنوع مراحلها تمت في إطار منظومة إنسانية 
وهي التفاعل المستمر بين الحضارات فكانت 
الترجمة هي الواسطة الأولى للتفاعل الحضاري 
فمن الهيروغريقية الى اليونانية ومن اليونانية إلى 
السريانية ومن كليهما الى العربية والى اللاتينية 
واللفات الأوربية. واليوم بعكس الآخير وبدأ 
اهتمام العرب بالتقل والترجمة من خلال إنشاء 
دور ومؤسسات للترجمة وبدأ الإنفاق المادي على 
هذه الدور والمؤسسات من قيل الخلفاء والوزراء 
والآعيان!''؛ لقد مرت حركة الترجمة في المشرق 
الإسلامي وعبر أربعة قرون من تاريخها ابتداء من 
القرن الأول وحتى منتصف القرن الرابع الهجري 
بمراحل مختلفة من النضج والكمال. قالترجمة 
في القرن الأول للهجري غير الترجمة في القرن 
التالي. أي أن التباين كانت بينهما في أمور عدة 
منها( ثقافة المترجم) ومعرقته بالمادة المترجمة 
ودرجة إتقانه اللغات التى يترجم منها واليها. وعدد 
تلك اللغات التي يتقنها والمحيط الذي يترجم فيه 
المصادر التى يترجم عنها.. إلى غير ذلك من 


أمور هي من ضعفارة ومميزات البرحية. 


وق استفرت: كناك البتحخصصيين على أن 
هذه الحركة العلمية النشطة تحققت عبر مراحل 
ازكعة و 

الأولى: عملية نقل علوم الأوائل أيام الدولة 

الثانية: فترة خلافة المنصور الى وفاة هارون 
الرشيد وهى التى نبغ فيها من المترجمين ( يوحنا 
ابن بطريق؛ وابن المقفع: ويوحنا بن إسحاق) . 


الرابعة: هي الفترة الممتدة من مطلع القرن 
الرابع الهجري الى منتصف القرن الخامس وقيها 
من المترجمين ( أبو بشير متيء وابن يونس سليمان 
السجستاني. وأبوعثمان الدمشقيء وأبو علي عيسى 
000000 

وللترجمة أهمية في تاريخ حركة النقل عموما 
وتكمن هذه الأهمية في أنها تمثل المرحلة الأولى 
من تاريخ عهد المسلمين وإن ما حدث من ثقل في 
هذا القرن كان أول نقل في الإسلام. 
الفصل الثاني: الترجمة في العصرين 
الأموي والعباسي 
اولا: الترجمة في العصر الأموي. 

لقد تغيرت حالة اللغة وآدابها في العصر الأموى 
عما كانت عليه في الدور الجاهلي تغييرا عظيما إذ 
رقت الأساليب وقل الحوشي والمتنافر وهذا يتمشى 
بوجه عام مع تغيير حيأة العرب الا جتماعية والدينية 
والسياسية''''. وإن أول من اهتم من المسلمين 
العرب بنقل العلوم الأعجمية إلى اللغة العربية هو 
(خالد بن يزيد بن معاوية ( المتوفى عام 80ه) ) 
فقد أخفق في نيل الخلافة فصعد ميوله نحو طلب 
العلم والإنفاق على العلماء ونقل الكتب إلى العربية: 
حتى سمي( حكيم آل مروان)''''؛ وقد أمر بإحضار 
جماعة من فلاسفة اليونان ممن كان ينزل في 
مصر وقد تفصح بالعربية وقد أمرهم بنقل الكتب 
في الصنعة من اللسان اليوناني إلى العربية. وكان 
من بينهم راهب رومي اسمه ( (مريانوس) ) طلب 
إليه أن يعلمه صناعة الكيمياء. فلما تعلمها أمر 
بنقلها إلى العربية فنقلها له رجل اسمه ‏ اصطفان 


وهذا أول نقل في الإسلام من لغة إلى لغة!"'. 


آفاق الثقافة والترات 











اذن اول نقل في الحضارة العربية 2 على يد 
'خالد بن يزيد بن معاوية' عندما قام اصطفان 
القديم بنقل كتب الصنعة له. كما كان خالد أول 
من ترجم له كتب الطب والنجوم والكيمياء؛ ونقل له 
)١4( 1‏ . ا 
وغيرها' '. وعمل على الحصول على الذهب عن 
طريق الكيمياء. وكذلك عربت الدواوين من عهد 
عي سك ابن عررن” ين ان قانت الفاري: 
إلى العربية في عهد ' الوليد بن عبد د الملك"990ي 
وفى عهد بنى أمية أيضا نقلت بعض الكتب 
فضلا عما تم في عهد يزيد بن معاوية. يتورد 
القتضحن. ثنقل .عن. :اين النديم .أن ماشرجوية 
0 . 1 ل ]ا 1 
ترجم للخليفة عمر بن عبد العزيز (بين /9- 
إلى 1 3 
اصيبعة - نقلا عن بن جلجل- 
في أيام بني أمية ناقلا للكتب إلى العربية» وأن 


ان ماسرجويه كان 


الخليفة: عمر بن عبد العزيز وجده في خزائن 
الكتب فأمر بإخراجه ووضعه في مصلاه. فتم 
وان أول كتاب طبي ترجم إلى العربية 
كان فى .خلافة ‏ مروان بن الحكم" (54- ههه) 
وهو كناش أهرن القس بن أعين وقد احتوى 
على ثلاثين مقالة نقلها من الارامية إلى العربية 
ماسرجويه الطبيب البصري وزاد عليها مقالين 
وقد أقام الرهبان المدارس في الأديرة فكانت في 
دير" مارفكون" مدرسة كبيرة للترجبية"''بولكنخ 
اعمال الترجمة في العصر الأموي ظلت على كل 
حان اما ا كرونة سهد ذا مخاصض القاحمون يها 
وتموت بموتهم. واذا كان للعباسيين من فضل فيما 
بعد فهو تلك الحركة بنشاط عظيم؛ وهكذا وبعد 
ان اتضح لنا أمر الترجمة في هذا العصر. لابد لنا 


له نات 1 





آفاق التقافة والترات 


من الإشارة سريعا للسبب الذي حال دون استمرار 
واتساع نطاق هذه الحركة عقب وفاة الأمير الأموي 
وفي هذا المجال تشير الباحثة ( أن مشاكل الحياة 
السياسية في العصر الأموي عطلت تطور الحياة 
العلمية وعلى الأخص حركة نقل التراث الأجنبي 
وستشاهد ازدهارها فى العصر العباسي)!"'. 
ثانيا: الترجمة في العصر العباسي. 

نهد العصير العياسي الال بجركة متشامرة دن 
من اليونان والهنود والنبط 
والفرس. وفي مختلف المجالات المعرفية وكان 
للخلفاء دور كبير في تشجيعها وصرف الأموال 
الطائلة من أجل الاطلاع على التراث الإنساني. 


وتعد الترجمة أولى الدلائل على التكيف الجديد 
للفكر العربي مع البيئات الثقافية. ولكنه لا ينبغي 
أن يظن أن العرب كانوا ناقلين فقط أو لم يضيفوا 
شيئًا جديداء بل أضافوا أشياء جديدة في المعارف 
العلمية؛ ولا تنسى أن قسما كبيرا منها قد فقد ولم 
يصل إلينا!"''. وكان لحركة الترجمة في العصر 
العباسي ولا سيما ترجمة الكتب أثر كبير في بناء 
النهضة الثقافية وفيام الحركة الفكرية التى سادت 
الدولة العربية الإسلامية فأقبل العلماء المسلمون 
بعد دراستهم للكتب المترجمة واستيعابهم لها 
على التأليف في سائر فروع العلوم المختلفة 
والمساهمة في تقديمها وإنضاجها" ''. وفي زمن 
الدولة العباسية أقام عبد اللّه بن المقفع (ت . 
م) بأول تقل لبعض كتب السلوك إلى اللفة 
العربية ووضع كتابه المشهور كليلة 


ودميه هنين | 


في الوقت الذي لم نلحظ مثل هذا النشاط في عهد 








الخليفة أبي العباس السفاح لانشغاله فى تثبيت 
المتحبوو في مقداد اعتديغي الطبيي ' جورجيوس 
بن جبرائيل(ت ١٠1١ه/‏ الالام) وترجم له كتيا 
من كتب اليونانيين إلى اللغة العربية"''. 

أما في زمن الخليفة هارون الرشيد(١17١-‏ 
57ه/ 81/ - 4608م) تم نقل وترجمة الكتب 
الطبية القديمة كما ترحجمت فى هذه الفترة 
بعض كتب ارسطو في المنطق وترجمة جميع 
فتحها .العسلمون. .وافاهة افننا" الترجمة. وفنئ 
الكل اي عي "ني" مرا ادوس 
على يد ((الحجاج بن مطر)) وسميت ترجمته 
(الهارونية) تمييزا لها!''!؛ ونشطت الترجمة لكتب 
العلبيةة والمنطن فل عيد الم عون لاطا كا 
وكلون عييت: الحكمنة وذلك لاقناهة..بان الترحمة 
يان ماديا اهفده فى اليه على الرايفة 
ميالا الى القياس العقلى حيث تفقه وطالع كتب 
الأقدمين المترجمة إلى العربية. وأمر بنقل كتب 
الفلسفة والمنطق من اليونانية إلى العربية؛ وجعل 
الترجمة عامة لكل مؤلفات أرسطو في الفلسفة 
نهنا مها سمي الفعننة الاكلز طونية: الور 35 
وبناء على طلب المأمون قام العديد من العلماء 
الكفيوالى البعقافة الرسمية الموفدة لجليها قلقت 
أوفد الخليفة المأمون كلا من الحجاج بن مطرء 
وابن البطريق: وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم 
إلى البيزنطية فأخذوا مما وجدوا واختاروا ما 





جماده اله 0ك .وميرق. اير الدوماع الزين اتصيلوا 
بالخليفة المأمون الجاحظ الذي كتب كثيرا من 
مؤلفاته بإيعاز من الخلفاء وبعض المسؤولين فى 
الدولة وهناك ما يشير إلى تسلمه هباتهم منهم 
أو مشاهرة على كتاباته فلقد أخرج الجاحظ 
مثلا كتاب (إمامة معاوية) دعما لرأى الخليفة 
والمعتزلة وتسفيها لرأي النابتة. وكان ثمامة بن 
الآنتومن احد. زعماء. المفتزلة:فن اقلعم الجاحظ 
يناليك كتاف لشية: الى كاعبى القضاق " احيد 
75 أبي نينا 

المأمون (ابن سعيد 
الجوهري) وطلب منه أن يباشر بالرصد مع 
وتمكن من رصد مواضع بعضص الكواكب السيارة. 
وله مؤلفات مثل (كتاب الزيج) وكتاب ( تفسير 
كتاب إقليدس)"''''. واجتهد الخليفة المأمون في 
كنوز العلوم العربية والإسلامية والتي لا يمكن 
الاستنتاء.هنها: قامر يبشتراء الميضنفات اليونانية 
من أسيا الصغرى التي ترجمت إلى العربية!"'١.‏ 
وكان لحركة الترجمة في العصر العباسي ولا سميا 
ترجمة الكتب اليونانية أثر كبير في بناء النهضة 
الثقافية وقيام الحركة الفكرية التي سادت الدولة 
الورية الأسائيية شافيل السماء ماين دن 
التأليف في سائر فروع العلوم المختلفة. وأضاف 
إبداعاتهم الثقافية والحضارية وبيحوثهم وتجاربهم 


امليف 


والوحعلذت العلمية وانتقال, العلماع مين الدولقية 
اف يوسافلة اللقة العريية السنائدة انذاك وفحاولة 


ا الس 0 © مأك 


نقلها إلى الدول المجاورة من خلال حركة الترجمة 
وهي عملية حضارية تقافية تؤدي إلى حصول 
التبادل الثقافى والحضاري/*". 


الفصل الثالث / طبيعة العلوم المترجمة 
اختلفت العلوم المترجمة باختللاف نوعية 
المترجمين وثقافاتهم ولغاتهم التى يتقنونها الى 
جانب الظروف التى يعيشونها وميولهم ورغباتهم 
فضلا عن رغبات الخلفاء والسلاطين ويشير ابن 
النديم في كتابه( الفهرست) أن حركة الترجمة 
العلمية مرت بثلاث أدوار رئيسة. فالدور الأول 
برزت فيه ترجمة كتب الطب والفلك؛. وفي الدور 
الثاني ترجمة كتب الرياضيات والفلسفة: أما الدور 


الثالث فتمت فيه ترجمة العلوم الأخرى!*". 


وفيما يلي تسليط الضوء على الأدوار التي مرت 


بها الترجمة:- 
الدور الأول : ترجمة كتنب العلوم الطرية 
والفلكيكه 


كثر اشتغال الناس في الطب في ظل الدولة 
الإسلامية من المسلمين وغير المسلمين وأطلق 
المسلمون على الطبيب أو (الطب) قبل سائر 
ضروب الحكمة» حتى أن دعي للامتحان في بغداد 
في عهد المقتدر باللّه العباسي (590 - ١٠1ه)‏ 
نحو )50١(‏ طبيب وهم من غير الأساتذة الثقاة 
الذين اجتازوا مرحلة الامتحان وهذه العناية 
بالطب والصحة لم تشهدها قط حضارة من 
حواضر التاريخ القديم' ''» وإن أول كتاب طبيب 
ترجم إلى العربية كان في خلاقة ( مروان بن الحكم 
10-147ه ) وهو (كناش) أهرن القس بن أعين: 
وقد احتوى على ثلاثين مقالة نقلها من الارامية إلى 
العربية مأسرجويه الطبيب البصري ثم زاد عليها 


<< آفاق التشافة والتراث 15320 





مقالتين!'"!؛ إلى جانب ما ترجمه الطبيب (ابن 
آثال) من كتب الطب اليونانية الأصل إلى العربية 
وهذا يعد نقلة أولى في الإسلام وتشجيعا هاما 
للعلماء في ترجمة علوم أخرى''". 

واو ل ار السففي: مما رسان) كمد 
في الإسلام (الوليد بن عبد الملك بن مروان 
آت88ه/ 701 ) وهو خاص بالمجذومين: وعين 
لها الأطباء وأجرى عليهم الرواتب والهداياء وبعد 
انتشار الإسلام في المناطق المفتوحة واستقرار 
الحكم العربي فيها استخدم الخلفاء أطباء عرب 
وغير عرب وشجعوهم وبالغوا في أكرامهم. 
وشجعوهم على ترجمة الكتب الطبية والعلمية!'': 
وتقول الروايات أن حنين بن إسحاق؛ هو أبو الطب 
العربي؛ فقد كان هو رئيس( مدرسة) المترجمين 
الشهيرة التى أنشاها الخليفة المأمون في بغداد 
وأعظم مترجم عربي لتراث الإغريق الكلاسيكي؛ 
وينسب إليه أنه نقل إلى العربية كامل مصنفات 
جالينوس الطبية. وبفضله تمتمع جالينوس بتلك 
الشهرة العظيمة.ء وترجم حنين بالتعاون مع 
تلامذته مؤلفات الطبيب الإغريقي (أبقراط) 
واليه يرجع الفضل أيضا في وضع الترجمة 
العربية لكتاب الأقرباذين: لديو سقوريديسء: وهذه 
الترجمات وحدها تشير إلى اهتمام حنين بالطب 
على نحو ناشط زاخر بالحيوية(4؟): ووجد عمر 
بن عبد العزيز" كتاب( أهرن بن مبين) في عهده 
في بعض خزائن الكتب؛ فأمر بإخراجه ووضعه 
في مصلاه. واستخار الله في إخراجه للمسلمين 
للانتفاع به فلما تم له ذلك أربعون صباحا أخرجه 
إلى الناس؛ وفي أوائل العصر العباسي حيث ابتداء 
الترجمات إلى اللغات الأجنبية. ويرى المستشرق 
(نانللينو) أنه ربما كان كتاب( أحكام النجوم) 








لمرقس الحكيم هو أول ترجمة دونت بالعربية!”'". 
ويعد أبو جعفر المنصور أول خليفة اتخذ 
المنجمين وعمل بالنجوم وهو أول خليفة ترجمت 
له كتب التنجيم العجمية القديمة التي تحدثت عن 
النجوم والفلك ونقلها إلى العربية: أما المأمون بن 
الخليفة هارون الرشيد فكان أول خلافته يستعمل 
النجوم والنظر فيها ويذهب مذ اهب الملوك الفرس 
ويشتهى قراءة الكتب القديمة المعئية بالفلك 
لكر 
الدورالثاني: ترجمة كتب الرياضيات والفلسفة 


إن الشعوب العربية القديمة كان مجهودها 
قليلا في الرياضيات؛ فلم تكن تعرف الا المبادى, 
فالحساب كأن متقدما عند الهنود من الناحية 
العملية؛ وعند اليونان الذين سموه ( الإرثماطيقي) 
وعرف المصريون القدماء مبادئّ الجبرء ولكن 
يرجع الفضل للعرب في تقدم العلوم الرياضية 
الحديثة بحيث أسهموا فيها بفروعها المتنوعة. 
فهم الذين نقلوا إلى العالم المتحضر طريقة 
الحساب بالأرقام وهي طريقة العد المعروقة الآن: 
ويقال إنهم نقلوها من الهنود الذين اخذوا الصفر 
من الدائرة والواحد من خط المستقيم: أما قبل 
ذلك فكانوا يستخدمون الحروف في العد وإن أوربا 
لم تعرف العد بالأرقام إلا عن طريق العرب وذلك 
في القرن الخامس الهجرى الثاني عشر الميلادي: 
ويدل على ذلك اشتقاق الكلمات الأوربية من صفر 
0-0006 

وقد أرسل الخليفة المأمون بعثه إلى بلاد 
الروم بيزنطية بحثا عن المخطوطات اليونانية 
كان من أعضائها الحجاج بن مطرء ويوحنا بن 


بطريق. وسلم صاحب بيت الحكمة؛ كما أرسل بنو 
شاكر (محمدء وأحمد. والحسن) بعثة من أبرز 
أعضائها حنين بن إسحاق لتحصيل مخطوطات 
من بلاد الروم فجلبوا من هناك طرائف 
الكتب وغرائب المصنفات في الإرثماطيقي 
٠‏ وتقدم المسلمون في الحساب 
تعلواك وامعة قاضافوا الى شغلوفات اليونان.من 
النظريات التي لم تعرفها أوربا من قبل كما علموا 
الأوربيين نظام الأعداد الهندي الذي يمثل ثورة 
شاملة في علم الحساب؛ ويتضح لنا تسهيل هذا 
النظام العددي للعمليات الحسابية إذا قارنا بينه 


ادل 


وبين النظام العددي الروماني: فنظام الأعداد 
الجديد الذي عرفته أوربا عن العرب؛ يمكن فيه أن 
تتغير قيمة الواحد حسب وضعه في خانة الآحاد أو 
العشرات أو الآلاف أو الملايين في حين أن قيمة 
الرقم لا تتغير فى النظام الروماني بتغير حقيقته: 
أن الأعداد الجديدة المستخدمة حاليا في الغرب 
ليست من اختراع الغرب إذ المرجع إنها هندية 
الآصل كما أشار العرب أنفسهم وكما يتضح في 
طريقة كتابتها من اليسار إلى اليمين!". 

أما الفلسفة وهي كلمة يونانية الآصلء وقد كانت 
الفلسفة قديما وأيام العرب لا يقصد بها دراسات 
الحكمة وحدها- التي هي يونانية 

الأصل - إنما يقصد بها أيضا المعرفقة 
بالرياضيات والطب والفلك والموسيقى. وهذا 
العلم لم يعرفه العرب إلا في عصر متأخر في 
الإسلام في العصر العباسي الأول وليس قبل 
ذلك فهو لم يظهر إلا بقيام حركة الترجمة وقد 


مهد لذلك وحود كتب قلا سفة اليونان مننشرهة 


آفاق الثقافة والترات 





في مناطق البحر الأبيض, الإسكندرية وأنطاكية 
وحران فضلا عن أن المأمون أمر بترجمة الكتب 
وشرحها شرحا وافيا! '!. وشهد العصر العباسي 
الأول نهضة سريعة وواسعة في التأليف والترجمة 
ط مختلف فروع المعرفة. ونلاحظ في زمن 
5 جعفر المنصور ظهور المؤلفات والتراجم 
الضخمة وخاصة في الفلسفة والكتب المعروفة 
لفلاسفة ك(أرسطوء أفلاطون وغيرهم)''"2. 
ويعد حنين بن إسحاق أول من ترجم وأعاد 
تصليح التراجم الفلسفية وخصوصا ترجمات 
كتاب( السوفسطيقا) لأرسطو نشرها جميعها 
في كتا ب( منطق أرسطو)''''. وسعى المأمون بن 
هارون الرشيد عام (607م) إلى تأسيس أكاديمية 
خاصة بالمترجمين وذلك لنقل الترات اليوناني 
وخصوصا الفلسفة الى العربية. ومن ثم انتقلت 
ترجمات العرب للاتار الإغريقية وشروحهم عليها 
من بغداد إلى صقلية والى إسبانيااً حيث درسها 
علماء مسيحيون مثل (مايكال سكوت» وروجر 
بايكرت: وألبرت الكبير) والواقع أن الفيلسوف 
المسلم (ابن رشد) هو الذي شرح كتب أرسطو 
للغرب وبذلك مكن العلماء التصارى وخاصة 
القديس توما الإكوينى - من وضع الأسس لفلسفة 
نصرانية ولاهوت نصراني'''!. وبفضل المترجمين 
اخذت الحضارة العربية تنعم بحظ من الفلسفة لا 
بأس به والتي أثار محاورات بين الفلسفة اليونانية 
والفلسفة الإسلامية. وقد ترجم(يحيى النحوي) 
كتاب ( برقلس) الأزلية وأبدية العالم بثماني عشرة 
حجة”*''. وقد أثار إدخال الفلسفة في الدين عداوة 
بعض مفكري الإسلام مثل العزالي( 5/60-060١١1١م)‏ 


الذق .عرف 0 باسم (اع41532) والف 
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ا" تهافت الفلاسفة اي سقوطهم و مقاصد 
اللو 
الدورالثالت: ترجمة العلوم اللاخرى 


من المعلوم عند القارئْ أن حركة الترجمة لم 
تقتصر على ترجمة علم دون آخر وانما شملت 
عي اش إن با ددر وماد اعسات 
والجفواقية: 
والهندسة... وغيرها). تقدم علم الفيزياء أو 
علم الطبيعة بجهود علماء اليونان وفى مدرسة 


الإسكتدرية خاصة حيث اكتشفوا أعدادا كبيرة 


السايقة ك(الفيزفاء: والكيمياء. 


من مبادثئه؛ وقد ترجمت مؤلفات اليونان إلى اللغة 
العربية مثل كتاب الفيزيكس" لأرسطو وكتاب 
'الحيل الروحانية . وكتاب رفع ادها ارين 
لوا ريه اطي 
هيرون الإسكندري في الآلات المفرغة للهواء 
والرافعية للمياه وغيرهاء وقد استوعب علماء 
العرب هذه الكتل فاخذوا يبحثون هم أنفسهم في 
هذه العلوم واكتشفوا قوانين طبيعية وألفوا الكتب 
القيمة في مختلف فروع الفيزياء وصنعوا الالات 
الكثيرة؛ وقد وضعوا بجهودهم العلمية أساس منهج 
البحث العلمي الحدي وأساس عدد من مباحث علم 
الطبيعة التي اعتنى بها العرب المسلمون!"''. 

أما علم الكيمياء فقد اختلف الناس قديما 
في مفهوم الكيمياء فمنهم من امن بصنع 
الفضة والذهب والمعادن الزهيدة. ومنهم من 
ارتضى بتغيير لون النحاس إلى الفضة ولون 
الأخيرة إلى لون الذهبء ولقد اتسم الدور الأول 
للكيمياع +المحاولآت المعنية ينية صناعة الذهب 


من العناصر الزهيدة إضافة إلى صبغ المعادن 





وكسانيا بها معفم لهت بو لضف ووالقا ات ملت 
عملية التعدين 9 صبع السيائك. ويعدهأ ظهرت 
جيه ا برااي لمر الع ل 


ثم اخزت التطوياك: الكيساندة والانمتن ذا 


اما بالنسبة لعلم الجغرافية فإن دراسة التراث 
الجغرافي العربي وتئميته والتعرف على معطياته 
وادراك مكانته في تاريخ تطور الفكر الجغرافضي 
يتطلب معرفة الظروف التاريخية التي نشأ فيها 
هذا التراث والمراحل التي اجتازتها أثناء تطورها . 
وأهم كتاب ترجم في الجغرافية هوكتاب بطليموس 
في جغرافية المعمورة 80 

وأخيرا علم الهندسة الذي لقي اهتماما كبيرا 
من لدن العلماء العرب والسياسيين لاهتمامهم 
الشديد يفن العمارة والبناء وتطوير الزخرفقة:, 
وأهم ما ترجم في الهندسة كتب عديدة وهي كتاب 
'المدخل إلى الهندسة الذي ترجمه البعلبكي 
والذى يتضمن فئون ومخططات هندسية هامة: 
وكتاب 'أصول الهندسة" لمنالاؤس الذي ترجمه 
تا ا ل 
الفصل الرابع/ نوع الترجمة وأهم 
المترجمين 
نوع الترجمة 

كان للمترجمين أسلوبان في الترجمة؛ أحدهما 
الأسلوب الحرفي بترجمة كل كلمة. والأسلوب 


ا. الترجمة الحرفية / الفظية. 

وهي الطريقة التي تقوم - كما يفهم من اسمها- 
على ترجمة النص الأصلي بصورة حرفية؛ وبمعنى 
أدق كلمة فكلمة حتى يأتي الناقل على الجملة كاملة 
في الكتاب بأكمله وهو على هذا المنوال!”. 

وتعد هذه الطريقة رديئة جدا وتظهر قيها 
العديد من المشاكل ك( عدم وجود مرادف للكلمة 
الأصلية المراد ترجمتها إلى العربية)ء و(إن 
مستخدمي هده الطريقة كانوا احيانا 9 يحيدون 
اللفة اليوتائية كما كانوا احيانا اخرى لا محيدون 
اللغة العربية. فكان أحدهم ينقل الكتاب من اللغة 
اليونانية إلى اللغة السريانية ثم يأتي آخر فينقله 
من السريانية إلى العربية). وأهم من اتبع هذا 
الأسلوب في الترجمة هم( يوجنا بن بطريقء: وعبد 
المسيح ابن الناعمة الحمصي)'"". 
ب. الترجمة بالمعنى / المعنوية. 

إن جوهر هذه الطريقة يعتمد على المعنى 
الشامل لكل جملة في أي كتاب يراد ترجمته. 
ومن ربط المعنى الكلي للجمل بعضها مع البعض 
الآخر. حسب هذ! الآسلوبء والفارق الرئيسي بين 
هذه الطريقة وبين سابقتها هو أن الترجمة هنا 
تقوم على الجملة مجتمعة لا على الكلمة منفصلة 
عن أختها التالية؛ والواقع أن هذا الأسلوب هو 
اقرب إلى المنطق وأفهم: فبذلك يأتي المترجم 


سواء أستوت الحملتان فى عدد الكلمات ام 
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التانى هو ان .تفههوا" ععنى اللجملة: :فكتيوها 
بالعربية وبذلك تكون الترجمة واضحة مفهومة. 


وقادة ها كون الثانية فى المفضة وقد ا نمدها كبار 


اكز 
ىت 


اختلفتا وأهم من اتبع هذا الأسلوب( حنين بن 
/' 0 0 اجات 17 
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أهم المترجمين 

لقد كانت حصيلة حركة الترجمة والنقل إلى 
اللفة العربية واللغة السريانية كثير من كتب اليونان 
وغيرهم في الطب والفلسفة والرياضيات. وهي 
العلوم التي نالت اهتمام علماء العرب أنذاك: 
وأهم المترجمين:- 
ايحيسم 


بختيشوع بن جرجس., ويكنى أبا جبريل وهو 
ابن جبريل؛ وهو من آل بختيشوع وهم أسرة كبيرة 
من السريان النساطرة: فأولهم: جورجيس بن 
بختيشوع الجنديسابوري؛: رئيس أطباء يسابور: وقد 
السشوية الى نوات الصف المتسي ها عليه 


الخاص إلى أن توفى في خلاقته سنة 07١ه!”".‏ 


ويعد أبا جبريل معروف ومشهور ومتقدم عند 
الملوك خدم الرشيد والآمين والمأمون والمعتصم 
والوائق والمتوكل. وكسب بالطب ما لم يكسبه 
مثله وكان الخلفاء يثقون به على أمهات أولادهم. 
وأخباره مشهورة وله من الكتب كتاب( التذكرة) 
غملة أله حا 17 

ومعنى بختيشوع (عبد المسيح) لآن في اللغة 
السريانية البخت يعني العبد قال فثيون 
الترجمان: لما مرض موسى الهادي أرسل إلى 
جندي سابور أن يحضر له بختيشوع فمات قبل 
حضور بختيشوع وفقال قثيون: ولما مرض هارون 
الوتيد من صداع لحقه فقال ليحيى بن خالد: 
فأوصى له بختيشوع الكبير بن جورجيس ووصل إلى 
هارون الرشيد ودعا له بالعربية والفارسية وعالج 
الوشين"'"” "+ موعن فن احاب. الاضاعاف الكبيرة 





م | 


من خلال إبداعاته العلمية والطبية والثقافية وله 
كتا كثيرة في الطب وعالج العديد من الخلفاء 
أمثال أبي العباس السفاح وعاش أيام الرشيد وكان 
قريبا منه لعلمه وأمانته حتى أنه يعالج الأمهات 
والكتريات عن الغاتنة الج كي 1 
؟. يوحنا بن ماسويه 

أبو زكريا يوحنا(أو يحيى) بن ماسويه. من 
أطباء مدرسة جنديسابور هاجر إلى بغداد في أول 
القرن التالث الهجريء. وهناك أقام بيمارستانا. 
وجعله الخليفة المأمون رئيسا لبيت الحكمة. 
وتوفى سنة ”4ه وكان حنين ابن إسحاق أحد 


(5ة6) . ا 1 
وهو مسيحي من أصول سريابية امره 


تلا مذته 
الرشيد بترجمة الكتب الطبية القديمة ووجدت 
كتبه بأنقره وعمورية. وبلاد الروم حين فتحها 
المسلمون. ووضعه أمينا على الترجمة ووضع 
له كتابا حذاقا يكتبون. وخدم هارون والآمين 
والمأمون؛ وبقي على ذلك إلى أيام المتوكل وكانت 
ملوك بني هاشم لا يتناولون شيئًا من أطعمتهم إلا 
بحضرته. وكان يقف على رؤوسهم ومعه البرانى 
وكان سعكلها منند ان حلنل ١‏ لوعو 0 

وله كتب في الطب أسرار خلدها منافع الناس 
جا كاي اذى سياه راك ان ) وكتايه مغرف 
يكتاب البصيرة. وكتايه المعروف بالكمال والتمام. 
وكتابه في الحميات؛ وكتابه فى القصد والحجامة: 
وكتابه في الأدوية. وكتابه المعروف بالشجر 
كناش له قدر وكتابه في الجذامء لم يسبقه أحد 
إلى مثله في الأغذية؛ وكتابه في المعدة المعروف 
بالرجحان وكتابه في الأدوية المسهلة وإاصلاحها 


وكتبه كثيرة في امور عجز عنه غيره. وكان 


يضضة 


ب 


سبي - 








حنئين بن إسحاق تلميذه وخادمها. وكان طبيبا 
حسن البصارة بالتأليف والعلاج؛ يعد في عداد 
المتقدميو "". وكان خاكاة طعنا: فتدها عند 
الملوك. عالما مصنفا. خدم المأمون والمعتصم 
والوائق والمتوكل. وله من الكتب كتاب الكمال 
والتمام2. وكتاب الكامل. وكتاب الحمام. وكتاب 
دفع ضرر الأغذية: وكتاب الإسهالء وكتاب علاج 
الصداى وكتاب. السدد :والدوان نوكتاي لما امت 
الأطباء من علاج الحوامل في بعض شهور حملهن: 
وكتاب محنة الطبيب؛. وكتاب مجسة العروق؛ وكتاب 
الصوت والبحة. وكتاب ماء الشعير. وكتاب الفصد 
والححاية وكاب اشر اليدوواء: وتاب السباء 
اللاتى لا يحبلن: وكتاب السواك والسنونات؛ 
وكتابي إصلاح الأدوية المسهلة: وكتاب الحمامات, 
وكتاب مشجرة: وكتاب القولتج!". 

توفي يوحنا بن ماسويه في أيام المتوكل: وكان 
في حياته يعقد مجلسأا للنظر ويعمر ذلك المجلس 
بعلم هذا الشأن أتم عمارة ويجرى فيه من كل 
نوع من العلوم القديمة بأحسن عبارة واجتمع 
إليه أهل العلوم والآدبء. وكان يدرس ويجتمع إليه 
تلاميذ كثيرون؛ ومن نوادره أن رجلا شكا إليه علة 
كان شفاؤه منها الفصد فأشار عليه به؛ قال له: 
لم اعتد الفصد.ء قال له يوحنا: ولا أحسب أحدا 
اعتماده في بطن أمه وكذلك لم تعتد العلة قبل أن 


)1 


تمدن وقد بن لع واف.ق بخن ,ها شتت" 
". حثين بين إسحاق 
هو أبو زيد حنين بن إسحاق العباديء تلميذ 


باللسان اليوناني بارعا في اللسانين بلاغة بلغ 


بها تمييز علل اللسانين ونهض من بغداد إلى 
ارض فارس وكان الخليل بن أحمد النحوي (رحمه 
الله) بأرض فارسء. فلزمه حنين حتى برع في 
لسان العرب؛ وأدخل كتاب العين بغداد ثم اختير 
للترجمة'*''. وحنين بن إسحاق العبادي من 
أكاير العترحمين الذين اقاووا البشيويةة وعملوا 
على تكوين الحضارة العربية الزاهرة. فقد كانت 
نقوله اليونانية إلى السريانية قالعربية خير مصل 
تطعم به الفكر العربي بعد الفتوحات الإسلامية 
الكبرى!” '. وهو من أشهر النقلة؛ ولد في الحيرة . 
وتلقى شيئًا من الطب على يد يوحنا ابن ماسويه زات 
"4"ه) ثم تابع درس الطب في بلاد الروم وبعدئذ 
زار الإسكندرية وفارس ودرس فيهما شيئا من 
الفلسفة والطب ثم عاد إلى البصرة وتبحر في 
درس اللغة العربية'''!: كان حنين عند عودته من 
سفرته العلمية إلى بغداد يلازم أبناء (موسى بن 
شاكر) الذين رغبوه في النقل من اليونانية الى 
العربية: وأنفقوا على ذلك مبالغ جمة وقد بلغ 
حنين من دقة الترجمة واإتقانها أن تنبأ له جبرائيل 
بن بختيشوع طبيب الخليفة بمستقبل عظيم وبعث 
حنين مع يوسف المذكور إلى يوحنا بن ماسويه 
ترجمة للفصول المسماة الجوامع. فلما ذهب بها 
إليه قراها يوحنا فكثر تعجيه بما سمعه من جبريل 
عن حنين: فسأله يوحنا أن يتلطف في إصلاح ما 
بيئهما قفعل فقاضل يوحتا على مخنيق واحسق الية: 
قافتا تف بحتيرن ذواسة اآملن هلبة ولازمة ونقل له 
كتبا كثيرة من كتب جالينوس'"''؛ ومن الكتب التي 
ترجمها حنين بن إسحاق كتاب (فاطيغورياس) 
لأرسطو. وكتاب عهد أبقراط؛ والكون والفساد!"١.‏ 


وكتاب باريار مانياس ( العبارة) إلى اللغة السريانية 





الس لس 1ك اند 


وفسما من كتاب اللؤلؤ ( التحليل) وكتاب النفس إلى 
السريانية؛ وكتاب فلسفة أرسطوطاليس'" أ. وكتاب 
الأخلاق إلى اللغة السريانية. وتعد تراجمه إحدى 
النقلات النوعية في الحضارة الإسلامية لنقل 
المعارف المتنوعة وتوفي حنين سنة (170ه/ 
لاحم ) 7" 
:. قسطا 

هو فقسطأ بن لوقا البعلبكي: مسيحيى النحلة: 
طبيب حادق نبيل فيلسوف منجم عالم بالهندسة 
والحساب. وله في الطب تواليف حسان:ء ككتابه 
في غلبة الدم. وكتابه في نسبة الأخلاط؛ وكتابه 
في الفرق بين النفس والروح. وكتابه في الفرق 
بين الحيوان الناطق والصامت"'"'. وقد كان من 
الواجب أن يقدم على حنين لفضله ونبله وتقدمه 
في صناعة الطب ولكن بعض المؤرخين يقدمون 
حنين عليه. وقد ترجم فسطا قطعة من الكتب 
القديمة وكان بارعا في علوم اليونانية جيد العبارة 
بالعربية. وتوفي بأرمينية عند بعض ملوكها سنة 


6. ع ا 


ويعتبر فسطا من الفلاسفة والمترجمين ومن 
مترجمى بيت الحكمة المشهورين وقد عمل بمعية 
حبين بن اسيم ف 30 ترجم فقسطأا بن لوقا عددا 
من الكتب اليونانية الى العربية منها (كتاب شرح 
الإسكندر الأفروديسيء وكتاب شرح يحيى النحوي, 
وكتاب السماع || طبيعي ريما وكتاب أواء 
الفلسفة المنسوب الين كلوطر حخسء ويقول القفطى: 
انه ترجم قسما من كتاب السماع الطبيعى والمقالة 
الأولى من كتاب الكون والفساد. وإنه نقل كتاب 
التوياضية لشلو عط ركدن: وجاء فى كففه الكلقون انه 
عرب كتاب الفلاحة الرومية تأليف الحكم قسطون 





لانن 


بن أسكورء ونقل كتاب نوادر اليونانيين. وكتاب 
كتاي دووف علس فى العساذل العددية 7 

وقال بعض المؤّرخون كان فسطا بن لوقا فاضلا 
في العلوم مليح الطريقة في التصنيف اجتذبه 
سنحاريب إلى أرمينية وأقام بها وكان بها أبو 
الغطريف البصريق من أهل العلم والفضل فحمل 
اليه قسطا كتابا كثيرة جليلة في أصناف من العلوم 
سوى مأ حمله إلى غيره في أصناف شتى ومات 
هناك ومن على قبوة فية كايا لوا 
الخاتمة 

تعد حركة الترجمة إحدى أهم النقلات التى 
لآيد لنا "ان نقق هتدها فى اخلياو العحكارة العوسة 
الإسلامية؛ لآن ما وصلنا من العلوم المختلفة وما 
تقل اليها يستحق العناء فى دراستها والتثناء فلن 
ناقليها. وبحثي هذا ورقة نظرية تعكس فيها كيفية 
نشوء حركة الترجمة وتأثيرها في إغناء الحضارة 
العربية الإسلامية حيث تم ثقل المعارف من 
العضارات. المضتلفة بواللفات:المتتوعة: الى حانب 
العلوم المترجمة الطبيعية منها والعلمية والرياضية 
والفلسفية تلك الأفكار والمعالم كيف ترجمت 
بأساليب مختلفة منها نقلا حرفيا وأخرى معنويا؛ 
اي نقل المعنى بأسلوب المترجم. فالترجمة هي نقل 
للفعا زرف الى الاأجيال ليثقلوها الى الآجيال الاخرى 
للنرهوضص بالوافع الااجتماعى والثقائي للمحتمعات. 
ودراسة نواحى الحياة لدى هذه المحتمعات؛ لذا 
تعد الترجمة من العلوم والمعارف واحدى إنجازات 








المصادر والهوامس 
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ااوادصة عراب البورسية السرية” ل ستاك والسير 
(يبيروت: .)١19596‏ صا/م. 

9 - الكرويء واخرون: المر جع السابق. ص577-/1717. 

- ماحد المرجع السايق:. ص١١5.‏ 

١‏ - الجبورى: أحمد إسماعيل عبد اللّه. علاقة الخلافة 
العباسية بالعلماء في العصر العباسي الأول. أطروحة 
دكتوراه فى التاريخ الإسلامي غير منشورة. كلية الاداب. 
( جامعة الموصل: /ا1955١).‏ ص7١١.‏ 

”؛ - بدوى. المرجع السابق. ص5. 

47- العلبكى: المرضع :السابق: صن 716 

غ؛ - بدوىء المر جع السايق. ص©0. 

4 -ماجد» الموحم السايق :ص 

5 - الكروي. واخرون, المرجع السابق. ص08 .5”١‏ 

لماكت المرحه البياب تدص 

- عبد الباقي: أحمد. معالم الحضارة العربية في القرن 
الثالث الهجرىي. ط١.‏ مركز دراسات الوحدة العربية. 


(دروت:: 15953)ح-. ص15 -وينظره الى. اين 'النديه 
المصدر السايق. ص05 ؟. 





آفاق التقافة والتراث 


١‏ - فروخ: عمرء تاريخ العلوم عند العرب. دار العلم 
للملا دير سريت عاية ا إأوصية ١١‏ : 

”0 - الجميليء؛ المر جع السابق. ص؟ ؟. 

"0 - فروخ. المرجع السابق. ص96١١.‏ 

- ابن حلجل» ابي اود سليقان ين خسان الاندلسى: 
قات الاطباء. .والحكهنا ع تحفيق:.كواق السيت. مطنفة 
المعهد العلمى الفرنسي للاثار الشرقية. (القاهرة: 
06 ).ص .35١‏ 

0 - ابن النديم. المرجع السابق. صغ60؟500-5., 

5 اين أبى أصيبعة, المرجع السابق. ص1481. 

- ابن أبي أصيبعة. المرجع نفسه. ص187. 

8 - القفطى. المر جع السابق؛ ص١١١-١١٠.‏ 

9 - انظر: ابن النديم؛ الفهرستء: ص5951-7956, ابن ابي 
اصبيعة. عيون الإبناء. ص 1875-16 . 
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. ١ ١ص -اين جلجل. المصدر السايق.‎ ١ 

.50 ابن النديمء؛ المرجع السابق. ص‎ - 1١ 

؟٠‏ - القفطيء. المصدر السابق. ص١81/"؟.‏ 

4- اين جلخل. المصدرز السايق: ص 4: 

6 - اين اسحق: حنين: كتاب المولودين. تحقيق: يوسف 
حبي: مطبوعات مجمع اللغة السريانية؛ (يغداد:8/ا19)), 
ف 

5 - فروخ. المرجع السايق: ص؟١١.‏ 

.584 عبد البافيء. المر جع السايق: ص‎ - ١ 

- القفطى. المصدر السابق؛. ص75 7. 

7ق العافى: المرجع السابق. ص 70؟. 

” - رفاعيء المرجع السابق. ص85 5. 

الات ابق البري» غريفوودوسن انى الفرج بن أهرون الطيب 
الملطي. تاريخ مختصر الدول تصحيحه وفهرسة: الأب 
انطون صالحاني اليسوعي. دار الرائد اللبناني: (لبتان: 
16 )ص75 1, 

"لا - فروخ. المرجع السايق: ص7١١.‏ 

"لا - ابن جلجل. المصدر السايق. ص“ لا. 

4لا - ابن النديم؛ المرجع السابق. ص507. 


00- عيد الياقى؛ المرجع السايق. ص787. 








بن خليفة بن يونس السعدى الخزرجى؛ عيون الإنباء في 
طيقات الأضاقء تحميق: نزار رضاء فعوومة: ك5 )؛ 


0 اين أسحق: حنين:؛ كتاب المولودين. تحميق:يوسف حبى ».2 


حيم 


مطبوعات مجمع اللغة السريابية؛ (يغداد: مات ١‏ 2 


. ابن العبري: غريفوريوس ابي الفرج بن اهرون الطيب 


الملطى: تاريخ محخنتصر الكول تصحيحه وكهرسة: الاي 
أنطون صالحاني اليسوعيء دار الرائد اللبناني؛ (لبنان: 
41ة) 


. ابن النديم: ابوفرج محمد بن ابي يعقوب إسحاق المعروف 


بالوراقء الفهرستء. تحقيق: رضا الحائري؛: (طهران: 
/1), 


قد انين سلجن داق سليمان من حسنان الاند مي وطيقات 


الأطياع. والجحكماي تحقى :.ذزاك 'السيم مطيعة المدهد 
العلمي الفرنسي للاثار الشرقية:؛ ( القاهرة: 1900). 


1. أبوريان: محمد عليء تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام: 


لا 


.١١ 


١75 


.1 1 


دار المعرفة الجامعية: (الإسكندرية: .)١1985‏ 
اللين: محمد اسفن تاريخ العرب؛ ط؟: دار الاح لمن 
للطباعة والنشر والتوزيع» (مءد: 9/ا19). 


اوليرى: دى لاسىي؛ الفكر العربي ومركزه كي التاريخ: 


(بيروت: 1517). 


. أوليري: دي لاسيء انتقال العلوم إلى العرب؛ ترجمة: مت 


يبيتون ويحيى الثعالبي. ط؛.ء ( بغداد: .)١19048‏ 

الرحمن. موسوعة الحضارة العربية 
العربية: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي. طة؛ دار العلم 
للملايق: سيروت 11441 

البعليكي: منير ؛ الإسلام والعرب؛: ذا . دار العلم 
للملا يين؛ (بيروت: 17 )ء 


بدو بعيد 


الجاحظ: ابي عثمان بن عمرو بن بحرء رسائل 
الجا حقك[ 1 )اجزاء. تحميق: عيد السلا م محمد هارون: 
مطبعة السئة المحمدية:؛ (القاهرة: :.)١95534‏ ص8 .7١‏ 
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الجبوري: أحمد إسماعيل عبد اللّه. علاقة الخلافة 
العياسية بالعلماء في العصر العباسي الأول: أطروحة 
دكتوراه في التاريخ الإسلامي غير منشورة؛ كلية الاداب؛ 
(جامعة الموصل: /ا95١).‏ 


. الجميلي: رشيد. حركة الترجمة في المشرق الإسلامي 


العامة وزارة الثمقائكة والإعلام: (يغداذ: الثرة١ا‏ 1 


حبيى: يوسماء حنين بن اسحاق»؛ دار الحرية للطباعة: 
(بغداد: 5/ا9١)‏ 
حسن: زكي محمدء ترات الإسلام. مطبعة لجنة التأليف 


والترجمة والنشرء (القاهرة: 156 )ء 


والنمافي والاجتماعي؛ طلا مطيعة السئة المحمديةء 


( ببووت» 1556) 


. الذهبي: الامام شمس الدين محمد بن حون بن عتمان: 


5 رفاعىي: احمد كريد عصر الماأمون.طغ .مطيعة دار 


الكتب المصرية:ء (القاهرة: )١978‏ 

زعرب: رهام الترجمة في الثقافات. شظايا أدبية: (د.م: 
انا 

زيدان: يوسف. الترجمة في التراث العربي2. مركز 
دراسات الوحدة العربية» (سروت: 2٠»‏ ؟) 

السامرائي: خليل إبراهيم: دراسات في تاريخ الفكر 
العربىء: وزارة التعليم العالى والبحث العلمى» ( جامعة 
الموصل: ١1585‏ ). ص١2.‏ 


. الصرايرة: سليمان سالم جويعد . تاريخ مدينة دمشق لابن 


عساكر. أطروحة دكتوراه في التاريخ غير منشورة؛ كلية 
الخواساتك العلياء ١‏ السامعة الأردقية 15317 اهن 
والبيزنطيين: رسالة ماجستير غير منشورة. مقدمة إلى 
كلية التربية: ( جامعة الموصل :.)١9955:‏ ص ١5؟١.‏ 


عيد الباقى: أحمدء معالم الحضارة العربية في القرن 


ا الس د 5 اننم آنا 
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الثالث الهجرى. ط١.‏ مركز دراسات الوحدة العربية. 
( بيروت: ال" 

عيد الرحمن: حكمت نحيبء تاريخ العلوم . دراسات في 
تاريخ العلوم عيد العرب. (الموصل: /ا/51 ). 

العدوي: ابراهيم محمد. الدولة الإسلامية واميراطورية 


الروم. ط"5. مكتبة الأنجلو المصرية. (القاهرة: 
١8‏ ). 


تعر 15151 

غوتاس: دمتري, الفكر اليوناني في الثقافة العربية: 
ترحمة+ تقولا زيادق. العتظمة العرية للدرجية. مركر 
دواسات الوحدة العربية: (نيروت: بن" 

فروح: عمرء تاريخ العلوم عند العربء دار العلم 


للملا يين: ( بيروت: ري ) 
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0 ؟. 
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القفطى: حمال ابو الحسن على بن يوسهاء تاريخ 
الجكماء وهو مختصر الزوزنى المسمى بالمنتخيات 
الملتقطات من كتاب اخبار العلماء باخيار الحكماعء: 
مكتبة المثنى ( بغداد: 2))١5/5‏ 

الكروي: إبراهيم سلمان: وعبد التواب شرف الدين, 
المرجع فى الحضارة العربية الإسلامية. ط"., 
منشورات ذات السلا سلء. (الكويت: 2))١95781/‏ 

ماجد: عبد المنعم. تاريخ الحضارة العربية الإسلامية 
فى العصبون الوسظن: بح ؟. مكقة الأنجلو المضيرية: 
( القاهرة: *'/ا5١‏ ). 

اليعقوبى: أحمد بن اسحاقء. مشاكل الناس لزمانهم, 
تحميق: وليم ملورد. ط١.‏ دار الكتاب الجديد. ( نيرؤت: 
1 

اليوزبكي.: توفيق سلطان, تاريخ أهل الذمة في العراق 
دار العلوم للطباعة والنشرء (بيروت: ”*/195). 
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حقوق التاليف فى 
الوطن العربى 





المخدمك : 





انتصار العمري 
صنعاء - اليمن 


تعاني معظم الدول العربية» ومن بينها اليمن من قلة المؤلفين لا سيما التأليف في المجالات 
العلمية؛ والسبب في ذلك قد يعود إلى عدم قدرة هؤلاء المؤلفين على إخراج افكارهم إلى حيز 
الوجود, لآن مثل هذه الأعمال تحتاج إلى قدرات وكفاءات عالية لا يستطيع الشخص العادي 
ابتكارها والإبداع فيهاء أو إلى الآنانية في احتكار المعلومات: أو إلى تردي الأوضاع الاقتصادية 
التي صرفت بعقله أو بأفكاره إلى البحث عن مجالات أخرى لتحسين مستوى معيشته بعيدا عن 


حقل التأليف والكتابة» باعتبارهما غير مجديين في النهوض بأحواله المعيشية إلى المستوى 


وعند مقارنة أوضاعهم المعيشية بأوضاع من 
سبقوهم في هذا المجالء لاسيما النساخين أو 
من سموا بالوراقين: سنجد أن هؤلاء قد استطاعوا 
من خلال الكتابة توفير العيش والحياة الضرورية 
من وراء ما يكتبون: مع أنه لم تكن لديهم وسائل 
أخرى غيرها يكسبون من ورائها عيشهم. إلا أنهم 
انتطاعوا يذلك: الفرديد ان متجملوا اضباء الحياة 
القاسية؛ أما في الوقت الحاضرء فما عسى أن يفعله 


الكاتي. او المؤلف: لو :لعتمد. حلى كشي العين مد 


وراء ما يكتب فقطء فهل سيستطيع تغطية تكاليف 
معيشته؟ خاصة والظروف الاقتصادية تسير به من 
سيىء إلى أسوأ. كما أن الوقت المهدور والجهد 
المبذول في الركض وراء لقمة العيش فد فوتا عليه 
الفرصة في إنجاز أية أعمال فكرية. 

ولو افترضنا أن الكاتب أو المؤلف يمتلك القليل 
من الوقت للقيام بإنجازها فقد لا تساعده ظروفه 
المادية على تحمل طباعة عمله أو مؤّلفه. ولو أراد 


ان صرك حية ناشوة آنا كان شكلها ان تتجما 


لط 2 لدت 





معة كدق الذكا ليقه» يبيو ا جه مشكلة ١‏ مدر تكن 
ختروطها المجحفة القى لأ حيدق اهيلا ضع عدل 
أو منطقء؛ ولكن المؤلف بتلك الظروف المحيطة 
به يواهق 55 على هذه الشروطء إما ببيع حقه 
كاماد من عا د سل قات الس 
اوفي اقتسام الأرباح؛ وهذ! أبسط أنواع الاستغلال: 
إلى جانب عدم المصداقية في التعامل مع المؤلف 
باستخدام طرق ملتوية كالمماطلة وعدم الالتزام 
بمواعيد النشر المتفق عليها وغير ذلك. 

وقد يصل الأمر بالمؤلف إلى أسوأ من ذلك 
بسرقة حقوقه الفكرية من قبل المزورين أو 
فراصنة النشرء فغياب فوانين الإيداع سهل 
عملية الاستيلذع على هذى .الجقون. كي أن 
التهاون في تطبيق هذه القوانين من فبلهم؛ بعدم 
إيداع نسخ من مطبوعاتهم وفقا لما تنص عليها 
القوانين»: فإنهم بذلك قد وفروا أجواء مناسبة 
بضياع حقوفهم افكرية. وكدلك أيضا التهاون 
من قبل الجهات الرسمية بجعل قوانين الإيداع 
مجرد فوانين صورية. لبياض ماء الوجه فقط 
نوضري ساس ارده دن 
جهات آخرى. تارة من قبل قوانين الرقابة على 
المطبوعات؛ التى سمحت للجهات المختصة سلطة 
منع النشرء. أو سلطة إدخال التعديلات على العمل 
نفسيةم آنا حداف الخراء نمم او تفيين هدواتف إن 
متعة مرخ القعداؤل» از.مصادرتف واذ! ها كيت 
المقارئة فيما بين نصوص هده القوانين وبين 
نصوص قوانين الإيداع. سنجد أن نصوص الإيداع لا 
تتضمن عملية الحجر على الأفكارء أو التقييد منها. 
وهذا التضارب أو التنازع الواضح فيما بينهماء قد 
أثر بشكل كبير على نفسية المؤلف قبل أن يؤثر على 


حقوقه, لأن محور هذا التنازع هو المؤلف بالدرجة 


اقاق الثقافة والترات 





الأولى. وفي ظل هذا التنازع فإن الغلبة أصبحت 
بطبيعة الحال لقوانين الرفاية على المطبوعات, 
هذه القوانين التي تعتبر فوانين مجحفة بحق 
المؤلف وبخاصة قيما تواجهه من منعطفات 
خطيرة أمام تكنولوجيا المعلومات وقراصنة النشر, 
فتكنولوجيا المعلومات بسرعتها وتطورها قد سهلت 
لكل قاوئ الاستتساح لنفمه من كتاب. المؤلقه امنا 
الأخرى فقد أتاحت لنفسها تزوير كتبهء بطباعتها 
ونشرها من جديد. أو ترجمتها دون معرفة المؤلف 
وذلك أو الخد ادن مسيدق مدن 

وخلاصة القول: إن المؤلف يتعرض لمشكلات 
عدة. جعلته غير فادر على مواحهتها. للمحافظة 
على حقوفه الفكرية. والتي تعتبر من الملكيات 
الخاصة ولكتها شيع كشاثر الملكيات: 

من أجل ذلك كله فإن الاهمية والهدف من 
هذا البحث تكمن في التعرف إلى هذه الحقوق 
وأنواعها. وكذلك التعرف إلى القوانين والتشريعات 
التى قامت بحمايتهاء وهذا ما سيتم الكشف عنه 
من جادل الطريق المديج ‏ لوصكي اللخليلي, على 
بعض الدول العربية؛ التى أختيرت كنماذج لتمثل 
مجتمع البحث. 
الميحث الأول: حركة الوراقة والوراقين 

ظهرت حركة الوراقة في القرن الأول الهجري. 
وبدات بالتوسع في نهاية القرن الثاني. وقد أطلق 
عليها في العصر الحديث اسم (حركة النشر)!". 
الورافك :- 

عرف ابن خلدون الوراقة بأنها عملية 
الاستنساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور 
الكتبية والدواوين''. 








الورافون:- 

وهم النساخون أو القائمون بعمليات النسخ 
والتصحيح والتجليد وبقية الأمور الأخرى التي 
تتعلق بالإخراج النهائي (الفني) لشكل الكتاب. 
ويمكن أن نطلق عليهم في الوقت الحاضر اسم 
(الناشرين): كما يمكن القول أن هؤلاء الوراقين 
عند تاديتهم لهذه الأعمالء انما يؤدونها كمهنة 
أساسية أو صناعة شريفة كمحترفين لها حيث 
ساعدتهم هذه المهنة الى جانب ما يكسبون منها 
00 من خلال القراءة والاطلاع على الكتب 
التي كانوا يقومون بنسخها. وبهذا علا شأن الكثير 
منهم وارتفعت منزلتهم: فأصبحوا علماء كغيرهم 
مرخ العلضاء» الذين أيضا مارسوا الوراقة على سبيل 
الذكر؛ القاضي أبو سعيد السيرافي وهو من رجال 
شرن الاح قا سر يان باكل الاجر كي 
يده؛ ومن أجل هذا كان لا يخرج إلى مجلس الحكم 
ولا إلى مجلس التدريس في كل يوم إلا بعد أن ينسخ 
عشر ورقات؛ ويأخذ أجرتها عشرة دراهم: تكون 
تومو ا ور الى مجلس ؛ وكان ابن الأثير 
االر ره انه ا خاضها في الإسكندرية: 
506 فاضلا ددا في الفقه والنحو واللغة 


ل 00 


اها. عن الوارفين 
بن إسحاق النديم المعروف 
يعقوب الورا قء الذي يعتبر من أوسع الوراقين 
شهرة واطلاعا على الكتب والمصنفات, وأبعدهم 
صيتاً ٠‏ تلقى تعليمه فى سنة (٠+١ه)‏ مع مجموعة 
من العلماء. كما أخذ عنهم؛ انق كتانا” اسمماة 


المحترفين فمنهم محمد 
بإسحاق ابن أبي 


(الفهرست) جمعت مواده مند وقفت ميكر, وقد 


اكتمل في سنة (ا9ا”ه)ء لم يعش ابن النديم 





طويلا بعد الفراغ من نسخ هذا الكتاب. بسبب 
ثقل وطأة المرض عليه الذي جعله يعجل بإخراجه 
للناس؛ ومما يدل على ذلك وجود صفحات بيضاء 
متروكة في الكتاب المذ كور. وفد توفي على ما د كره 
الصفدي والذهبي والمقريزي في يوم الآربعاء من 
شغمات سلة هنة بو تمانين ونا نه 53 , 


وهناك رأي يقول أن مالك بن دينار (المتوفى 
سنة ١١١ه)‏ مولى أسامة بن لؤي بن غالب هو 
اقل الوراقيرة اباد الى مهنا مروق غنة من آنه 
كان يكتب المصاحف بالأجرة؛ وأن جابر بن زيد 
الأزدى دخل عليه فوجده يكتب المصحفء. فقال 
لةه مالك صنغعة ال ان تتفل كتاي. الله فن ورقة 
اتىزورقة؛ هذا واللة كسب علا هذا والله كت 
عدوم 
مالكا أحد اثنين كانا يكتبان المصاحف في الصدر 
الأول؛ أولهما وأسبقهما خالد بن أبي الهياج الذى 
كان يوصف يحسن الخطء والذى اختص بكتابة 
المصاحف والشعر والأخبار للوليد بن عبد الملك؛ 
والذي يقال: إن عمر بن عبد العزيز سأله أن يكتب 
#مسعدا مل ناو المسعف الذي #انطرجا 
مسجد النبي ( كل 
جب عمو لبر لا م 


بن النديم له رأى آ خر: حيث يعول: ان 


فرده عليه؛ كما ظهرت طبقة من العلماء من غير 
الوزاقيق لم يمارسوا هده الصتاغة» دل اعتمدوا 
كثيرا على الوراقين أنفسهم كمساعدين لهم في 
نسخ مؤلفاتهم إلى جانب النسخ لفيرهم: على 
سين لقال الرران ب برعاي ل حيس الي 
حته. الذي كان يورق لحئين بن اسحاقء والوراق 
أحمد بن أحمد الشافعيء. الذي كان يورق للمؤرخ 
الجهشاريء والورافان ابن الزجاجي إسماعيل بن 


احم .والكناش 'ابراهيم. ين محمي. اللذان كاتا 


آفان التغافة والتراث 


يورفان للميرد. والورافان 55 سلمة بن عاصم 
وأبو نصر بن جهم. اللذان كانا يورقان للفراء. 
وقد روى ياقوت الحموي أن علي بن المغيرة الأثرم 
كان وراقا في زمن الرشيد؛ وكان سهم بن إبراهيم 
الوراق وراقا ومن شعراء القرن الثاني. كما كان من 
أدباء القيروان: وذكر السمعاني أن أبا جعفر كان 
يورق للفضل بن يحيى بن خالد بن برمك. وكان 
علآن الشعوبي نساخا في بيت الحكمة للرشيد 
والمأمون والبرامكة. له دكان لبيع الكتب ونسخها, 
وكان يورق عنده فتى يدعى بالفيرزان: وكان أبو 
محمد ثابت بن ابي ثابت عبد العزيز اللغوي يورق 
لأبي عبيد القاسم بن سلام (/01١4-1؟7ه)‏ وكان 
أبو القاسم عبد الوهاب بن أبي حية وأبو يحيى 
زكريا بن يحيى يورقان للجاحظء. وكان الحسين 
بن عبد الله بن شاكر السمرقندي (المتوشى سنة 
7ه يورق لداود بن علي الأصفهاني!". 

ومن اشهر الوراقين الذين تميزوا بحسن 
الخط نذكر منهم + - 

556 بن محمد القرشى (تالاا - ١50ه)‏ 
الذى يصفه ابن عساكر بأنه (صاحب الخط 
المشهور) وأحمد بن محمد بن أبي أنس الخلال 
وهو (من رجال القرن الرابع ) صاحب الخط 
الين ن الضبيهل الفضن لساك المسسن 
بن الحسين بن كوجك ( المتوفى سنة )4١1‏ وخطه 
معروف ومرغوب فيه يشبه خط الطبريء كما يقول 
ياقفوت الحموي. ومحمد بن حمودن الغافئقي وهو 
(من رجال القرن الرابع) ايطبا "المتهون مسن 
ضبط الخطء كما يقول ابن الفرضي وعباس ابن 
عمرو الصقلي ويوسف البلوطي المعروفين 
بالضيط وحسن الخط كما يقول المعري وغيرهم 





آفاق الثقافة والتراث 


*» أشهر الخطاطين : 
نشأت بين النساخ جماعة فاقت أقرائها بحسن 
الخط وجودته. والبلوغ به مبلغ الذروةء وهؤلاء هم 
الخطاطون الذين نالوا شهرة كبيرة. إلى درجة أن 
الناس كانوا يغالون في احراز ما كتبته أناملهم من 
بدائع الخط. 
ومن هؤلاء على سبيل الدذكر:- 
١‏ - خالد بن أبي الهياج وهو من رجال (القرن 
الأول الهجري) . 
- أبويحيى مالك بن دينار ( ١5١ه‏ 5لام). 
" - قطبة المحرر (:0١ه‏ */الام). 
؛ - الخليل بن أحمد الفراهيدي (170١ه‏ /اثلام) . 
ه - الضحاك بن عجلان (”5١ه‏ 5غلام). 
1- اسحاق بن حماد الكاتب (51١ه‏ 6هلام). 
/ - إبراهيم السجرى (١٠لام).‏ 
# - علي بن عبيدة الريحاني (5١"ه‏ 4174م ). 


(158ه ١مخم).‏ 


٠‏ - ابن البواب أبو الحسن على بن هلال (1477ه 
17خ 

10 > اين المقاون أن سكين يعي اد ل 
الينوري (018ه 554١م‏ ). 

- يافقوت المستعصمىي (198ه 5958١م)ء,‏ 
وغيرهم'". 

حوانيت الورافين :- 
كانت محلات الوراقين إلى جانب أنها دور نشر 

منتديات أدبية ومجالس علمية تجمع الكثير من 

العليقاف كالعلمناف و الأ دماء و المتقفيرة بفكان الددياء 








والشعراء ينتهزون فرصة تجمع الناس ليقدموا 
بنشاط واسع من الناحية الأدبية على عقد الخطب 
والمناشدات أو المناظرات في الشعرء وغير ذلك 
من الشؤون المختلفة كالمقايلات والمناقشات بين 
متوام لمباتو0 

وقد ذكر التوحيدي في كتابه (المقابسات) 
العديد. فن.تلق المناظرات. التى. محرت فى .سوق 
الورافين ببغداد. ودذكر ياقوت في معجم البلدان 
عند حديثه عن أرباض بغداد؛ ثم ريض وضاح 
مولى أمير المؤمنين الذي به أكثر من مائة حانوت 
للوراقين؛ وصاحب الفهرست يشير إلى أكثر من 
سوق للورافين ببغداد. وفي قرطية نالت حوانيت 
الوواقين شيرة واسعة: كقن. كانت يلاق "الاند لسن 
اكثر اهتماما واعتناء بخزائن الكتب في عهد 
الطولونيين. والإخشيديين حيث بنيت سوق للكتب 
سر اشوا رانس رمضاما 
انه كان في عصره أكثر من مائة وراق في بغداد 
وده 
المبحث الثاني: حركة النه 
© الكشر نف 

عرف ابن متكتر ‏ كاقات لحر حاف لخد > 
اشير الترري ونحوه: ينشرهء أو نشره: بسطه؛ وانتشر 
الخون »اديع ونسر الخيره أى ااعفة 0 
4 النشر اصطلا حا: 


من منظاق دوابمة الباتجنة لمجال التقن ومكتها 
تعريف النشر بأنه: وسيلة لإيصال المعلومات 
إلى المستفيدين. كخدمة ضرورية في المجتمع 
بر كه يان ايه اشير الب ب لسعم 
إضافة إلى أنه سلسة متتابعة من الأنشطة تبدأ 
بتسليم النسخة المخطوطة ( المكتوية بخط اليد) 


وطباعتها على هيئة كتاب. من أجل نشره وتوزيعه 
كما عد من أهم عتاضر الاتصال والتواضل؛ كوتة 
يمثل نشاطا فكرياء وكونة أيضا عملية:فنية فتاخر 
بعوامل عديدة اجتماعية واقتصادية وسياسية: 


٠‏ النتاشر:- 


وهو المخطط والمنظم والمجمع. الذي يأخذ 
بزمام الميادرة والمغامرة فى مشروع انتاج الكتاب 
بتسلم النسخة المخطوطة ( المكتوية بقلم المؤلف) 
فيراجعها ويهيتها ويقدمها إلى المطبعة. ويتولى 
تصحيحها وإخراجهاء لإيصالها إلى القارئ" ''. 

ويمكن تعريف الداشر ايعن بأنه الشخص أو 
الهيئة المسؤولة عن طبع الكتاب أو هو الطابع 
"ليده" اهو المالق سه أو هو احية 
الى ندري القفين فرييية النشي + 

بالإضافة إلى أنه من يقوم بتقديم ونشر الكتب 
في جميع مجالات المعرقة ومتابعة كل مفيد وجديد 
لنشره بشكل جيد. فضلا عن كونه حلقة وصل بين 
من ينتج المعلومة ‏ المؤلف وبين من يستهلكها 
القار . 
* دورالنشر: 


الكتاب:وتفير المعرقة؛ اما داو النفن كفى. الجية 
بصناعته عير مراحل تطوره المختلفة: كمأ تمعوم 
ليس بصفة إالزامية بتوزيع الكتاب على مناطق 
زعراكز يبه المختلفة: اضيافة إلى كوي ساقة 
وصل بين المؤلف والقارئّ فتقدم للقارئ شكل 


- 


أو محققاً!"". 





الس ع كان 


*» اشكال النشر :- 


هناك بخممية : شكال النشر هي + 


1١‏ الشتسر الدادى: 
وهو الذى تكون فيه العلاقة مياشرة بين المؤلف 
والمطبعة. 

”؟) النشر الخاص : 
وهو الذى تكون فيه العلاقة بين المؤلف 
والناشر 


؟) النشر الرسمي أو الحكومي: 


وهو الذي تقوم به الجهات الرسمية أو 
الحكومية. 
ع( النشر التجارى : 


وهو النشر الذي لا تظهر فيه العلافة بين 

المؤلف والطابع أو المطبعة. 
8) السنشى الوقف» 

وهو الذي يكون على نفقه جهة معينة؛ وقد لا 

ترغي:فى الإعلان عن نفسيها!”". 

وفخ الماتحظ انه إذاها قووتت.حركة التقير 
بحركة الوراقة. فإلى جانئب البعد الزمني قيما 
0000007 1ط فكريا وثقافيا 
متباصحه دور النشر في الوفت الحاضر 
مجرد مخازن للمطابع والكتب المطبوعة فقط. 
وانتعادها كل المعق. أن تكون. متكديات. تقافية 
ارعية ار ادية ايا خط ايم أن معظم 
مراكز الدراسات والنشر وبحسب ما تشير لافتاتها 
الفريكية ان كامة در اساح كن ينث كلمة ننس 
ولكن عندما نقترب من هذه المراكز سَنجد أنها 


محرد دور للعشر بوب (كتؤامات ) ققط. 
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الميحث الثالث: حركة التأليف 


فرع تحت لسرن رن اليجرى قري يات 
التأليفات العربية تخرج إلى حيز الوجودء يذكر 
ابن النديم أن زياد بن أبيه (المتوفى سنة 0517ه) 
اق عي الك كتايا في المثالب. ويقال أن خالد بن 
يزيد بن معاوية المتوفى سئة (85ه) كان على 
علم بالطب والكيمياء. وفي الربع الأخير من القرن 
الأول الهجري كانت الكتب قد كثرتء لدرجة أن 
الخلفاء من بني أمية جعلوا لها خزائن خاصة بها 
وفي أوائل القرن الثاني الهجري نجد أن الكتب قد 
كثرت وشاعت بين الناسء ويروي لنا الجاحظ أن 
الكتب التي كتبها أبو عمر بن العلاء (١٠904-1١ه)‏ 
قار اصجاب كه ورتين لتر يمر 
السقف. ثم إنه كر سف اونا عد 
ومن الملاحظ أن كتب القرن الأول وأوائل القرن 
الثاني لم تكن في أغلبها سوى مباحث مفردة لا 
يجاوز كل منها حدود المسألة التي يناقشهاء إلى 
ما يتصل بها أو يدور حولها فكان الكتاب بمثابة 
فصل من فصول كتاب من الكتب الحديثة. ومثال 
على ذلك (مسائل نافع بن الأزرق التي تنسب 
إلى ابن عباسء. والتي نشرها محمد فؤاد عبد 
الباقى. ملحقة بمعجم غريب القرآن): وبظهور 
حلقات الدرس ومجالس الإملاء في القرن الثاني 
بدأ التأليف يتجاوز حدوده القديمة وأصبح العالم 
لا يلتزم بموضوع محدد. وإنما يتعرض لأكثر من 
موضوع ويتناول أكثر من فن من فنون المعرفة في 
الفجلين الررسو 

وكان من الطبيعي أن يبدأ التأليف في الحديث 
والتفسير والمفازي قبل غيرها من العلوم؛ لانها 
تخدم النص القراني وتساعد على فهمه وتقريبه 








إلى الأذهان. ومن ثم إذا أمعنا النظر فسوف 
نرى أن مغازي الرسول (كَكةِ) قد جمعها عروة 
بن الزبير. ووهب بن منيه ومحمد ابن اسحاق, 
اغا احافينة الشريفة كفن حهعها ادن شهات 
الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز في مطلع 
القرن الثاني الهجريء. ثم لم تلبث أن ظهرت 
المسانيد؛ ومن بعدها الكتب المبوية. كذلك شهد 
القرن الثاني بدايات التأليف في النحوء ولم يلبث 
العرب أن أحسوا بالحاجة إلى تدوين تراثهم 
وتاريخهم فظهرت كتب في اللغة والشعر والتاريخ 
متأثرة في أول أمرها بطريقة التأليف في الحديث 
الشريف. فكان الإخباريون خاضة لا دودر حيرا 
ال متيها .سلسة من الأسائيد التق تكنيف .عن 
لاص الذقة يهو الأعلمتتام لو" 

وهكذا يمكن القول: أن حركة التأليف العقلية 
قد بدأت في القرن الثاني الهجريء ولم تلبث أن 
ازدهرت اد هادا 5 ين المقرون الى تلته. 
المبحث الرابع: الحقوق الفكرية 
* الملكية الفكرية:- 

ويقصد بها ما يبدعه فكر الإنسان من 
اختراغعاك ومصتنات ادسة وفتية ,وزومو واسهاء 
وصور مستعملة في التجارة '(". 
التناج الفكري:- 

ويقصد به تلك المعلومات التى يفرزها العقل 
البشري. تسجل على وسيط خارجي. قابل للتداول 
والتناول بين الناس' 0*". 
*» الكتاب: 

وهو خزانة المعارف الإنسانية ومستودع 
التجارب البشرية المتراكمة. يحفظها السلف 
للخلف؛ كي ينطلق منها ويبني عليها موفرا على 


نفمة هتاء التكوان والاعازة 1 


حمابية الحفقوق الفكريهك : 
تشيه حقوق الملكية الفكرية غيرها من 


الحقوق, فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة؛ أو 

العلاعة التجارية» اوحق المؤلي» والاسقاذة هه 

عمله؛ أو استثماره. وقد وردت هذه الحقوق فى 

الورية” من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. 

الذي ينص على الحق في الاستفادة من حماية 

المصالح المعئوية والمادية. الناجمة عن نسبة 

الإنتاج العلمي: أو الآدبي: أو الفني إلى مؤلفه: 

وتبرير أسباب مختلفة للنهوض بالملكية الفكرية 

وحمايتها. وهذه الآسباب:- 

١‏ - يكمن تقدم البشرية ورفاهيتها في فدرتها على 
إنجاز ابتكارات جديدة في مجالات التكنولوجيا 
والثقاكة 

؟ - تشجيع الحماية القانونية الممنوحة؛ لتلك 
الابتكارات الجديدة على إنفاق مزيد من 
الموارد؛ لفتح المجالات لابتكارات أخرى. 

" - يؤدي النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها إلى 
دفع عجلة النمو الافتصادي ويتيح فرص عمل 
وصناعات جديدة. ويرفع من نوعية الحيأة 
وامكانية التمتع بها" . 


إن الوقوف على البدايات الأولى لحماية 
الحق الأدبي للمؤلف وخاصة فيما يتعلق بالتطور 
التشريعي له. مما ينبغي أن يتناوله البحث إذ هو 
منها بمثابة المقدمة للغاية؛ والبداية للنهاية: ولا 
تتم الفائدة في الوقوف على ما انتهى إليه حال 
تلك الحماية إلا بمعرفة 5 ش*ظ21 للتطور 
الي الذي تقار د فيه وك الحمابة: ريطو دن 
موضوع تلك الحماية مما يتصل بالثقافة والعلوم 


9 آفاق الثقافة والتراث 








والفنون والاداب. وهي قيم إنسانية عالمية: قبل 
أن تكون يان اطلييا معدودا لدولة من الدول أو 
شعب من الشعوب؛ ومن ثم فإن مجال حمايتها لم 
يقتصر على الجانب التشريعى وحده؛ وإئما تعداه 
في المجال الدولي إلى جانب الاتفافيات الدولية 
التي تنظم أمر تلك الحماية على المستوى الدولي, 
والى قيام المنظمات الدولية والعربية العاملة فى 
مجال (حماية حق المؤلف)؛ ويرى بعض الباحثين 
أن بداية التطور التشريعي لحماية الحق الأدبي 
للمؤلف ترجع إلى القرن الثامن عشر.ء حيث 
برزت: مستهزات. جعلت. وحون. تلك الحمائة ار 
أرق يعد اوماد بطاهرة علي لعب وطياعت) 
عواء وعدي الناخرين عي المرفين باصداء 
طبعات جديدة من كتبهم دون الرجوع إليهم؛: ودون 
مشاركتهم في الأرباح؛ كما لابد من الإشارة إلى أن 
بدايات الحماية المقررة لحقوق المؤلفين: تمتد 
جذورهاء لتستقي أسس قيامها من أحكام التشريع 
الإسلامي؛ منذ عهوده الأولى: وإن كل تشريعات 
حق المؤلف الوضعي تأتي بعد التشريع الإسلامي 
فى القسلسل الزوات 7 

كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون أمور 
الدين وأحكام التشريع» بطريق مباشر من رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو عن طريق 
التبليغ ممن سمع من رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) أو رأى أفعاله ولهذا فلم يكن يتصور 
أحد احتمال الكذب على الرسول (صلى اللّه عليه 
وآله وسلم) من هؤلاء الصحابة ومع أن صحابة 
رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قن ,شه 
لهم بالعدل؛ إلا أنهم كانوا مبالفة في تحري نسبة 
الحديث إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم 


يثبتون مما ينقله الرواة عنه. حتى ولو كأنوا من 





آفاق الثقافة والئترات 


الحجحاءة ركان ١‏ ززي عن سن ذلك اللسنة الحمينة: 
هو الخليفة أبو بكر الصديق يال وأرضاه؛ وبعد 
أن تباعد الناس عن عصر الصحابة» باتت الحاجة 
ماسة إلى العلم بالأسانيد للتثبيت من أمر النقلة: 
ولأهمية الإسناد وحرص العلماء على القراءة على 
الشيوخ وتلقي المصنفات بالأسانيد. أنساب الكتب, 
كما روي عن الحافظ ابن حجر العسقلاني. وكانت 
الإجازة في الحديث مقررة عند أهل الشأن ولم 
ينقضو التحمل والاذاء عت المحد تين على الها 5 
فقطء بل كان معها المناولة والوجادة ونحوها؛ وقد 
طايرف الفسائين. كثيرة لعلم الإستاه: ولك مدل 
مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره؛ وقد تطور علم 
الأسيناذ عم لك اليتكمن المعادف الاساسية لحق 
المؤلف. بما تستلزمه من أمانة علمية؛ وتحريم 
الكذب و اوسن والعرقة و اتنتحال الميرورت 
باسم قرصنة الكتبء ونظام الإيداع الذي كان 
يطلق عليه (التخليد )!*'. 

وختاما يمكن القول : إن التشريع الإسلامي 
يتضمن بما لا يدع مجالا للشك كل المبادئ التي 
تصلح لصياغة نظام إسلامي يحمي حقوق المؤلف 
على خير وجه وأحسنه. 
“م الاتفافات الدولية لحمايةه الحقوق الفكرية : - 

هناك اتفاقيات دولية تكفلت بيحمأية هذه 
الحقوق سواء أكانت على المستوى العالمي أم 
مستوى الدول العربية؛ وهذه الاتفاقيات هي:- 
أولا: الاتفاقيات الدولية على المستوى الدولي 

(الأجنبي): 

إن من أبرز حقوق الإنسان حقه فيما يبتدع 
ويبتكر فى المجال الفكري والأدبي والفني والعلمي: 
وين هذا فروت اغلي الدول خاضنة المتنيمة ميد 





1 . ات 
8 : اتنا 
اي / 0 و أ 
ع ا اين 7 م 7 

ليا ال أل ) 
7ح الى زا كيم 0 08 
ا أل 3 ١‏ 10 بلا 
0 ِ ل 


3 


0 





الحماية؛ وقد صدرت فوائين خاصة تكفل للميد عين 
حقوقهم المعنوية والمادية: ولعل أبرز جهد جماعي 
لحماية حق المؤلف يتمثل في اتفافية (برن) 
للملكية الفكرية المعقودة عام :)١1881(‏ وقد بلغ 
عدد الدول المشتركة في هذه الاتفافية (١؟١)‏ 
دولة حتى آذار (1597م)/, وقد أعيد النظر في 
هذه الاتفافية المبرمة في باريس عام (1585م))؛ 
وفي برلين عام (8١15م)‏ واستكملت في برن عام 
(:151م) وأعيدت في روما عام (1578م): وفي 
بروكسيل عام (15448١م)‏ وفي استوكهولم عام 
(1955717م): وبعدها وضعت الاتفاقية العالمية 
لحقوق المؤلف المعدلة في باريس عام (١151م)‏ : 
والتي تتضمن اانا خاصة يشان الول النامية 
طبقا للقاعدة المتبعة في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ألا تتقيد في بعض الحالات المعينة بهذه 
المعايير الدنيا للحماية فيما يتعلق بحق الترجمة 
فحق الاسستتسات2”". 
ثانيا: الاتفاقيات الدولية على مستوى الدول 
الدريية: 

أعدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
التابعة لجامعة الدول العربية:ء الاتفافية العربية 
لحماية حقوق المؤلف, التي أقر نصها في بغداد 
عام (1541م) وهي تهدف الى وضع صيغة لنظام 
عربي موحد يحمي حقوق المؤلفين يتلاءم وظروف 
الدول التى وقعت عليه. وتضاف إلى الاتفاقيات 
الدولية الأخرى الصادرة في هذا الشأن مثل 
اتفافقية يبرن دون المساس بيتودها. 

سس دو ا د اساي جاضة يبصارة 
حقوق المؤلفين العرب لتشجيعهم على الإبداع 
والابتكار. وأهم أحكامها على سبيل المثال لا 


الحصر: تحديد المؤلفين المشمولين بالحماية 
مدة الحماية. انتقال حقوق المؤلف. وسائل حماية 


بدأت قوانين حماية حق المؤلف في منطقتنا 
العربية متأخرة إلى حد ماء وكان أول قانون لحماية 
حق المؤلف عرقته البلاد العربية هو قانون حق 
التأليف العثماني الصادر عام (١٠15١م):‏ والذى 
كانت بعض الدول العربية حتى عهد قريب تعمل به 
على سبيل المثال الأردن؛ وقد قدم مشروع قانون 
تم وضعه عدي في الأردن لحماية حقوق المؤلف 
إلى اللجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف المنيتقة 
عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في 
دورتها الأولى التي قدت في تونس في الفترة من 
١18-14‏ ديسمبر (1955خ) وكانت المغرب أول 
دولة تستبدل هذا القانون؛ بقانون حماية المؤلفات 
الآدبية والفنية الصادر سنة (1١151م)‏ وتبعها 
لبنان الذى أصدر ور لحيادة ىن للم لسايية 
(غ157م)»ء وفيما عدا هذه القوانين الثلاثة؛ لم 
يشهد النصف الآول من القرن الماضي أي تطور 
تشريعي في مجال حماية حق المؤلف في البلاد 
العربية. حيث لم تكن هناك فوانين خاصة به. 
وانما كانت هناك بعض الأحكام الخاصة بحماية 
حق المؤلف ضمن القوانين المدنية وفوانين 
العقوبات الخاصة بهاء ثم بدأت بوادر الوثبة 
التشريفية الشاملة ‏ الخى شهدها العام العري: 
في مطلع النصف الثاني من القرن الماضي؛ 
مما أسفر عن بدء صدور التشريعات العربية: 
بالقانون اللبناني لحماية حق المؤلف؛. الصادر عام 
(1557م) ثم تلاه بعد ذلك: 
« القانون المصرى لحماية حق المؤلف رقم (04؟) 

لسنةه 4ام. 
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« القانون التونسي الخاص بالملكية الأدبية والفنية 
رقم (5؟١)‏ لسنة 1931م. 
« القانون الليبي لحماية حق المؤلف رقم (1) لسنة 
م. 
« القانون المغربي لحماية المؤلفات الأدبية والفنية 
رقم )١50(‏ لسنة ١157م.‏ 
« القانون العراقى لحماية حق المؤلف رقم (؟7 
)١4 -‏ لسئة 151/7م. 
« القانون السوداني لحماية حق المؤلف الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم (م/١١)‏ بتاريخ /0/١9‏ 
٠ه‏ المتشور عام (-159ه)"). 
ومما يلاحظ على المصدر المقتيس منه 
القوانيق السائقة انه اقتصيو على ذكر عضن الدول 
العربية التي أصدرت تلك القوانين مع أن هناك 
وو خرن كاي مرت يري امنيا كان خرص 
بحماية حق المؤلف وهذا ما سيتم تناوله لاحقا. 
والجدير بالذكر أنه حتى إذا لم يكن لبعض 
الوول: العرعة الاخرى هذل هده القوانيوين فييذا لا 
يعني أن سياستها التشريعية للحقوق الفكرية قد 
خلت من أحكام. 
والسؤال هنا هو ما ماهية هذه الأحكام ؟ وهل 
يمكن أن تقوم مقام القوانين الخاصة بحماية حق 
المولقم :ان تكون 2 عنه؟ هذا ما سيتم الإجابة 
عليه من خلال الأمثلة الآتية:- 
المثال الآول: الاحكام الناظمة لحقوق المؤلف 
في سوريا:- 
ثمة القرار (70؟؟) الصادرقى ١١1555717م‏ 
عن المفوض السامي الفرنسي بشأن تنظيم حقوق 
الملكية التجارية والصناعية ويختص الجزء السابع 
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من هذا القرار بالملكية الأدبية والفنية ورغم قدم 
هذا القرار. ورغم تجديد سوريا للكثير مما ورثته 
من تشريعات. إلا أنه لم يشر إلى أن القرار المذكور 
آنفا: قد ألغي بمفعول عمل تشريعي أحدث: كذلك 
المواد من )7١8(‏ إلى )7١95(‏ من قانون العقويات 
الصناذن عام [كفكلام ). أها الأحكام التي تشمل 
عليها النصوص السايقة يمكن تلخيصها فيما يلي:- 
١‏ - من حيث المصنفات المحمية : 

تنص المادة )١58[(‏ من القرار (5580) على 
حماية المحئنات القى تخلهر ابداعات بشرية سواء 
أكانت مكتوبة أم تصويرية أم حضرية أم شفوية: 
مثل الكتب والنشرات والدوريات والجرائد وغيرها؛ 
كما تنص المادة )١59(‏ على حماية الترجمة 
والاقتياس والاستنساخ دون الإخلال بحقوق مؤلف 
العمل الأصلى. وتنص المادة )١4١(‏ على حماية 
مجموعة أجزاء مصنف هو في الملكية العامة 
رك ا بي ع ا را ا ال كد 
لها طابع خاصء بالإضافة إلى المادة )١5١(‏ التي 
توفر الحماية للقصص وغيرهاء والمادة )١55(‏ 
لحماية الخطب العلنية لشخص واحدء التى تجعله 
ملحا ريه يناه انم اسادة 
)١53(‏ لاقتباس عن أثر ماديء أو فني: أو علمي 
تناظر المواد انفة الذكرء المواد (8١17-١١1/!ا)‏ من 
قانون العقوبات. 
" - من حيث مدة الحمابة : 

تحن العاداة 119 ) على أن العماية ققن حلياة 
حياة المؤلف و( )0١‏ سنة بعد وفاته لصالح ورثته: 
وتنص المادة )١64(‏ على أنه في حال المصنف 
المشترك. قتمتد الحماية إلى )0١(‏ سنة؛ بعد 


وفاة آخر من يبقى حيا من المشتركين في تاليف 








المصنف. أما مواد قانون العقوبات فلم تنص على 


“" - من حيث الحفوق المحمية : 

تنص المواد )١17-1١568(‏ على أحكام 
تفصيلية. قيما يتعلق بالحقوق المحمية. فالمادة 
)١45(‏ تجعل من مؤلف المصنف الأدبي أو الفني 
صاحب الحق الوحيد في نشره؛ أو استنساخه أو 
ترجمته أو آدائه العلني أو الاقتباس عنه؛ أو تحويله 
من شكل إلى شكلء أو استعماله بأي شكل كانء أما 
المادة )١81(‏ فقتئنص على تصنيف تحويل المؤلف 
احقوقة:. وتهذق . المادة: لسن 101 امنا" المادة 
)١54(‏ فتئص على أن الحقوق المحمية؛ إنما 
تعود للمؤلف من لحظة إبداع المصنف المحمي 
بغض النظر عن جئسية المؤلف. ومكان نشر 
المصنف., حرا تنضن. المواد )١610-160+[‏ 
على أحكام خاصة بالمصنفات المشتركة )١0١(‏ 
وعلى المصنفات الموسيقية والمشاركة فيها ١5١(‏ 
و”5١)‏ وعلى المصئفات الفوتوغرافية (؟6١)‏ 
وعلى المصنفات التي لا تحمل اسم صاحيها 
(غ0١00-1١)‏ وعلى تحديد معنى النشر )١٠١5(‏ 
وعلى طبيعة حق ملكية المصنفات الأدبية والفنية: 
حيث تعتبر المادة )١01/(‏ هذا الحق ملكية قايلة 
للانتقال. 


؛ - من حيث إدارة القانون : 


ينص الفصل الثالث من القرار (80"؟) وهو 
المؤلف من المواد )١18 - ١98(‏ على أحكام 
مفصلة حول الإيداع. والحكم الأساسي هنا هو ما 
تنص عليه الفقرة الأولى من المادة )١08(‏ إيداع 


المصنفء دون أي إجراء الإيداع. فالإيداع مسبق 
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للقيام يعمل امام المحاكم.. 
6ه من حيث العقوياتب: 


ينص الفصل الرابع من القرار (52860) على 
عقوبات مخالفي حقوق التأليف في المواد ١17(‏ 
)١1868* -‏ وتناظرها المواد (5١/ا-0١/1)‏ من قانون 
العقويات!. 

على ضوء ما سبق نستطيع القول إن القرار 
(555) قد اشتمل على أحكام مفصلة فيما يتعلق 
بحقوق المؤلف. فهي متمائلة على وجه التقريب 
مع اتفاقية (برن) وقد صدر هذا القرارء عندما 
كانت سوريا تحت الانتداب الفرنسيء أما فيما 
متعاق. بالمواق 'التخاصية «الملكية الادوية والفدية 
في قانون العقويات الصادر بعد استقلالها. مهي 
ليست مفصلة بالشكل المطلوب الذي يتماشى مع 
مواد القرار المذكور سابقا. 
المثالالثاني:- الا حكام الناظمة لحقوق المؤلف 

في الكويت: 

أما فيما يتعلق بالأحكام الكويتية؛ فليس هناك 
ما نعتمد عليه سوى القرار الوزاري رقم )70١(‏ 
الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراءء. ووزير 
الإعلام بتاريخ ١/19172/0م؛‏ ويشير هذا القرارالى 
القانون رقم (" سنة ١1931١م)‏ بصدد المطبوعات 
والنشر. ينظم هذا القرار إجراءات حماية حقوق 
الفنانين الكويتيين بخصوص الأشرطة المسجلة 
والإسطوانات. فيقتصر بيع الأشرطة المسجلة 
والإسطوانات على المكتبات التي ترخص لها وزارة 
الإعلام بذلك. من قبل ادارة رقابة المطيوعات في 
وزارة الإعلام,. كذلك ينص هذا القرار على إجراء 


تفتيش دوري على المكتبات المرخص لها ببيع هذه 









الأشرطة المسجلة والاسطوانات: وعلى العقوبات 
التي تلحق بمخالفي هذا القرار اوور لك كان 
ذلك فيما يتعلق بالأحكام. أما فيما يتعلق بالقوانين 
الخاصة بحماية حق المؤلف. فهذا ما سيتم 


توضيحه من خلال الأمثلة التالية:- 


المثال الآول:- قانون حماية حق المؤلف في 
العراق:- 

كان العراق يعتمد في حماية حق المؤلف 
على تشريع عتثماني. فام بترجمته الى العربية, 
الشاعر معروف الرصافي. ونصت مادته الأولى 
على أن جميع الآثار الفكرية والعلمية بأنواعها 
يكون. لاصعاديا حن تملكهاء وتصنيت. العادة 
العادسة مله على. ان مكق. القاليقه هو الله لف 
ما دام 05 فإن توفي انتقل ذلك الحق لمدة 
تلاثين عاما بعد وفاته لورثته) وبعد صدور 
القانون المدني العراقيء؛ عد حق المؤلف ظاهرة 
جديدة بالحماية ونص عليها ضمن الباب الآول 
في القواعد العامة!*. 

اعا هخ هدق التحقوة: بحسي ها احمعيف عليه 
ااتتريدات الرطية سجرن ارد امسن محف الى 
بنيت في معظمها على ما جاء في اتفاقية (برن) 
لسنة اكبازام) مهي :+ 
١‏ - حق إنساب المصنف لمؤلفه : 

القانون. العراقين» .عد الشخصى الذى. ونشر 
بصن سير الحماة هد ريب حك 
الفقرة (الثانية) من المادة الأولى التي نصت 
على أن ( يعد المؤلف الشخص الذي نشر مصنفه 
بريه نيه ب قالطلل كر رمه على 


المصنف أم بأية طريقة أخرى. إلا إذا قام الدليل 





آفاق التقافة والترات 


على عكس ذلك. ويسري هذا الحكم على الاسم 
المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة 
لحهية ا . 
؟ - حق تقرير النشر: 

وهو يعني رغبة المؤلف الإعلان عن انتاجه 
للناس. أو إبقائه 008 في أدراج مكتبه؛. ويحمي 
القانون للمؤلف من أن يكره على إعلان مالا يريد 
افلانة: وقد :تحبت. الغادة السابعة بان المؤلف 
وحده الحق في تقرير نشر مصلفه وهو المسؤول 
عن تقرير مدى صلاحية مصلفه. لكونه سيحمل 
بيه براقا صري ل رمات 
وموعد نشره وناشرها"". 
“ - حق تعديل المصنف : 

كيه الفادة. التالقة والاورسين) من القانوة 
العراقي المعمول به بأن للمؤلف وحده إذا طرأت 
أسباب أدبية؛ أن يطلب من محكمة البداءة الحكم: 
بسحب مصنفه من التداول» بإدخال تعديلات 
جوهرية؛. رغم تصرفه في حقوق الانتفاع المالي؛ 
ويلزم المؤلف في هذه الحالة. بتعويض من الت 
اليه حقوق الانتفاع المالى 5506 عادلا تهدره 
المحكمة. التي لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء 
هذ] اللعويكن مقدها خلال أجل محددء والا زال 
كن احر لحك أو الرامه باقديم قرول قبي 10 
المثال الثاني: قانون حماية حق المؤلف في 

البمن: 

صدر قرار جمهوري بالقانون رقم )١15(‏ لسئة 
(15514م) يشان الحق الفكرى :كن المادة الأولى: 
التي تنص على ( يهدف قانون الحق الفكري إلى 
حماية حق المؤلف والمكتشف والمخترع. لضمان 
حرية الخلق. وائما التقدم التكنيكي وتنظيم 








في الإفادة من ثمرات الإبداع الأدبى والعلمى 
والفني)!' 

أما فيما يتعلق بالحقوق الفكرية المكفولة 
للمؤلف وفقا لما جاء في القانون أعلاه؛ فهي:- 
١‏ - حق إنساب العمل لمولفه: 

ا ماس سام 
العمل منسويا أليه؛ سواء أكات 55-6 بس 
أم امار رن قر اميه على الس 1 
بأية طريقة أخرى. ما لم يقم دليل على عكس 
ار 
5 - حق النشر وتحديد طريفته : 

نصت المادة (الثانية عشرة) من القانون رقم 
(15) بأن للمؤلف اليمني الحق في 
« تقرير نشر العمل وبيان طريقة النشر. 
#حصانة اليمن يحياء :. 


ف الحصضول على .مكافاة. ناميه وطيعة 
للعم[ز غ. عدا الحالات ١‏ لمنصوص عليها في 
5 
و - عدم الحق في تعديل وتغييمر العمل: 
نصت المادة (التاسعة عشرة) 
اليم 1 رقم )١9(‏ انه يحظر عند نشر العمل 
أو أدائه باحة صورة:؛ احراء أى تعديل, أو تغيير 
في العمل بالحذف أو الإضافة دون موافقة 
أم في تسميته: أم فى اسم المؤلف. ويشمل 
ذلك المقدمات والخواتم والشروح والتعليقات 


من القانون 


والهوامش والإيضاح بالصورء ما عدا الأعمال 

التي تتطلب تعديلات تقتضيها الضرورة: أثناء 

اليم ل شين ال 50 

ومما يالاحظ من خلال القانون اليمني المذكور 
اله لا يوجن .رقا به على المطووعات اليمنية مغارةة 
بغيرها من القوانين 

كان ذلك قيما يتعلق بحقوق المؤلف الفكرية؛ 
وأما فيما يتعلق بحقوقه المادية فيمكن القول إن 
له الحق في استنساخ مؤلفه أو طباعته داخل البلد 
أو خارجها في طبعة واحدة أو عدة طبعات بموجب 
اتفافية بينه وبين الناشر. والتي يتم تحديدها عن 
طريق العقد المكتوب الذى يحدد هذه الجادوح 
التزامات كل منهما ل ايض ترة 
مؤلفه من لفته التى كتب بها إلى لغة أخرى: 
إضافة إلى حقه في إذاعته وعرضه في التلفزيون 
والكستبات هن المردوة م واه دلت 
ه خصائص الحفقوق الأدبية : - 

تتمتع هذه الحقوق بمجموعة من الخصائص 
هي:- 


١‏ - تتسم حقوق المؤلف الفكرية (المعنوية) 
حي يرك عن اعرد 
مخوله للمؤلف أثناء حياته وبعد مماته والى 
الايد اهنا" اذا قرك: المزاف وصية: يتيطيل 
حق من هذه الحقوقء. قله ذلك 58 والى 
الأبد. كأن يوصي بوقف النشرء أو يسحب 
الكتاب م التداول: 


حال من الاحوال. على سبيل المثال؛ ليس 
له ان مؤلفه كتايا :ودتضية إلى شضكهى اشر 


حتى ولو كان ابنئه. أو روجته:. أو كاه هذا 


0 افاق الثقافة والتراث 
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اذا كان يحيا. 


" - لا يجوز الحجز عليها فان كان المؤلف 
طيس لات ص ا ير على 
كتاب لم ينشرء ثم يقوم بنشره واستغلاله 
استغلالاً ماليا لهذا الديرة؟ لان قوار التشر 
منوط بالمؤلف وحده. وانما يمكن للدائن 
ان يحجز على نسخ منشورة بالفعل؛ وهذا 
ما يمكن أن نستدل به من القانون العراقي 
في مادته (الثانية والعشرين): وكذلك من 
القانون اليمنى في مادته ( الحادية عشرة) ؛ 
اللذين ينصان على (لا يجوز الحجز على 
أعمال المؤلف للوفاء بديونه)'""". 

ه خصائص الحفوق المادية :- 

اها الحقوق المادية في خصائصها. فهي على 
النقيض تماما من الحقوق الأدبية ( المعنوية) 
السابقة. وهذه الخصائص هى :- 

أ- إنها حقوق مؤقتة مكفولة للمؤلف أثناء حياته 
ولورتته من يعده لمدة خمسين سسة فقط 
في الاتفاقيات الدولية ومعظم التشريعات 
الوطنية؛ وفىي حالة الكتب متهددة المؤلفين 
تحسب قترة الحماية من تاريخ وفاة آخر 
المشتركين في التأليف. ومن هنا فإن 
الورثة الذين مات مورتهم أولا يتمتعون 
بفترة استغلال أطولء أما بالنسبة للكتب 
المجهولة وكتب الهيئّات. فان فترة الحماية 
تحسب من تاريخ الوفاة حتى ولو كان 
قد مضى عليها عشرون سنة:؛ وبعد قترة 
الحماية يسقط الكتاب فى الملك العام. 


ب- إن هذه الحقوق يجوز التنازل عنها بأوجه 
التنازل. ومن بينها الهبة والوصية والوقف. 


آفاقٌ الثقافة والتراث 





أو تركها للناشر. كما يجوز الحجر عليها 
استيفاء للديون على المؤلف. وتنقل هذه 
الحقوق إلى الورثة. ويجرى تصرقهم فيها 
تساتر اكات المسافية الى زول البيم عن 
مورثهم!' '. 
الشبحت الحامين: الوسائل القانوية الجفاية 
الحقوق الفكرية 

حي يا دن انسرد تقر وال ل عيبا 
يلى:- 
أولا: عفد النشر: 

يمكن القول: ان عقد النشر هو الوتيقة المكتوية: 
سواء أكان للناشرين أم للمؤلفين وغيرهم, والتي 
تتضمن فى محتواها اتفاقيات مختلفة؛: على سبيل 
المثال: 

" - اتفاقية شراء حقوق طبع الكتاب (1"000617 

.)00 16 

؛ - اتفافية بيع حقوق طبع الترجمة....الخ. 

والجدير بالذكر أن هناك صيغ مختلفة للعقد 
ا نورد صيغة واحدة لاحدى الاتفافيات السايقة: 
لبيان مضمون ما احتواه هذا العقد من بيانات أو 
معلومات:- 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


تم الاتفاق بين كل من:- 





الطرف الاو( : ري مولس فائله اكتو شد 
ول ود فيقى 


الطرف الثاني : سن مط موب ووو وده الفاشر» الظرف اولع الطرف الثاني 


يقوم الطرف الثاني بتنفيذ طباعة الكتاب المقدهم 2 التوفيع: التوقيع: 


بن الكل دون و السيييي اممو بره ده جنوه مووود 22٠١‏ إزضها نا حكله هن يخاذل العقد المد كوي لابنيها 
فيما يتعلق بمسؤولية الإيداع القانوني؛ أن الإيداع 
يقوم به الناشر وليس المؤلف. 


بالمواضفات القالية:- 


والجدير بالذكر هنا أن الجهات المسؤولة 
بإصدار قوانين الإيداع في اليمن لم تلزم 
التاشرين. بشكل رسميء مها جعل المهة المكولة 
بالإيداع القأنونى (دار الكنه) لغما أمامهم 2 


ساي 
اا 

عو | 
الم 14 
انب را 





» الطبع حسب الأصول المقدمة من الطرف الاول 
جاهزة للطيع: وعلى 
مسؤوليته الكاملة الادسة والمادية كمأ يتحمل 


الطرف الثاني مسؤولية الإيداع القانوني. 


يتم التسديد على النحو الاتى: 

20 عند التوقيع على العقد بسند مستقل. 

0 عند استلام المطبوعة. 

«مدةالطبع ‏ / / 
ويلزم الطرف الثاني باستبدال أو خصم قيمة 
أي نسخة بها تلف طباعي. خلال فترة أقصاها 


/ من تاريخ العقد: 


حرر في تاريخ  / ١‏ / / 


احج ويه لدان انام المرفين اي 
فهناك من الناشرين ممن يعرقوا قيمتها ودورها 
فيقوم بإيداع النسخ بحسب ما يتفضل به المؤلف 
فلمها هذا اذا كان عمن عراف فيمة الدار ودورها: 
اها الناشرين أو المؤلفين الذي انين اجام 
بها أو لا يعرفون ما ماهيتها. فإنه لا يدخل إلى 
دار الكتب من منشوراتهم أو مؤلفاتهم أى شيء, 
وكان من الأحرى بالجهات المسؤولة ما دام وقد 
أصدرت كل هذه القوانين أن تلزمهم بشكل قانوني 
حتى يتسنى النهوض بدار الكتب إلى مستوى أفضل 
على الأقل في الوقت الحاضرء خاصة بعد الدراسة 
الى كيك يان لود راسي ولق انبعت 
فى مجتواها .هذا العانب الماح والتى كففتا .من 
خلالها ماهية الدار أمام المسؤولين أولا ومن لهم 
طرق بي تناه اتوي اليم ىلجتت هات 
والترصيات الى «حبعت لهاه إلا انها لم رحن يعين 
الاعتبار من قبل الجهات الرسمية بصفة خاصة: 


مع العلم أنني تكبدت في هذه الدراسة وعانيت فى 
سبيلها الكثير. 
آفاق الثقافة والثرات 








ثانيا: قانون الايداع 


وهو القانون الذي يلزم المؤلف والناشرء أو 
المطبعة؛ بإيداع النسخ التى ينص عليها هذا القانون 
إما بشكل مطبوع ( كتب مجلات صحف...إلخ)؛ أو 
بأى شكل آخر (أفلام إسطوانات برامج...الخ): 
حيث يتم إيداع هذه النسخ في الجهة المختصة 
بدذلك. والتي يطلق عليها في الغالب اسم ( المكتبة 
الوطنية). 

ولو نظرنا إلى المعنى في ظاهر هذا القانون 
وفى باطنه 5 فسنجد أن ظاهره يعني قيام 
المؤلف وكذلك الناشر في تأدية واجبه نحو هذه 
المكتبة التي يلقى على عاتقها إلى جانب ما 
تقوم به من خدمات ووظائف أخرى جمع النتاج 
الفكري على اختلاف أشكاله وأنواعه. ومن ثم 
حفظه وتنظيمه وبثه ونشره؛ لتستفيد منه الأجيال 
القادمة. أما في جوهره فيعني إسناد الحقوق 
الفكرية لأصحابها بشكل رسميء عن طريق إعطاء 
صاحب هذا الحق أو المؤلف للعملء: شهادة إيداع 
به. حيث تعتير هذه الشهادة بمثابة براءة الاختراع 
له. كما أن عملية الاستشهاد بأى عمل للمؤلف في 
الأبحاث والدراسات يعني لحن ل كك الى 
جانب ما تقوم به المكتبة نفسها نحوه. سواء أكان 
في توثيق أعماله ضمن فهارسها أم ببيلوغرافياتها 
أم في عرض أعماله في المعارض الدولية المشتركة 
فيها...الخ. ومع ذلك فهناك الكثير من المؤلفين 
والناشرين لا يلتزمون بواجياتهم نحو المكتبة 
الوطنية؛ أو في تطبيق القانون المذكور؛ لاعتقادهم 
الخاطن أنهم عندما يعطون هذه المكتبة النسخ 
الموجية حسب ما ينص عليه هذا القانون. سوف 


يكلفهم خسارة مادية؛ ويؤسفني القول 55 إنهم 


آفاق | فافة والترات | *ه | 





بفعلهم هذا قد استبخسوا على أنفسهم وليس على 
المكتبة. فالاستبخاس في بضع نسخ قد يكون 
فيه ضياع للحق بأكمله. بضياع العمل نفسه:؛ إما 
بسرفته او تقليده. أو تزويره. أو عدم ءالخ لان 
د الس نم درن وبرت ف مجارت 11 
لإعطائه 2 ومن ثم شهادة تثبت أنه أودع النسخ 
الموجبة بحسب القانون: وما دام لم يأخذ هذه 
التياةة؛ فمن الصه هق ز نك سات حقة كيه 
إذا ما صادفته ظروف كالتي ذكرناها فلماذا هذا 
الما وسار لم الس ار 
وفي دورهاة سؤال نضعه بعين الاعتبار أمام 
المؤلفين والناشرين بصفة خاصة. 

وسوف نقترب أكثر من قوانين الإيداع العربية 
للتعرف اليها والى ما تتضمنه بشكل تفصيلي من 
خلال قانون الإيداع اليمني باعتياره أحد القوانين 
العوبيةمالاتى»- 

منذ مطلع القرن الماضي وبالتحديد منذ عام 
(15-5ه) خحتن عام [155ه] .صدى عدة عن 
القوانين في اليمن: وقد نصت هذه القوانين في 
مجملها بحسب المواد فيها على ايداع المطبوعات 
في الجهات المختصة بالإيداع. وقد تمثلت فيما 
يلي:- 
١‏ - قائون المطبوعات العتماني : 

صدر هذا القانون بتاريخ /١١‏ يوليو سئة 

وتجكاى والذى كان مطايق انذاف على جا 

كان يسمى بالشطر الشمالي من اليمن؛: نصت 

المادة (4) من هذا القانون في الباب الأول 

فيما يتعلق بالمطابع على الإحاطة إلى أخذ 

رخصة لطابع الكتب والمجلات العلمية والفنية 


والأدبية والصناعية:؛ إلا انهم مطالبون بإرسال 








نسختين عقب الطبع... لإدارة المعارف في 
الولاية. للحكويمة المحلية, ذا كانع المؤلفات 
دينية فلابد من أن ترسل نسختين أخريين إلى 
ذاو افقو 5 

؟ - قانون النشر وتسجيل الكتب فيما كان 

يسمى ب (مستعمرة عدن) : 
صدر هذا القانون بتاريخ "/ يوليو سنة 
(1555ه)ي نحعت المادة. (1) على: 2 
52500 لمعيه ا اه و مسريحة 
أو مخطوطة: أو منسوخة وكاملة من كل كتاب 
ب ار سس متو اه مسي امسصيرر 
ع ع لكر لط ري تر 

“ - قانون مطبوعات العهد الجمهوري : 
صدر هذا القانون يتاريخ ١6‏ نوكمير سئة 
(1534م)ء نصت المادة () منه على: ( يجب 
عند إصدار أي مطبوع إيداع عشر نسخ منه في 
كل من وزارة الإعلام: أو فروعها في المحافظة 
التي يقع الإصدار في دائرتها. وخمس نسخ 
في المكتبة الوطنية بالعاصمة صنعاء. ويعطى 
اغالا عن هذ الإيداع )7 

؛ - قانون تنظيم الصحافة : 
صدر هذا القانون برقم (47) لسنة (1545م) 
لحود لبد 0 يه ف بير طب 
اى عدد من أعداد الصحيفة يجب إيداع خمس 
نسخ منهاء لدى وزارة الإعلام والثقافة 26 
عليها من رئيس التحرير أو من ينوب عنه قانونا 
دري بخاتم الصحيفة؛ بعد عبارة ايداع 
بوزارة الإعلام والثقافة... إل .(4"ا 

ه - فائون الصحافة والمطيوعات: 


صدر هذا القانون في عدن بتاريخ 58-50/ 


فبراير برقم () لسئة (151410١م)‏ نصت المادة 
)4١(‏ منه في الباب الثامن على: ( تودع لدى 
جهة الإيداع نسخ من المطبوعات والصحف 
والمجلات والكتب والأعمال الآدبية والفنية على 
اختلافها. والتي تزيد على ما أعد للنشر منها 
عن خمسين نسخة؛. كما نصت المادة (2484) 
ب جذا استر يق اباب اساي ايك علي 
صاحب المطيعة عند إصدار مطبوع يزيد عن 
خمسين نسخة أن يودع نسختين منه لدى جهة 
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1 ) 
الإيداع 


أما القانون رقم (50) لسنة (1990م) وهو 
المعمول به حاليا: فقد نصت المادة (/ا9) منه 
فى البابه الرابع على: عند إصدار أي صحيفة 
أو ملحقاتها. أو طباعتها أو مجلة؛: أو مطبوع. 
يجب إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة 
بوزارتي الإعلام والثقافة: أو فروعها في المحافظة 
التي يقع الإصدار في دائرتهاء وخمس نسخ لدى 
المكتبة الوطنية بالعاصمة. أو المحافظة؛ ويعطى 
إيصالاً لهذا الإيداع : كما نصت المادة )١٠١١(‏ 
من هن؟ القائون لي اباي الوا اضرا "نيط 
توزيع أي عمل مطبوع؛ ما لم يسجل ويودع طبقا 
ام 

وقد عزز ما جاء في القانون السابق رقم (0”) 
القرار الجمهوري رقم (40) لسنة (1540م) بشأن 
الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع: والذى ينص 
في مادته (الخامسة) على إصدار شهادات وأرقام 
إيداع للكتب والمطبوعات في إطار اختصاصاتها 
ووففا للقرانين الناهوي 07 

وقها «الأاحقك مخ خلزلن. القوانين, السايفة ان 
هناك جهات كثيرة. تقوم مقام المكتية الوطنية 








من حيث الإيداع القانوني؛ مما أدى إلى تهميش دور 
المكتية الوطنية؛ التي يلقى عليها هذا الدور بشكل 
ابناسى: وان ندل ني ء. على لله فانها تال على 
الإهمال من قبل الجهات الرسمية بعدم إعطائها 
حقوفها القائونية بأعتيارها الجهة 
المخولة بالإيداع القانوني. وبسبب هذا الإهمال 
والتهميش أصبح المثقفون على اختلاف طبقاتهم 
العلمية يجهلون دورها وأهميتها. فما بالك 
بالمؤلفين والناشرين الذين يحسبون حسابات 
ار د ما قاد 


ثالثا: التظلم أمام المحاكم 

أما فيما يتعلق بهذه الوسيلة فيمكن للمؤلف 
اللجوء ا القخناء برقع الدعوى والتظلم أمام 
المحكمة العليا المخولة يبذلك لاستعادة حقه: ولكن 


الوحيدة 


أمام استعادة هذا الحق فإنه يشترط على صاحبه 
توفير الأدلة والبراهين كشهادة الإيداع مثادٌ التي 
اعطيت له بموجب العمل الموثئق في سجلات 
الأبداع أو الاصتول فضن. المسودات. لهذا العمل» 
ير ع ال تل ايت 
في هذه القضية والحكم لصالح القائم بالدعوة بل 
على العكس ققد تستخدم هذه المسودات ضده 
باتهامه من قبل المدعى عليه أنه سرقها منه: 
وبمعنى آخر أنه مادام العمل لم يطبع أو ينشر 
العمل ما 'زآل مجهولا بالنسبة لهذا المؤلف يعكسن 
لو كان هذا العمل مطبوعا (منشورا) وأعطيت 
لمالكه شهادة ايداع به. فالقضية ستكون واضحة 
وضوح الشمس فى كبد السماء. 

هذا واتسية اكعترد اد العرلف حقة د أكل جدود 
ارضه فكيف لو تم التنازع على ملكية العمل بين 
حدود أرضين مختلفتين: هل من الممكن أن يُسترد 


آفاق الثقفافة والترات 





حق ملكية هذا العمل لصاحبه الأصلي؟ وكيف 
بالحال أيضا لو كان العمل منشورا (إلكترونيا) 
هل سيستطيع اثبات ملكيته له من خلال الوسائل 
المذكورة سابقا لاسيما قوانين الإيداع؟ 

أسئلة بحاجة إلى أجوية من قبل الهيئات 
والمنظمات المخولة بحفظ الحقوق 
الفكرية وكفالتها. 
المبحث السادس : مسارح الاعيداء على 
الحقوئى الفكريهة 


مد خل : 


العالممة 


بالرغم مما كان لحوانيت الورافين من جوانب 
محيئة وملموبية" | نقافنا وغلميا وادنيا ) إل أن 
عاك را لطي سا فى وا ولك اضف 
بقيام بعض الوراقين بتأليف الكتب وإنسابها إلى 
علماء مشهورين. من أجل أن يقبل الناس على 
شرائها: ومن اعظم الشواهد على ز تك.ها نبب الى 
الحجاحظ (ت00؟ه) ف الكتاب الدى يحمل عنوان 
( الملوك والمكايد ) : الذى يوجد منه نسخة مصورة 
بجنا عن مكايد كافور الإخشيدي والمتقي باللّه. 
مع أن هذين الرجلين قد وجدا بعد وفاة الجاحظ 
بعشرات السئين؛ وكذلك ما حدث من دروير فى 
كتب الإمام الغزالي. الذي فصل فيها عبد الرحمن 
بدوي في كتابه (مؤلفات الغزالي): أما في الوقت 
في حق مؤلفيها الكثير من عمليات التزوير نذكر 
منها مأ يلى:- 
١‏ - وصع مقدمة لمخطوط مم وم أو متاكل فى 

أوله. وكذلك بالمثل في آخره ولو تفحصنا 

ار كلاه لوحدنا 90 هذه المقدمة الموضوعة 








ل تمت نان رضلة للوسخطوطله 'وكذلك بالعدل 
على أنه تام وكامل. 

” - وضع عنوان للمخطوط غير المعنون ومن ثم 
انسافة الى.فؤلف معروفي او ازالة العتوان 
الأصلى ووضع العنوان البديل له. بخط وحبر 
بشاية شل السستشاويلا جناي 

* - تغيير تاريخ النسخ بتاريخ نسخ آخر يكون 
فريبا لزمان مؤلف المخطوط لإيهام القارى 
أو المشترى للمخطوط أن هذه النسخة هى 
نقيييا ‏ المكدين تمل م زلنها او التعتتا د بانها 
نسرخة قديمة من غصر المرتم 0 بإعطاء 
هذه التسلخة تاريخا ك0 هذا اذا كانت عير 
احياز وخعاوط مشابيية للنسحة الاصضلية: 


التعرف على تاريخ النسخة 
المزورة؛ يقوم المزور بمحو اسم الناسخ. لأنه 
بمجرد التعرف على اسمه سيتم التعرف على 
تاريخ المخطوط الأصلي: وبهذا سيتم اكتشاف 
عملية التزوير. 

- محو ما يمكن محوه من تمليكات أو إجازات. 
التي يمكن من خلالها التعرف اما على ملكية 
الميتهلوط: او اسم المكان أو التاريخ الدي -- 
فيه المخطوط. 


* - تزوير المخطوط من أوله إلى آخره. 


غ - حتى لا يتم 


ويعد هذا من أخطر أنواع التزوير وغالبا 
فى المخطوطات النادرة أو الفريدة 
التي ظهرت في قرون متأخرة. أما كيف يتم هذا 
التزوير. فيكون بوضع تاريخ نسخ قديم له كأن يكون 
القرن الثالث الهجريء باستخد ام ورق مشابه للورق 


لسستاد كلك سيسمر ويخط وحبير مناسيين 
لذلك العصر 05 والغوظنى من هذا كله اظهار 
القيمة التاريخية للمخطوط أولا لتكون القيمة 
المادية كبيرة ثانيا. 

أما المسارح الأخرى وما يدور فيها من 
احداث في الوقت الحاضر فقد كثرت وتنوعت, 
ولا يسعنا هنا سوى تسليط الضوء على واحدة 
من هذه المسارح.؛ ولا اروع من صياغة أحدائها 


لا أدري من أين أبدأ حديثي. حيث يعجز القلم 
عن نثر حبره في هذه السطورء لأن ما يحدث أصبح 
لا يتقبله عقل ومن الصعب السكوت عليه. 

إننا في مسرحية غامضة. أبطالها طلاب 
ساحتها احداثها 
متتالية. صالحة لكل زمان ومكان. تتكون هذه 
المسرحية من فصلين هما : 


واسائدة الجامعات. وفترة 


الفصل الأول: عنوانه ( استغلال أبحاث الطلبة 


التخرج من أقسام الجامعات) . 


2 


أولا: في بداية كل عام دراسي جديدء. يقوم 
بعض الأساتذة بالتمهيد لطلابهم وذلك بإعطائهم 
المواد التي ستتم دراستها طوال الفصلء فينوهوا 
للعناوين الهامة التى سيكلفون طلا بهم بإعدادها؛ 
كما ينوهوا اتح مر ل كم ريه 

الاي بعذا 55 ٠‏ سيعطى له درحجة 
ابا” تقديرا لجهوده يضحة ان هده الابحات هي 
في الأصل متطلبات للدراسة؛ أما الطالب المغلوب 


آفاق التقاخة والثرات 





على أمره لا يعرف بيت القصيد؛ فيذهب ويجهد 
نفسه فى البحث عن هذه المعلوماتء وفد يتخلف 
للدم الن حاتية ار الكبير 
انه سيكون الأفضل والمقرب إلى جيبه حيث قدم 


له مجهوده كى طبيق من قفضة. وبيت القصيد الدى 


من أجل أن يرصي 


لايحرفة هذا الطالب اد انجتتاطبى عر معرفتة: 
هو أن معظم هذه الأبحاث ليست من متطلبات 
النبزاسة .واتها فق متطابات اسيكاذه الفاضل: 
لتحقيق أغراضه بإصدار كتاب من تأليفه. كي 
أنه مفكر ومبدع (ويا 


ل انهدى ما عليك قدي) . 


يشتهر ويعرف بين الناس 


اناك متت لاسكا بجي هذه اجات بده 
تلو الأخرىء ثم يبدأ بفرزها وتحويرها وإضافة 
اللمسات الأخيرة, وحالما تصبح جاهزة؛ يدقع بها 
إلى آلة الطباعة لتلتهمها ألسنتها فتهضمها هضما 
جد قطي يدن اولك فى عر و كر رف 
حقيقتها. أهي للطالب أم للاستاذ (اختلط الحابل 
بالنايل) فغايبت الحقائق واتخذ الغعش 108 5 
في سماء التأليف والإبداع. ضاع الحق والمستحق 
وذهب الجهد أدراج الرياح. فظهر كتاب قيم 
وجميل للاستاذ فلان. فاشتهر على إثره. ومدحه 
الكبير قبل الصغير. وأصبح من الأساتذة الفطاحل 
ومن النجوم الزواهر. 

اما الفصل الثاني : والذي قد أشرنا إلى عنوانه 
باك فقتل سين العرطى الانى 

أابحاث التخرج أصبحت تسرب من داخل 
الأقسام (بأياد معدومة الأمانة والضمير إلى أياد 
اخرى لا توجد نيهم درة حياء د وازع ضمير) 
ببعا وراد وشاول 


واهدا عا لدم هدأ صديمى 





اما 2 "نك اننا 


رض ل ري سيت د 
ألهذا الحد وصلت بهم الجرأة واللامبالاة بعدم 
مراعاة حقوق الطلبة. والسؤال الذى يرح نفسك 

من الذى أعطاهم هذا الحق55 يؤسفنى 
رس عت عد ا لي ويرك 
المسؤولية. وذلك لعدم اهتمامهم ومتابعتهم لما 
فقر رن هذه نيمات على طينة كتير فوالله إن 


سفتى ان اقول 


هؤلاء الآساتذة يسخرون منهم ويصفونهم بالغياء 
وأنيم لاينتهون شناء وافتقد أن هذا كني فيد 
جزاء من يغلق عينيه ويسد أذنيه. 

وودلا عن ايجاد حلول ليذه المشكلات كن لا 
تزداد ضي التوسع والانتشار أكثر مما هي عليه 5 
ققد أصبح السكوت عدها انر عادسا وسك د 
المسؤولية والقادر على ايقافهم. 
بد شيك ني عا سر ضيو تاس 
الطلبة مستهدفين من قبل ضعفاء النفوس الذ 
لا يشعرون بالراحة إلا بالتسلق على أكتاف غيرهم 
من الطلبة الضعفاء. حيث استغلوا ضعفهم وعدم 
قدرتهم على قول كلمة لاء لتحقيق ماربهم الدنيئة 
دون أى رادع. واستغلال الإنسان وقت ضعفه يعد 


فين اش ايلج الندل كا 


مرووحركح مو 


وعدن استبرطنا هده المبرحة و مقنيا 
بكآبتها. لا يسعني القول سوى: إنه آن الأوان لأن 
نحترم العلم ونقدره وقد توجب عليئا اعادة الحقوق 
اشديها نير إلى طيها رايا 
بحماية حقوق الطلبة الدارسين والخريجين: 
عن طريق نشر أبحاثهم التي تحمل صبفة الجودة 
والقيمة العلسة حت 'لا تترك. محال [لمسذهترين 
والمتطفلين للعبث بجهود غيرهم. 
الاستنتاجات : 


؟ “يات حركة التاليظ» العفلية فى القون التانى 
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الهجرى على وجه التقريب وفد اتسعت رفعتها أجل حماية هذه الحقوق بل وضعت كي تخدم 


في القرون التي تلته. مصالح وأغراض الهيئات الدولية بالدرجة 
*” - كانت المؤلفات القديمة عبارة عن مياحث الاولى. واما الدول العربية ضهي مجرد نافل 

مفردة لا تتعدى حدود البيانة المطروحة تنقل عنها وبلا وغبى او تبحسسن للامون. 

للنقاش أو ما ندور حولهاء وبعد ظهور حلقات / جميع جميع القوانين الصادرة فى مختلف الدول 

الدرس ومجالس الاملاء سهلت لكثير من العلماء ار متشابهة فى نصوص موادها ٠‏ ومتوافقة 

أكثر من علم في الحلقة أو المجلس الواحد. في ذلك يعود إلى أن هذه القوانين قد يت 


للفولقى اما نظام التخلين بفهو ما يعرف الأآن, 6 ت. اجميت التقرينات: الوظنية تحماية حقوق 


٠‏ بالإيداع القانوني الذي يمكن من خلاله إسناد المؤلقف الفكرية: :والقى .ينيك فى معظمها على 
( حقوق هزه الملكية لأحهايها الاصايير:. ا اساضة رين اليد رتسم 
| غ- حقوق المؤلف الفكرية تعني استفادة المؤلف وتعديلاتها. أن كل مؤلف في مؤلفاته له حقوق 
0000 أدبية. إلا أن لكل منها وجهين. وجه إيجابي 


مخول للمؤلف وحدة إن يمارسه:ء والاخر سلبي 
ميحظون على الآخر ممارستة او اكرام 'المؤلف 
فلى.. اداقة علن. سيل القفال». لسن 'للمؤلقف 
أن يمنع قردا أن يستنسخ لنفسه ولاستخدامه 
الشخصى نسخة واحدة من الكناب: أنا قانت 
نسيلة الاستتنساء. كما انه لين المؤلف ان 


أ - النشر في حد ذاته يعني تأدية رسالة إنسانية 
ظ الهدف أو الغاية منها خدمة العلم والمعرقة, 
والذي لا يدخل ضمن إطارها استغلال الجهود 
واستثمار العقول للمصلحة الخاصة دون 





















المصلحة العامة. 

1 - جميع ما ألت إليه التشريعات الدولية من 
القوانين الخاصة بحماية حق المؤلف الفكرى,. 
فد سيقتها في ذلك تشريعات إسلامية ظهرت 
منذ وقد مبكر فهذه التشريعات لو تم تطبيقها 
في الوقت الحاضرء فإنها خير من تلك 
الققدر يعاس لأنها 7 مضي لا مجالا 4- هناك الكثير من الدول العربية لم تدخل ضمن 

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوع كفالة 

الحقوق الفكرية للمؤلف. لاق كناك شريعات 

الحو كن لات ايا هذه الحقوق. 


يمنع التحليلات أو النقد فى الصحف والإذاعة 
والتلفزيون وليس له ان يمنع الافتباسات من 
كتايه: طالما كانت فى حدود المعقول وطالما 





اشير إليه وإلى كتابه عند الاقتباس 


للشك كل المبادئ التي تصلح لصياغة نظام 

إسلامي يحمي حقوق المؤلف على خير وجه 

اسم اها كلك القوائية قإنها لم توضع من 

أجل ممارسة المؤلف لحقوقه الفكرية أومن  ٠١‏ - على الرغم من أن الحقوق الفكرية مكفولة 
آفاق الثقافة والترات 


للمؤلف من خلال ما تنص عليه القوانين 
الصادرة على نطاق العالم العربى؛ إلا أنه 
من المحزن أن هذه الحقوق في كثير من دول 
الوطن العربي: قد صاحبها وشوه جمالها قانون 
آخر وهو قانون الرقابة على المطبوعات. الذي 
يعطي الحق للرقيب ممارسة سلطته:؛ بمنع هذه 
الحموق. 

١‏ - القوانين الخاصة بحماية الحقوق الفكرية 
يمكن أن تحفظ للمؤلف حقه الفكري فيما ينشر 
له بشكل مطبوع. ولكنها لا تستطيع حماية هذا 
الحق فيما ينشر له بشكل إلكترونيء كما أنها 
اصيحة هاخدة أيضا أمام قراصنة النشر. 

؟١‏ - الخلاصة التى نستنتجها بشكل عام لما 
سبق هي أن المؤلفين لاسيما من المفكرين 


المصادر والهوامش حسب ورودها في البحث: 





)١‏ شعبان عيد العزيز خليفة. الفهرسة الوصفية للمكتيات: 
اليدايوفات: و الفمخط نات 
العلمية؛ ٠٠50همءص‏ 51514. 


الاسكندرية: دار الثقافة 


؟) ابن خلدون. (عبد الرحمن بن محمد بن خلدون). 
مقدمة ابن خلدون (في أن الصنائع تكسب صاحبها 
عقلا 0آ0ظ2 الكتابة والحساب).. بيروت: دار الأرقم: 
ص 47 

؟) انتصار العمري. المخطوط العربي بين الوصف والتحليل.. 
صنعاء: مركز عبادي للدراسات والنشر.ء 8١٠5م‏ 
ه11 

:) المصدر نفسة ص ..١١4‏ 

0) عبد الستار الحلوجي. المخطوط العربي.. جدة: (دن:م). 
لكام ع هن 5133 ١1‏ . 


5 الفكضهن نفضية هن 14-115ااء: 


») انتصار العمرى ([مصدر سابق ص ١١8 ١١7‏ ). 
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المبدعين أصبحوا يواجهون مشكلات من كل 
حدب وصوب. تارة من قبل الأوضاع الاقتصادية 
المتردية التي صرقتهم عن الكتابة والتأليف 
باعتبارهما غير مجدين في تحسين ظروفهم 
المعيشية التى من شأنها إذا ما تحسنت إلى 
الأفضل أن تساعدهم على الإبداع: لاسيما 
في المجالات العلمية النادرة, وتارة أخرى من 
فيل فراصئة النشر وتكنولوجيا المعلومات؛, 
وأخيراً ما يواجهونه من قبل قوانين الإيداء 
التي أصبحت عاجزة أمام التقنيات البشرية 


والتكنولوجية عن حماية حقوقهم الأدبية. 


#) المصدر نفسه ص .١١‏ 


الفكوع رذنت ) ج6. ص .5١ ١‏ 

14 ) محمد عدنان سالم. هعوم تاشر عر بى.- بيروت: دار 
الفكو 1551ه.هن١‏ 3 

01) انتصار العمرى. حركة النشر في اليمن.. صنعاء: مركز 
عبادي للدراسات والنشر. ١‏ ١٠ظكم.‏ ص .١15‏ 

)١‏ المصدر نفسه ص ؛". 

.)١١؟‎ - 4١ عيد الستار الحلوجي ( مصدر سابق ص‎ ) ١١ 

14) المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ما هي الملكية 
الفكوية م ردم )ب زديق) اردنت )دهن 

0) شعبان عبد العزيز خليفة. أوراق الربيع في المكتبات 
والمعلومات. القاهرة: العريبى للنشر والتوزيع. 55ام. 
ص72 ١‏ . 
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07 ]المتكلهة العالهية للملكية الفكرية [ محيدر سنارق هن ؟ ) : ص 7". 


) عبد الله مبروك النجار. الحق الأدبى للمؤلف فى الفقه )"١‏ المصدر نفسه ص١؟.‏ 


1 الإسلامي والقانون المقارن.. الرياض: دار المريخ, ١1)المصدر‏ نفسه ص١‏ ؟. 
6 ش ل يه 1١‏ التصودو تقسة ل 1 
لهم ٍ! 
) جر )1١‏ المصدر تفسه ص 50-56 سيا سيوس اطين وحور بار ا 
5 حب اي ار المضية و نقسه هى 71 
)١ 1‏ انتصار العمرى (مصدر سابق ص15 .)5١٠١‏ 05) حسين عمر باسليم. دليل الصحاقة اليمنية.. صنعاء: 
' / 1 كرس انو الشف مشا دن الكنابي .: كر دود شرف وزازة العلا 538 الم ربص 335 
1 الوواطن: مككية الملاق :قهد الوطنية 13307 : 65 الخصي و نيه ماحد 
"") جورج جبور. في الملكية الفكرية: حقوق المؤلف.. دمشق: © ) المصيدن نفسة :فى 11 1 ا 
دأو الفكن تةتقاي ص15 8 "العصيدو تقس مر 14-13 
غ") المصدر نفسه ص١1‏ . 6 المصضيدى تقمنة حالسل 
0 هيام نائل الدواف. حركة نشر الكتب العرافية. بعداد: ٠غ)‏ اليمن. وزارة الشؤون القانونية. فانون رقم( 50). 
دوالك رن التعركي و لض -ع70(١؟ديسمبر).-‏ صنعاء :الجريدة الرسمية .1950: 
51 المصيدر نفسة صن * 1. : 
307 ) المصدر نفسه ص١‏ 5.. ١؛غ)‏ اليمن. وزارة الثقافة والسياحة. قرار جمهورى 
7) المصدر نفسة ص .51١‏ رقم(50).- ع4" (١5يونيو).‏ - صلعاء : الجريدة 
8 ) اليمين: وؤانة الشؤون القانونية: كران جمهورى رقم ( 14 لوبي 0 
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غيروض اليصاار حول عقبم بن نانع 
بين تأيير الكراسات ونقر السياسات 


لقديم 


عبد القادر يوعقاده 


جامعة الفسدلة > الحزاتر 


قد كانت حياة عقبة بن نافع مليئة بالأحداث والإشكالات انطلاقا من اعتباره صحابيا ام 


تابعياء إلى عللااقته بعمرو بن العاص إلى سياسته في فتوح إفريقية فعلاقته مع مسلمة بن 


تجاه كسيلة زعيم البرير. 

وما زاد الإشكال تعقيدا هو وجود العديد 
من التناأقضات فى مصادر سيرة عقية وتفسير 
الاحواك هند المتأخرين بين معجب بسيرته وناقم 
عليهاء لقد كان عقبة من أولئك الرجال الذين 
ابتلوا بإغراط المعجبين به إنسانا وقائدا. وتفريط 
الناقدين له قائدا. 

أفرط المعجبون بقيادته وخاصة القدامى 
فجعلوا منه القائد الأول والأخير في فتح إفريقية: 
وأعطوا لعمله العسكري طايع الخوارق والكرامات. 
كما أفرط المعجبون به إنسانا فجعلوا منه 
شخصية هي الأقرب إلى أولياء الله الصالحين 
منه إلى الرجل المجاهد المحتسب الذي نذر نفسه 


لله 9 عقوو 0 
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وكان من تفريط الناقدين له قائدا أنهم جعلوا 
منه القائد الذي أخفقء. والذي لا هدف له من 
حملته الكبرى ولا خطة له في إدارة الحرب. وأنه 
لم يعمل على نشر الإسلام وفق خطة مرسومة ولا 
ساد سس 

والإشكال الذي نود طرحه هو كيف يمكن أن 
اوفق بين الزوايات التاديغية المتناقطية الناتية 
عن غموض المصادر بين أخبار وردت عن عقبة 
حول كراماته وولايته. وروايات تحمل في طياتها 
صورة ذلك الرجل العسكري المتغطرس الذي 
لا هم له سوى الانتقام لنفسه وعدم الرضوخ 
للاستشارة والذي كذلك يذهب بالمسلمين إلى 
الهاوية بسياسته تجاه البرير؟ 








ونحن من خلال هذا الإشكال نود أن ننقد 
الروايات المتضاربة وما تحويه المصادر من 
تنافضاتء والدعوة الى اعادة قراءة المصادر وفق 
منهج يقوم على أساس الجرح والتعديل للاخبار 
والرجال حتى نصل إلى تحديد حقيقة شخصية 
عقبة بين كونه ولىّ الله ذو الكرامات والمجاهد 
الذي وهب نفسه في سبيل الله وللإسلام وبين 
مصادر تورد روايات هي عكس شخصية عمقية 
الول والتى تظهره ناقما حاقدا تجاه كل من 
يحالفه2. وهي روايات اعتمدها المستشرفون في 
ضرب التاريخ الإسلامى في رموزه وزعمائه ويدذلك 
صارت هذه الروايات مدخلا من مداخل كل ناقم 
على العقيدة الإسلامية والفتوحات في المغرب 
الإسلامي!". 

والمتتبع لسيرة عقبة و فتوحاته من خلال هذه 
المصادر التاريخية ورواياتها المسرودة فى طياتها 

الشخصية الأولى: عقبة ولي الله حيث تظهر لنا 
عقبة ذلك الولىٌ الصالح الذي تجرّد لخدمة الدين 
ونشر الإسلام فكافأه الله بالكرامات وأحاطه الناس 
بالولايةه وقد حكت الروايات التاريحية العديد من 
الأحداث التي تبرز لنا كرامة عقبة بن نافع ومدى 
استجابة دعائه منذ بداية الفتح الإسلامى للمغرب 
إلى استشهاده ومن بينها: 

تأسيس القيروان حيث شرع عقبة في بناء 
القيروان وأجابه العرب إلى ذلك ثم قالوا: إنك 
أمرتنا في شعاب وغياض لا ترام ونحن نخاف من 
مر مسري ولام 

وكان في عسكره ثمانية عشر رجلا من أصحاب 


رسول الله © وسائرهم من التابعين. فدعا اللقهو 





وجل وجعل أصحابه يؤمنون على دعائه ومضى إلى 
التيخة وواديها وأخن ينادى" ‏ اتنها الحيّات والسّياء 
إنا أصحاب رسول اللّه فارحلوا عنا فإنا نازلون وما 
دناه ل دك مالساي ان 
أمر عجب من أنْ السّباع تخرج من الشعاب تحمل 
أشبالها والذئب يحمل جروه والحيّات تحمل أولادها 
ونادى في الناس كفوا عنها حتى يرحلوا عنا؛ قلما 
خرج ما فيها من الوحوش والهوام وهم ينظرون 
إليها نزل عقبة الوادي وأمرهم أن يقطعوا الشجر 
فأقام اهل إفريقية بعد ذلك أربعين سنه لا يرون 
عقربا ولا سبعا'''»؛ والرّواية منسوبه إلى الليث بن 
تمعد [ كت 8/ا 1ه اه 

قصة الجداة قال. ايو 'المماجر: قدم عقبة 
بن نافع مصر وعليها عمرو بن العاص في خلاقة 
معاوية فنزل منزلا من بعض فراها ومعه عمرو بن 
العاص وعبد الله بن عمر وبعض أصحاب رسول 
الله (يَيِ) فوضع بين أيديهم طعاماء فلمًا تناولوا 
من الطعام ضربت حدأة على الطعام وأخذت 
منه عرقاء فقال عقبة: اللهم دن عنقهاء فقال: 
"فافررف الدواة شدي بج حر كت فها شن 
الأرض فاندنى عنقها فاسترجع عمرو بن العاص 
تفيعة عةفقال ما مالك يا انا هم النه كان 
بلغني أنْ نفرا من قريش يخرجون إلى هذا المكان 
فيستشهدون جميعا. فقال:' اللهم وأنا منهم (". 

قصة قبره بتهودا يذكر أنه لما أراد معد بن 
إسماعيل ابن عبيد اللها*' تحريف قبلة القيروان 
ونقل مجراية وذلك. نظ 23كه ديلنةه: أن الشل 
القيروان يذكرون دعاء عقبة للقيروان وتأسيس 
جامعها وأئهم يقولون: إن الله عزّ وجل يمنعه منه 
تدعام ضاعب نه لف قار القنه الله ونين قور 


عقية وحرق رمته الصا وبعث الى تهودا لدذلك 


ل اط لح لكأ 





خمس مائة بين فقارس وراجلء قلما دنوا من قبره 
وحاولوا فعل ما أمرهم به هيّت ريح عاصفة ولاحت 
برق خاطفة وفعقعت رعود فاصفة كادت تهلكهم 
فانصرقوا ولم يعرضوا له" '. 

قصة البحث عن القبلة ويناء المحراب حيث 
دسي ترس اام سرب 
يضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجد فاجتهد 
لنفسك في أمرهاء فأخذوا مدّة ينظرون إلى مطالع 
الشتاء والصيف من النجوم ومشارق الشمس!". 
فلمًا رأى أمرهم قد اختلف بات مغموما فدعا ربّه 
عرّ وجل أن يفرج عنه. فأتاه آت في المنام فقال له: 
"إذ ١‏ اصبحث تعد النواء فى يداف كا نجولة هلى 
من المسلمين غيرك فانظر الموضع الذى ينقطع 
فيه التكبير فهو قبلتك ومحرابك وقد رضي اللّه أمر 
هذا المسكر وهزة العدينة ومن المعجن وسوف 
بعر الله دينة يها ويل يها فين كف 7 

قصة ماء فرس: في أثناء عودة عقبة من 
المغرب اجتاز مكانا يعرف بماء فرس بعد أن بلغ 
المحيطء فنزل ولم يكن به ماء؛ فلحق الناس عطش 
كبير أشرفوا منه على الهلاك. فصلى عقبة ركعتين 
ودعاء فبحث فرس له الآرض بيديه. فكشف له عن 
صفاة فانفجر الماء؛ قنادى عقبة في الناس فحفروا 
أحساء كثيرة وشربواء فسمّي (ماء فرس)!*. 


في المعتقد أنه ليس من السهل ولا من 
الإنصاف التسليم بأنْ كرامة الأولياء هى مجرد 
إيحاءات ينسبها الرجل لمن يتأثر به كالمريد 
لشيخه وهو في حالة انبهار بسلوكياته؛ أو أنها 
مجرد مشاهدات سحرية أو ظواهر خرافية... 


افاق الثقافة والترات 





الولىٌ مقتنعا ويقدمها على أنهًا حصلت وتحصل 
فعلا”'). حيث عرّف البعض الكرامة بأنهًا كل 
بعد خارق للعادة ظهر على يد عبد ظاهر الصلاح 
في دينه متمسك بطاعة الله في أحواله مستقيم 
الطريقة في تصرقاته.ويشترط ابن قنفذ في أنس 
اشر يعر عقر مك القورية بحكة ارد 
والعكس صحيح. وقد قيل أنْ الوليٌ هو من توالت 
طاعنة ير عي شر نحي كي فين كنا ا 
هو الذي يتولى الله سبحانه حفظه وحراسته 
على التوالي عن كل المعاصي ويديم توفيقه على 
الطاعات. ودلالة الكرامة موجودة في القرآن 
الكريم و الأخبار والآثار والمعقول'' .١‏ 

ف لقنن آخاوى الفقهاة. مسالة الكرامة .وخاضيها 
في غمار الجدل بين مؤيّد ومنكر لهاء ومن أهم 
من أفتى بصحتها ابن رشد الجد ت )05١0(‏ ه. 
الذي أقرٌ بوجودها نقلا واجماعا من أهل السنئة بل 
ذهب إلى حدٌ اتهام المنكرين لها بالجهل والضلالة 
والبدعة. وهو الموقف نفسه الذي تبناه البرزلى في 
نوازله ايكنا! م مهدا ها يرد الحضور القوى 
للكرامة كمعطى اجتماعي وثقافي ويبرز بما لا يدع 
بعالا للشك أن مؤلفى :كفي المنا قي والكر اماكاله 
يعيشوا بمعزل عن هموم المجتمع وتنافضاته بل 
إنهم عايشوا الأزمة وتفاعلوا معها. ومن ثم جاءت 
كتاباتهم تحمل في طياتها ما يمكن أن نسميه 
بتصورات إصلا حية لتجاوز تلك الأزمة!''٠.‏ 

وقد تكون هناك بعض المبالغات في إضفاء 
عفة انكر ايه عفد ون كين لي الي كوك 
على القرب من اللّه وهذا بالإكثار من القصص في 
هذا المجالء ولكن تعدد القصص والروايات في 
هذا الشأن قد يعضد بعضها البعض لتعطي لنا 


مكانة وصفهة وشخصيه عفقية كقائد قدوة وصحايبى 








اهتمّ بأخباره الناس وساروا وراءه فكانت هذه 
الروايات. وقد ذهبت شيعته و المعجبين به إلى 
أن رووا بأن أبا المهاجر حدّث عن رجاله عن 
شهر بن حوشب!** أنْ رسول الله موك نهى عن 
سكن هذه البقعة الملعونة التي يقال لها تهوداء 
ويذكر أنه سوف يقتل رجال من أمَّتي على الجهاد 
في سبيل الله ثوابهم ثواب أهل بدر ما بدّلوا حتى 
ماتوا...!''), وهذا الخبر إن صحٌ يعتبر تدعيما 

لمكانة عقبة وقربه من الله كوليٌ من أوليائه. 
الشخصية الثانية: عقبة القائد العسكري: في 

حين تظهر الرّوايات التاريخية الأخرى الوجه الآخر 

لعقية ابن نافع باعتياره القائد العسكرى الدى لا 
يحسن التعامل مع قواده وجنوده أو مع الداخلين 
الجدد في الإسلام وهى تظهره كقائد غاضب 
وحاقد وعسكري فاشل في فتوحاته إلا أن هناك 

ملا حظتين هامتين يحب الإشارة اليهما همأ: 

أ- أنْ هذه الانتقادات الموجهة لشخصية عقبة لم 
تكن في مرحلته الأولى لفتح بلاد المغرب أي 
أن شخصية عقبة قبل سنة 54 ه لم تكن محل 
انتقاف يل كانت محل ولأية وكرامة شياركة 

ب-الأمر الثاني ويختص بالفترة الثانية حيث يظهر 
استبداد عقبة وسوء تسييره. 
وقد اقترن ذلك بشخصيتين وهما أبا المهاجر 

دينار وكسيلة بن لمزم وكيف تعامل معهما؛ في حين 
أن الجيش كان يضم آلاف الجنود وعشرات القّادة 
وناك م دن اشرة اليه هف اها 
كانت على أوسع نطاق حتى بلغت السوس الأدنى 

والأقصى والمحيط حيث مدينة أسفي. 

وتدور الانتقادات الموجهة الى عقبة في محاور 


ثلاثة هى: 





١‏ -علاقته مع أبي المهاجر ؟ - إهانته لكسيلة 


١‏ - علاقته مع أبي المهاجر: تذكر المصادر 
أن قعاعلة عقية لأبى العماحر السينة كانك تيج 
عزل عقبة من فبل معاوية بن ابي سفيانء إذ يذكر 
أنه ما كاد عقبة يأخذ الأهبة للخروج إلى الغزو حتى 
بلغه خبر عزله عن الولاية...وتعيين أبي المهاجر 
خلفا له وهو من موالى مسلمة بن مخلد الأنصاري 
والذى قيل أنه أهانه”"'؛: وما يلاحظ عن هذه 


العملية هو: 


-١‏ تركيز الروايات على إظهار العلاقات السيئة 
بين القادة الفاتحين. 

بندبهو احتلاف التفاسير حون الاسباب الداعية 
إلى عزل عقبة وهي قائمة كلها على التخمين 
والتّحليل الشّخصي للمؤرخين القدامى المحدنين: 

- فمنهم من أرجع سبب العزل إلى تلك 
الوشايات التي أقدم عليها مسلمة بن مخلد إلى 
معاوية نتيجة حقد مسلمة على عقبة والغيرة من 
انحازاته. 

- ومنهم من فسرها بأنْ مسلمة بن مخلدكان 
يطمع في ضم ولاية إفريقية لسيطرته لكثرة 
اا 

- وفسرها آخرون بقولهم: ولا نعرف سيب 
عزل عقبة فلعله جاء نتيجة الشدة التي سار عليها 
في معاملة البربر مما جعلهم ينمرون من العرب 
وهي سياسة مناقضة لسياسة أبي المهاجر في 
05 

- وأرجعها السيد عبد العزيز سالم إلى حسد 
لسع العو رات عق مضا سر 


افاق التقافة والنثرات 


في حين يرى هنري تيراس في كتابه تاريخ 
المغفرب أن معاوية عزل عقبة -خوفا من أن يستقل 
بالمغرب عن الخلافة'"'. 

- ورأي يفسّر ذلك بأن أبا المهاجر كان من 
اكبر أعوان مسلمة بن مخلد في السلم والحرب. 
ومن الطبيعي أن يعتمد كل أمير جديد على أقرب 
أعوانه في تسيير دفة الحكم في البلاد التي تولاها : 
وقد قيل لمسلمة: لو أقررت عقبة فإنّ له جزالة 
وفضلا5: فرد:إنْ أبا المهاجر صبر علينا في غير 


3 . 0 - بع 11) 
ولاية ولا كبير نيل ونحن نحب ان نكافته 2 . 


يا موسي لشيال ان التشسير 
المعقول لعزل عقبة هو أنْ حملته الآولى كانت 
حيلة تمددية لذ عملة حرييا كان هدفيا كسب 
الولاغ والايتغاذ. عن سياسة الإغازة على المرواكز 
العمرانية للمغانم: ولذا لم يحصل قائدها على ما 
تعود عليه الحملات السابقة وهي المقياس للقائد 
سد ولذات عدوي 

- ويرى فريق آخر بأنْ ذلك يعود إلى التنافس 
بين عقبة ومسلمة أي لأسباب سياسية هي حب 
الؤلاية: 

ولذا فإن الغموض يحيط بحادثة عزل عقبة ولم 
تتمكن الرّوايات التاريخية من الكشف عن السّبب 
الحقيقي للعزل بشيء من الإقناع خاصة وأن عقبة 
لم يبتعد عن هذه الجهة إنما عن القيادة فحسب 
ولم يتعرض لملاحقة أو اضطهاد' .٠''‏ 

تمهاسو ةسار 
يي دون لت ا شت سايية كر 

منها شخصية حتى لا يأخذ عقبة الحجم الذي 

يجعل مركز الخلافة في حرجء وذلك بالنظر 


0 


إلى دهاء معاوية بن ابي سفيان. 





لطن ع 7 لك 


ب- أن اعتزال عقبة كان من غير فوضى أو رفض. 
كما كانت العملية هذه تعبيرا عن شخصية 
للشاذة السسكرى لمعت نر هيه ل د 
التعاو : كما تعبر عن ورع في الاكن .:الاوامر. 
ونلا حظ كذلك الاختلاف في الرّوايات عند ابن 

عبد الحكم الذي يذكر بِأنْ آبا المهاجر سجن عقبة 

وأوقره حديدا حتى أتاه كتاب من الخليفة بتخلية 
سبيله. في حين نجد أن ابن عذارى لم يذكر هذه 
القصة في الإساءة' '''؛ ونحن لا نؤيّد ما تذهب إليه 
الرّوايات من إهانة أبي المهاجر لعدة اعتيارات 
اههيا ان ليا العوادر كرضة ينما فته الموادة 
والهادئة تجاه الخصوم فكيف تكون تجاه من كان 
تحت فيادته فى شخص مثل عقبة بن نافع؛: كما 
لا يعقل أن يهان قائد جيش إسلامي في حضرة 
عصبة كعصبة الفهريين الذين كان لهم شأن كبير 
افقق اعفن هته الفكرة” الى..ثفاية: الدولة: الاموية 
بالمغفرب. خصوصا إذا علمنا أن أبا المهاجر 
شرن مي نيد و سين شرن كريد فيد 
الغضيية والغتير ةفلز نثير الفيريين اهانة كيده 
التي د كرها بعض كتاب تاريخ المغرب و لا يحركوا 
كل جاه 

ثم تتمادى الروايات في إظهار وتصوير وتفسير 
العلاقة بين عقبة وأبي المهاجر حينما عاد عقبة 
في المرحلة الثانية من توليته إفريقية بعد وهاة 
الخليفة معاوية وتولي ابنه يزيد الحكم. حيث 
ينتقم عقبة لما فعل أبو المهاجر تجاه شخصه كما 
سلفت الرواية المطعون في صحتها وكذلك إقدام 
هذا الأخير على تخريب القيروان حسب الروايات 
التي يرتابها الشكء ولا نقول بممارسة أبي المهاجر 
التخريب لأنها القيروان منشأة عربية إسلامية 


تاريخية تقوم فيها مؤسسات ادارية ودينية معتبرة 








في نظر السكان!*'. 

وإننا نشكك فيما ذكره المؤرّخون خاصة بإحراق 
ابو المماحن القيروان وبتاء هديتة جديدة .ولا شك 
أن تدمير مدينة كبيرة كالقيروان أخذ بناؤها 
من جهد المسلمين مأخذه يعتبر عملا إجراميا 
لا يمكن أن يحدث بإيحاء من شخصية جليلة 
كشخصية مسلمة بن مخلد الأنصاري أو مولاه؛ بل 
نعتقد أن الأمر لم يزد عن هجر القيروان وإخلائها 
من العسكر والإدارة!*"'. وهي الحادثة نفسها التى 
ستذكر عند الحماديين حينما بئيت القلعة وخربت 
المحمدية. وتخريبها كان يعني تهجير أعيان 
مداه اجي ان الب ا اقييين جلي : 
وتذكر المصادر أنْ عقبة قدم القيروان ومعه 
عشرة الأته كاوينى فاحد اناا المقاجن وحسية 
وقيدمو اخذ ها معة مين مال ككانيعهاثة الفتوننان: 
وجدّد بناء القيروان ثم خرج إلى المغرب ومعه أبو 
المهاجر موثقا بالحديد''''؛ ولا توجد قضية المال 
هده الأ شد الماك رظي الترويقى ايو المهاجر 
موثقا في الأغلال إلى أن كانت العودة وكانت معركة 
تهودا التي استشهد فيها أبو المهاجر حسب رواية 
ابن عبد الحكم والمالكي موثقا بالحديد!". 

إن عقبة كان أول من توغل نحو المغرب 
الأقصى وبرفقته أبو المهاجر دينار وهذا ما يثير 
الشك حول المبالغة في إساءة العزل والسّجن. 
ولعل عقبة اكتفى بتلقين أبا المهاجر درسا - إن 
صحّت إساءة أبي المهاجر لعقبة - ثم اعتبره أحد 
قوّاده في حملته الكبرى التي أت في الأخير إلى 
امت تمادهما همهفا في تهودال"". 


وها ودبحكنى..رواية اساءة عقية لآين المهاجر 


امور هىي: 





أ- كيف يمكن لعقبة أن يهين أبا المهاجر وعقبة 
صاحب الكرامات وهو الذي يظهر فى 
شخصية المؤمن الورع المحافظ على الدين 
حينما يوصي أولاده بقراءة القرآن وترك 
الشعر وأن لا يتداينوا ولا يقبلوا العلم عن 
ار 

ب- لو كان حقيقة أنْ مسلمة حرّض على إهانة 
عقبة بواسطة أبي المهاجر فإن أبا المهاجر 
سوف يجد العون من طرف مسلمة؛ ويد خل هدا 
الأخير على الخليفة يزيد ابن معاوية ليطلق 
سراح ديتان لانه من شيمقه بو المؤالين له ولكن 
القصة تبدو ضعيفة إذ مكث مسلمة في الحكم 
بضعة أشهر ثم توفي وهو وال على مصر في 
رناب 

ج- ثم كيف يمكن أن يسير عقبة من القيروان ومعه 
ابو المهاجر وكسيلة -حسب بعض الرّوايات- 
مقيدين: إذ كان يمكن أن يزيل عنه العبء 
بأن يسجنهما بالقيروان عند خليفته زهير بن 
قيس خصوصا وأنْ لآبي المهاجر وكسيلة رجالا 
كانوا تحت إمرتهما يحبونهما ويوالونهما و تلك 
مفاسرة خطيرة قام يها عقية: 

د- لا يعقل أن يسير عقبة من القيروان إلى بغاية 
ثم إلى الزاب بعد حصار بغاية ومدينتها أربة 
ثم إلى مدينة تهرت وتلمسان وطنجة ثم السوس 
الأدنى والأقصى ثمٌّ العودة في مسافة تقدر 
بما لا يقل عن ثلاثة الاف كلم ودينار وكسيلة 


1 ا 
معيدين : 


ه- لماذا يأخذ عقبة أبا المهاجر دينار من 
القيروان إلى الأطلس ثم العودة به إلى تهودا 

1آآء 
وهوفى فيوده ليطلق سراحه بقوله: اخلوا سبيل 
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اف المهاجر ثم قال له: الحق بالقيروان وفم 
باحر العسامين واتكاختي الهادة «كقان 41 
وآنا" اخلم. الشهافة منلك "أ وعلية كيف 
ينقلب عقبة من ناقم على أبي المهاجر إلى راض 
عنه بأن أقامه على أمور المسلمين في القيروان 
اولى حواضر الإسلام ببلاد المغفرب؟ وقد كان 
عليها زهير ابن فيس لولا معرقة عقبة بخبرة 
وحنكة أبي المهاجر العارف بأحوال الحرب 
في المغرب؟5 انها الثقة المتناهية التي يمكن 
ان تدحض الافتراءات الموجودة في الرٌوايات 
اا رسيا 


يي اس 
0-1 


و- ثم ألم يوجد في هذه الحملة التي قام بها عقبة 
من القيروان إلى المحيط ثم العودة إلى تهودا 
عدد من الصحابة ينكرون عليه فعلته تجاه أبي 


المها جر وكسيلة. 


إن الرّواة لحكاية اضطهاد عقبة لأبي المهاجر 
قد جنحوا إلى المبالغة وتضخيم وربط ذلك بأمور 
ليست في مصلحته خاصة عن قمع عقبة قبيلة 
أوَرَبة وهو يعلم أن ذلك سيعود عليه بالضرر 
الكبين؛ وكتلك :5 يمكتنا ان نا خن يقصية الاضقا: 
التي وضع فيها أبو المهاجر أثناء غزوه السّوس 
حيث كان الأسلم له أن يسجنه في القيروان دون 
أن يكون لوجوده خطر ومعه الجزء الأكبر من الجيش 
ثم كيف يكون محكوما عليه بالسجن وهو في 
نفس الوقت أحد قواده المستبسلين حسب الرواية 
القادييت 0 

؟"-علاقهَ عقبة يكسيلة بن لمزم: تدكر 
الرّوايات أنْ عقبة أساء إلى كسيلة''''. وهو كبير 


فقومه. 


وقد أسلم على يد أبي المهاجر دينار-حينما 





ا ال ”| انكرات 


كبّله مع أبي المهاجر وأنه( عقبة) لم يأخذ بمشورة 
ابي المهاجر في سياسته تجاه البربر حينما أمر 
كسيلة أن يذبح الغنم اهانة له. وفي هذه الرّواية 
مبالغة كبيرة مثل سابقاتها. 

أ- إذ كيف يقدم على مثل هذا العمل قائد 
في حجم عقبة ابن نافع»ونحن نعلم أن القائد 
العسكري عند المسلمين لا يمكن أن يتجاوز حدود 
الشريعة والمبادئ الإسلامية في الحرب والسيّاسة 
ماران م كن ابه سكرب رردام: 
الفقيه والمجاهد الورع والذى لا ينجرٌ وراء 
غضب أو شهوة فيتجاوز حدود الشريعة في معاملة 
المقاتلين أو المصالحين أو حديثي الإسلام. 


ب- أن عقبة لا يمكن أن يقوم بهذا العمل لأنه 
در الحيش وفقوادم وحيث 1 5 تعلم ان عددأ 


وهي رواية مطعون في صحتها كما سلف الذكر. 


قد كانت الحملة تضم بعض الصحابة لا يمكنهم 
أن يتواطؤوا على المنكر وأن عملا كهذا قد يحدث 
تململا داخل الجيش لا يحمد عقباه وعقية بحنكته 
السياسية والعسكرية لا يمكن أن يقدم على تلك 
المغامرة مع كسيلة. 

لهذا لا يمكن أن نأخذ بهذه الرّواية كسبب 
لانقلاب كسيلة على إسلامه-إن صم إسلامه- أو 
على عقبة؛ وأن الروايات قد أفرطت في إظهار 
إهانة عقبة لكسيلة''''. يقول السيد عبد العزيز 
سالم: وكتابة النويري(ت 58/اه) عن الفتح 
العربي للمغرب تتضمن أخبارا تختلط قيها 
الأقاصيص بالحقيقة ويتشايه ما كتبه النويري 
عن المغرب مع ما كتبه المالكىي كز الف . 
ماهناك اسباب اخرى دضتحف الى معارطة كيررة 








لعقية ومحاريته وقد اختلف الئاس فى تفسير ذلك 
إلى ضروب عدة؛ ولم يستقروا على سيب ولا نجد 
الا اجتهادات كردية. 

لأبي المهاجر هي التي جعلت عقبة يغضب على 
كسيلة فيقبض عليه كما فيض على ابن المهاجر 
وأخذهما معه فى حملته الكبرى ثم فر كسيلة 
لانعدام الرقاية الشديدة'”'. ليصبح بذلك 
كسيلة عدوا لعقبة.حيث تحالف مع البيزنطيين 
وقاتل المسلمين و استشهد عقية وجميع من كان 
معهة؛ ةو حسب رواية المالكى لجحد ان كسيلة جاء 
المهاجر في أثناء احتدام القتال و لم يعلم به 
ا 


؟ - فى حين يرى فريق آخر أن كسيلة كان 
المهاجر فقطء وحينما عزل أبو المهاجر انقضى 
الصلح الذى كان وزالت العلاقة!"". 

* - ويرى فريق آخر أسياب العداوة بين عقبة 
وكسيلة تتمثل في أن كسيلة أبغض عقبة لأنه عزم 
على نزع ملكه وملك أسلافه من يده ونقض ما 
بإسلامه ووعوده ويعلم بأنه مرتد لا يركن إلى 
دينه ولا خير في موالاته للإسلام ومع هذا فإنه 
كان يداريه ويستأمن إلى ما ظهر من إسلامه؛ 
وتركه آمنا في معسكره حتى ما كان من تواطئه مع 
البيزنطيين!*". 

؛ - في حين يرى آخرون بان شخصية عقبة 
لم تكن بالضرورة هى المبتعة الحقيقي في تلك 
الغضبة البريرية بقدر ما كان للحملة المنظمة التي 





اخترقت لأول مرّة الحواجز التاريخية التي أقامها 
البربر في وجه الفاتحين مما يسوغ على الأرجح 
تلك الثورة المضادة التي دبرها كسيلة لضرب هذه 
السّياسة التوسعية/"". ثم إنْ البيزنطيين شعروا 
بالخطر الإسلامي على نفوذهم في ولاية أفريقية 
التي أوشكت أن تفلت من أيديهم فسعوا إلى إيجاد 
تحالف بيزنطي بربري لمواجهة العرب المسلمين 


وق سبدو فى نك 


إذأ فالسؤال المطروح هوهل كان إسلام كسيلة 
حقيقة أم أنَّ الشك يحوم حول هذه القضية: إنأ 
نظن أن كسيلة لم يسلم ولكنه تظاهر بالإسلام لأنة 
بقي على رأس القبائل البربرية وزعيمهم المعنوي 
في تلمسان وما حولها لا ينافسه فيها أحد بما في 
ذلك الروم وهي غاية ما كان يصبو إليه؛ إلى أن جاء 
عقبة وأراد التوسع غربا واخضاع المغرب مياشرة 
إلى السلطة المركزية. وفي ذلك اهتزاز لمكانة 
كسيلة الذى أسرع إلى التحالف مع البيزنطيين 
أو كان على اتصال معهم سابقا لاستعادة مكانته: 
وأمّا الرّواية بخصوص ذبح الشأة فقد تكون من 
صنع كسيلة أو أتباعه لتبرير الخروج عن الطاعة 
أو التنصّل من الصّلح ومحاربة عقبة. 

لنفترض أن سياسة عقبة كانت غير حسنة تجاه 
البربر وزعيمهم:؛ فإنه كان من المفروض على 
كسيلة - لو صم إسلامه- ألا يحارب زهير بن 
قيس بعد استشهاد عقبة: أي لو كان يريد الانتقام 
لكفته معركة تهودا واستشهاد عقبة. ثم لماذا نجد 
زهير بن فيس يقوم بنفس العمل الذي فقام به عقبة 
سابقا بقتاله اليربر وزعيمهم الذي سيلقى حتفه 
على يديه5 


الحقيقة أنْ البربر كلما رأوا القوّة إلى جانب 


كاك 21 د 2 كنات 





المسلمين مالوا الى المسالمة والاستكانة: حتى اذا 
ما 5 السية 4 ناوا 8 00 من المسلمين عادوا 
إلى نفس الطباع الأولى وحاربوهم وتلك هي رؤية 
عقبة في حقيقة البربر. 

إن نكبة تهودا التي كانت بين فنّة قليلة من 
المسلمين بقيادة عقبة وأبي المهاجر ضد جيش 
عرمرم من البربر المؤازرين من فقيل البيزنطيين 
شاوه كياة نون ونه رواحي ون خلون تاجيا 
ين المغرب لهدوهة طويلة من الزمن غلئ 3 
المعركة لم تكن انتقاما من عقبة نتيجة سياسته 
في البربرء بل تدل على استراتيجية كان البرير 
يحاولون بلوغها وهى استعادة التفوذ والانفراد 
بالعتطقة, كها:قون كز للف على أن الشك هو الحدفة 
الغالبة في إاسلام كسيلة وجزء كبير من البربر أيام 
عقبة وأبي المهاجر. إن معركة تهودا مجرد عملية 
التفافية يقدو ها كانت .ل زووة كيمرة حيد سياضة 
الفتح و التواجد الإسلامي في بلاد المغرب. 

* - اما بخصوص سياسة عقبة وعدم استشارته 
الاصضحابه واستبداده حينما لم يستمع لنصيحة أبي 
المهاجر فى سياسته تجاه كسيلة والبرير فهي تهمة 
مردودة للاسباب المتمثلة في ضعف الروايات لآن 
العقل والسياق التاريخي للفتح لا يقبلان بمثل هذه 
الاناضويحن. كما ار هتاك يحادتة اخوى فيزن الخد 
عقبة بالنصيحة ويظهر ذلك في علاقته بالمهادن 
المصالح يوليان حاكم طنحة: والدذى نصح عفية 
ستها بناله هذا الدخين عن عازه ها بوراع البك 
-الأندلس- بِأنْ يهتم بفتح باقي بلاد المغرب لآنْ 
بالسّوس بعض القبائل لاتزال تعبد الأوثان فأخذ 
عقية بنصيحته رغم أنه مسيحي. ولذا كيف يمكن 
ابي المهاجر الخبير بشؤون المغري16*** 





آفاق التقافة والنرات 


ايها استشه من حرزل المصاون ادر نايات 
التاريخية حول عقبة بن نافع أنه كان على جانب 
عظيم من الورع والتقوى وكان مجاب الدعوة. 
ولا نعلم أنه شارك في الفتنة الكبرى: بل كان 
حينذاك يحمي ثغور المسلمين في منطقة برقة. 
سويد نه اقح من جيه د ار 
نفسه بالغنائم والبناء؛ بل إنه كرّس حياته وجهده 
للجهاد. وكان يوصي أولاده يألا نقياوا الحديت الا 
عن الثقة ولا يهتموا بما يشغلهم عن القرآن0'). 

إن ما يمكن ملاحظته هو الغموض الذي يسود 
فترة الفتح نظرا لطبيعة المصادر حيث لم تدون 
الابعد خرن من هذه الفترة وق اعتمد على الزواية 
الشفاهية المعرضنبة بدورها الى الرمادة اد الاتتقاصض 
لأغراض مذهبية؛ وقد أصاب التاريخ ما أصاب 
الحديث من وضع وكذب باعتبار أنْ الناس كانوا 
مولعين بالأخبار التي تثير انتباههم وتسليهم 
وتتجاوب مع عواطفهم وميولهم؛ وهنا دخل الخلط 
والإسراف في الرٌواية. ولذا ينبغي أن ننتبه إلى ما 
في هذه الأخبار من مغالطات ومغالاة ومبالفة!"*) 
والتى غالبا ما كانت تجىء عن طريق الكذب. 

والحقيقة أن ظاهرة الكذب في الرّوايات سواء 
أكانت. فى 'اللحديث أم الأخبان الفاريحية متتفره 
بكثرة خلال القرون الثلاثة الآولى للهجرة وهي 
حير ةافوو كما تازيي الفبلكن اكيبير د 
الأسباب والأهداف التي كانت وراء انتشار ظاهرة 
الكذب. والتي غالبا ما كانت تتمثل في الخلافات 
السياسية والانحرافات المذهبية والآمراض 
النفسية؛ وجل الكذابين إنمّا كانوا يهدفون إلى 
نصرة أفكارهم ودحر المعادين وافساد الديّن 
والطعن فيه وضي علمانه 7 








ولمدوسة الكدايين انان كبيرة: بعلن التارية 
الإسلامي حيث تسربت رواياتهم إلى المصنفات 
او را ةا يت رصارت سد قات 
تضم في طياتها الكثير من الأباطيل والمتناقضات 
سمي و 
د الا ا 

وقد حاولنا ا نيحث عن رواة للحوادث 
التاريخية فيما يخص المغرب الإسلامي فوجدنا 
ارا الات الذين اعتمد عليهم وأخذ 
عنهم أصحاب المصادر الخاصة بتاريخ المغرب 
أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي -1١+١(‏ 
٠ه)‏ صاحب كتاب فتوح مصر وافريقية. حيث 
اعتمد ابن عبد الحكم عليه وتأثر البلاذري به في 
فتوح البلدان وأخذ عنه. كما سار على نفس المنهج 
المالكي في رياض النفوسء واعتمد عليه صاحب 
الاستقضيا ابو العياين- التاصرى: رواين. الادير فى 
الكامل: كما اعتمد النويري على الواقدي ولو بجزء 
قليل في كتابه نهاية الأرب. 

والواقدي رغم أنه صاحب سبق في كتابة تاريخ 
إفريقية والفتوحات إلا أن أصحاب الحديث أنكروا 
عليه رواياته؛ فقد جاء في كتاب ترتيب المدارك 
للقاضي عياض (05:4ه) أنْ في حديثه منقطع 
كثير وغرائب. وفي مسائله عنه مثكرات على 
لف يه عي ل ركم ييه رسا بره 
أحمد بن يحي وتكلم فيه ابن المبارك وقال عنه ابن 
اليرقي: كذاب . 

وقال عنه النسائي: هو ليس بثقة ولا يكتب 


ايم 


ري كار رتفي السافط ادهب "إن اناشاد: 
قال» كان احمم ين حتيل لأيذ كر عنف كلمة وان لا 


بمتن واحد ' » وقال عنه الشافعي:" كتب الواقدي 
كذب " وقال عنه ابن راهويه: هو عندي ممن 
يضع الحديث. وليس عند البخاري من الواقدي 
25-2 

لقد كان الواقدي شيعيا ولكنه أنكر التشيع تقية 
في مصنفاته؛: ويذكر سعد زغلول أنْ كتابه فتوح 
أفريقية أخذ يتطور مع مرور الزمن حتى وصل إلينا 
فى الشكل الامبيطورى الذق هو عليةا لان 

وهو بذلك يؤكد قول ابن خلدون في كتابه 
المقيية ]ذا ينون إن اخيان الدول جورية جد 
مجموعة من المؤرخين ذهبوا بفضل الشهرة 
والإمامة فى .هذا 'الباب.مثل ابن إسحاق والظبرى 
وابن الكلبي ومحمد بن عمر الواقدي والآسدي 
والمسعودي.ء وإن كان في كتب المسعودىي 
والواقدي من الطعن والمغمز ما هو معروف 
عله . الأنياكه» ومفهور بين الحفظة القات اب 
الكاقة الختصتهم يقبول أخيا رفوي اها الناقد 
البصير فهو فسطاس نفسه في تزييفهم قيما 
ينقلون '(*1. 

متسس ينه اكير ارانيا الا رم كان 
التّحريف والتّزييف للحقيقة التاريخية وإذا اتفقنا 
بأنّ الواقدي من الشيعة وأَنْ عقبة بن نافع الفهري 
من زعماء الدّولة الآموية عرفنا سبب إدراج 
ريات ا تع لقص كان ليا 
في نشر الإسلام في بلاد إفريقية والتي اتخذها 
المستشرفون وسيلة لضرب الإسلام في رموزه 
ومبادته ومعاملاته. 


وملخص القول أنه على مؤرخي المغرب 
الإسلامى وتاريخ الإسلام عامة أعادة قراءة 
الرّوايات التي تبدو متناقضة في أغلبها والتي لا 


0سا ل 7 لات 





كرد لين ال ريق العاطية 0 مسمس 
السياسية المعاصرة. ويجب تغليب الرأي العلمي 
لنغيد. بعن. الحكانات. الأبطورية ال بتزول 
بسرعة أمام المقارنة العقلانية المبنية على 
أساس النقد والترجيح بين المرويات من الأحداث 
ايب التي تتضارب أيضا مع البناء الشخصي 
القادة الماتحين والمجاهؤيى الدهداء.: 

فمن الضروري اعادة قراءة لكر الإسلامى 
المغربي وبالأاخص: 

- أن ننظر إليه نظرة اعتدال دون إقراط أو 


- واجب المؤرخين أن ينتقدوا الرّوايات 
التاريخية في أسائنيدها ومتونها بطرق علمية 
حديثة بالاعتماد على منهحية تدوين الحديث 






.١‏ محمود شيت الخطاب: عقبة بن نافع دار الفكر. بيروت. 
عذكى #القةا رح 3 

؟. يمكن تقسيم المستشرفين إلى فسمين. قسم حاول 
دراسة التاريخ الإسلامي في المشرق والمغرب دون 
خلفيات واظهر الجوائب السياسية والاجتماعية والثقافية 
والحضارية وكانت دراسة ذات أهداف علمية بحتة؛ في 
حين نجد أنْ القسم الآخر قد ركز على بعض الأعمال 
السلبية وحاول اظهار الجانب الذى يثلب المسلمين من 
مجون وحروب فلا تجد فى كتاباته إلا فتل وشرد وذبح 
وسفاف وافطى لظرة غير حتنادقة لاحوال السامية. 

". يعتقد المالكي و المكان المختار كان حصنا لطيفا للروم 
يسمى فمونية وكان فيه كنيسة وفيها الساريتان الحمراوان 
اللتآن هما اليوم في المسجد الجامع كانت عليهما حنيتان 
مبنيتان. أقامتا إلى أيام زيادة الله بن الأغلب. فهدمهما 
زيادة الله. وحملهما إلى المسجد الجامع. فجعلهما في 


أفاق الثقافة والدراث الققكا 





00 صروره القيام 13 َي المخطوطات النى 
لا تزال بكرا في بلادنا ويمكن أن تفيد بشكل أو 
بآخر مجمل الملامح الحضارية لبلاد المغرب 
نفر من المؤرخين يرون وصول عقبة إلى المحيط 
الاكليى صيردا عن الشيال وان انصى ما بلنه هن 
نهر الشلف إلى أن ظهر نص جديد لصاحبه عبيد 
الله بن صالح بن عبد الحليم (ت قرن6/ه) وهو 
صاحب روض القرطاس حيث يبين في هذه الوثيقة 
كل المراحل التى قطعها عقبة وهو في طريقه 
الى المحيظ 5ش ]وان تين للك مركر ا امنا 
بدراسة المخطوطات العاريكية وجمعها ومقارنتها 
واقامة شبكة وطنية تربط بين الزوايا والكتاتيب 
والمساحد الفشقة الموحودة :فى الأرياقوو المدن 
للإاستفافة .من التراناس.. 'الملكة حالكته غين 


آى” 
الكلقيا 


المكان الذى هما فيه الان. ويذهب إلى نفس الاعتقاد 
الدكتور حسن مؤنس إذ يرى بأن المكان ظل خرابا 
حتى سكنته السباع والقنامي د ان "الوو اياك الشاريهية 
لا تدعم هذا المنحى. انظر المالكي:رياض النفوس. 
تحقيق حسن مؤسء مكتبة النهضة المصريةءج١‏ .ص ١‏ ": 
السيد عبد العزيز سالم:المغرب الكبير. دار النهضة 
العربية. بيروتءج؟. .19/8١‏ ص7 ١7و7١7,‏ 

؛. ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها. مكتبة المثنى. 
بغدات١157:‏ خن151١:‏ ابن عبد البر؛: الاستيعاب: فى 
معرفة الاصحاب. دار صادر.بيروت. ج”5. ص70 :٠١‏ 
البلاذزى: كفوخ البلدان». سبروت» 1551 بهن 554 
ابن عذاري المراكشي: البيان. مكتبة صادر: بيروت. 
ص 1١و19:‏ المالكي: نفس المصدر. ج١.‏ 
حجر: الإصابة. دار صادر. بيروت. ج”. ص١3:‏ أبو 
العياس الناصرى: الاستقصا.ء الدار البيضاء. 21508 


ص7 ؛ ابن 








ع ضر ءكة اين الآضوه الكامل: ذاو ادن يروت 
دار بيروت. ج١ا؛:‏ ص .17١‏ فى حين ينفرد كل من ابى 
العرب تميم والدباغ بتسبة هذه الكرامة الى عقية بن 
عامر الجهني وليس إلى عمية بن نافع انظر موسى 
لقيال المتري التسادمى.. دعريية الكناي الج ادن 
ط؟. ص١‏ 5: وان المنقول عن الوراق اقدم مؤرخي بلاد 
المغرب أن عقبة اختط القيروان سنة 147ه/ 177مء وفي 
كتاب مفاخر اليربر لمؤلف مجهول يذكر بان القيروان 
بنيت سئة 40ه/90١1ام.‏ مؤلف مجهول: كتاب مفاخر 
البرير .تحميق محمد فعل: المحجلس الأعلى للا بحات 
العلمية.الوكالة الاسيانية للتعاون الدولى. ص ؟”50. 
ودذهب ابن الرفيق فيما نقل عن ابن الاتير وابن عذاري 
والنويري الى ان عقبة شرع في بنائها سنة ١05ه‏ وانتهى 
منها سنئة 60قهء همي على هذا العول من حاء بعدهعمع 
كالياجي هي الخلا صة النقية والناصرى كى الإستقصا 
واد القواا قن المشتصير :انكر . احوين اللاضرى» سحن 
الإستقسصا. ص ١‏ 35. 


ك. البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية و المغربء مكتبة 


(«») هو ابو تميم معد المعز لدين الله بن المنصور إسماعيل 
بن محمد بن عبد الله القاسم كان حكمه ١51ه‏ . 


1 اليكري: نفسة ,2 صن 1 /ا. 


. ونشير هنا إلى أن المشكل طرح بالنسبة لمسجد قلعة بنى 


حماد الذي قيل عنه بأنْ محرابه منحرف عن القبلة رغم 
الاجتهادات التى قام بها مؤسسوها انذاكء إذ إنْ قصة 
الانحراف عن القبلة هي قصة مطروحة إلى اليوم بالنسية 
لمساجد بلاد المغرب وخصوصا العتيقة منها. 

الللاذري: العصيون اللساني» بحن 7551 «أاين هدارى: 
المصدر السابق: ج١.‏ ص0!: وانظر أيضا المالكي: 
المضدر. السابق:خ١:ض‏ .2ضن. 6ءلا: 


الدباغ: معالم 


جح؛. ص١45:مؤلف‏ مجهول: مفاخر اليرير.ء ص ؟505: 
السلاوى: الاستقصاء. ج١ءص5.‏ 
: ابن عيد الحكم: المصدر السايق: ص ١50‏ : ابن الاصر: 


المصدر السايق.ج ؛: ص.٠١ ٠‏ 1 


١ ٠ 


315 


.15 


511 


يعون» الكرامة الخيوضية .والاسطووة: :جيزوت. 31/4 


ينار 


. يوسف إسماعيل النيهان: جامع كرامات الأولياء.المكتبة 


الثقافية.ج١‏ تكن 1 


ابراهيم القادري بودشيش: تاريخ المغرب 
الإسلامى.ص"؟١٠.‏ 
المصدر تنفسه: ص ١١‏ 


(8*) - شهر بن حوشب الأعري روى عن بلال المؤذن 
وتميم الداري وثوبان مولى رسول الله يليل وجابر بن عبد 
الله الانصاري وأبي هريرة وأم سلمة وأم حبيب وعائشة 
ام المؤمنين وخلق كثير وروى عنه 
اختلف فى سنة وفاته بين سئة ماثئة للهحرة وماتة 


ل ون كذلك وكد 


واحدى عشرة وماتة واثنتى عشر انظر ترجمته عند 
جمال الدين المزي: تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 


طلغخفخكظ ل ؟, مج ١5‏ ص/87 ه0وما بعدهأ لعدة صفحات. 


(التكرى: الومضد و السايق» هو 


ابن عيد الحكم: المصدر السايق.ء.ص57١:‏ الرقيق 
الميرواني: تاريخ إفقريقية والمغرب. تونس: ص ١1؛‏ عبد 
المتعم الخفاجى وعيد العزيز شرف . معارك ماصلة قن 


.١ ١ك ص‎ 


+كنيك المنعم الخفاجى: نفسه. ص8 ٠١‏ . 


الكامل.ج”. ص ١1١١‏ نقلا عن عبد المنعم ماجد: التاريخ 
السياسي -للدولة “العويية. .فكضة. الاتجلة. السصيرحة 
الماهرة.558١.‏ ص©060. 

السيد عيد العزيز سالم: تاريخ المسلمين واثارهم 
بالمغرب. دار المهضة. ١8ذ١ا‏ . ص١‏ ؟. 

حسين مؤنس: فحر الاندلس. صا 5. نملذ عن عصام 
شبارو: الاندلس: دار البهضة العربية: دل ٠١‏ يض ن 7 1. 


أحن عفد الحكم: المصدر السابق. ص57١‏ : محمود شيت 


التخطيب» المرجم النعايقء صن 341 


آفاق الثقافة والتراث 





5". ابراهيم بيضون: الدولة العربية في إسبانياء دار 
التهيضدة 11 

*". ابن عيد الحكم: الفصيو ننسة: هن 1: واتكلن ايكيا 
ادن عدارى: البيان. جء هن 277 تقال عنن. الفسيد عيد 
العزيز سالم: المرجع السابق. ص١؟.‏ 

4. موسى لقبال: نفس المرجع: ص77. 

8ه أبق اص.. ديتار» المزضي و .دان العسيرة ليدانق كل 
5 ,ص٠١‏ :: السيد عيد العزيرز سالم: المغرب الكبير. 
ه11 

75 المالكن» الميصيين الجادق» .هن الآ 

لالان نابرق عبد الحكم: نفس المصبدر» دن 15+ المالكي: .تين 
المحين: ص ذار 

4 عصام شيارو: المرجع السعايق: هن 

5 الهالكى» نقسة ص 1١‏ 

.*٠‏ ابن عبد الحكم: نفس المصدر. ص8 9!؛ المالكى: 
تفبيهصن: االاناين الا ثيه المصدر السايق .صن 1١8‏ : 

التويرئ: .نهاية الآرب: يدان الثشر المغرمية الداق البيضناء. 
ص ا 

55 المالكن ننسة. ضن + الدوير في الفسة» رضن 159+ ويد كر 
ابن عبد الحكم بأنْ أبا المهاجر كان مقيدا بالحديد 
حلم اسشحز التكانولها أحورهنة يفل قيوو» العديدية 
أبى أبو المهاجر وقال ألقى الله في حديدي فقتل عقبة 
وأبو المهاجر ومن معهما؛ انظر ابن عبد الحكم: المصدر 
نلفسة: ضر 133 

7. ابن عذاري: المصدر السابق. ج١.‏ ص5؟: إبراهيم 
بيضون: المرجع السابق؛ ص"1. 

المالكن: لفسن المصدزضن 1 التودرى» لفن التصدر. 
هنا 

4". عبد الكريم غلاب: فراءة جديدة في تاريخ المغرب 
العربى. دار الغرب الإسلامى. ط١ا. .١551‏ ص9١١و‏ 
تختلف المصادر حول انقلاب كسيلة ضد عقبة. هل كان 
ذلك في القيروان حينما كبّله عقبة مع أبي المهاجر أم 
كان ذلك في حدود تلمسان حينما أراد عقبة غزوها وهي 


قبائل متكلعة كدب ابن المها حن. 





آفاق الثقافة والترات 


60. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين دالا ند لفى: 
راك 

7". المالكى: المصدر نفسة. ص١‏ ". 

لكر اين غين البر التمرق "العرظطي: المحددو السايقء + 
ر 11 

4. الناصري السلاوي: الاستقصا. ج١.‏ ص 5. 

9. إبراهيم بيضون: المرجع السابق: ص5 غ. 

غ. المالكى: نفس المصدر. ص0”: عصام شبارو: المرجع 
السافة سن . 

( يم ءيهءنه )- انظر الرقيق القيروانى: المصدر السابى. ص62 ؛ : 
مؤلف مجهول. مفاخر اليرير. ص”50. 

١؛.انظر‏ ابن عيد البر: الاستيعاب. جح؟.ص /الا١٠:‏ الذهبى: 
5 أعلام النبلاء. ج”؟. ص544: ابن حجر العسقلانى: 
الإصاية. ج9. ص :85:8١‏ نملا عن محمود شيت خطاب: 
المرجع السابق. ص ؟١.‏ 

”؛. عبد الحميد حاجيات: الجزائر فى التاريخ. العهد 
الإسلامي. المؤسسة الوطنئية للكتاب. .١584‏ ص62غ. 

؟؛. انظر خالد علال الكبير: مدرسة الكذابين في الرواية 
التاريخية. دار البلاغ. ط١. .2٠05‏ حيث يذكر أن أزيد 
0 راو كذاب فى هذا المحال. 

نخالد. هلال الكبير الفس المريجي صن 

6. القاضي عياض:ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرقة 
أعلام الإمام مالك. بيروت. ج١.‏ ص90؟"وما بعدها. 

اكلا التهيى: تاري الاسلام> وشاكمينة با ااه ض 31 

7ن اين ديم المهرسيك» دان المسيرة: هن +11١‏ التوجرف: 
نهاية الأرب. مقدمة المحقق مصطفى أبو ضيف. 
١‏ وانظر ترجمة الواقدي عند البغدادي: تاريخ 
مدينة السلام. دار الغرب الإسلامي: مج؛؛ ص 0. 

قط اين لدو العقدية: دان الفكوى. سروف و تعدا ام 
هن | 

4. هو نص جديد عن الفتح الإسلامي لبلاد المغرب. 
حققه ليفي بروفنسال ونشر في صحيفة المعهد العربى 
للدراسات الاسلامية؛: مدريد. العدد الثانى, سئة 215015 
كما نبه إليه حسين مؤنس في كتابه تاريخ المغرب. مج١.‏ 
ج”: ص١‏ 56. وفد اعتمد عليه السيد عبد العزيز سالم في 
كتابه: تاريخ المسلمين وآثارهم بالأندلس. 








حملتا ||أمير هارون «الرشيد» 
“1 -70اه / ؤلالا ١‏ الام ضد الدولة البيزئطية : 


روية جديدة 


أسباب الحملتين : 


د. طه خضر عبيد 


جامعة الموصل - العراق 


كانت جبهة الثغور العربية الإسلامية الشامية والجزرية مع دولة الروم البيزنطيين؛ من 
أهم نقاط التماسء وأخطر الحدود مع الدول الآجنبية المجاورة للخلافة العباسية قاطبة, 
كونها لم تهدا طيلة مدة الصراع العربي الإسلامي مع الروم البيزنطيين؛ وكانت حروبها 
وهجماتهاء. صغرت أم كبرت مستمرة» وقد أخذت تلك الجبهة من وقت وجهد ودماء الشهداء 
والجرحى العرب المسلمين الكثيرء لا بل إنها أكثر من الجبهات الأخرى؛: وحفلت ببطولات 
التحدي والمجابهة ضد الأعداء, واستطاعت أن تحبط محاولاتهم؛ وتصد أخطارهه'"؛ ومن 
دروب تلك الثغور مرت كل الحملات الحربية العربية الإسلامية لدرء الخطر البيزنطي؛ 
والمحافظة على التثغور وحمايتهاء وغاليا ما استغلت دوله الروم البيزنطيين انشغال الخلاقة 
بأوضاعها الداخلية وعلاقاتها مع الدول المجاورة الأخرى: لتشن دولة الروم هجماتها 
العدوانية على مدن الثغور وحصونهاء مدفوعة بأطماعها للسيطرة على تلك الثغور لآهميتها 
التجارية» ولتحقيق أحلا مها للسيطرة على بلاد الشام!". 


اتبع الخلفاء العباسيون سياسة دفاعية قائمة 
على الدفاع عن تلك الثفور؛ واهتموا بها اهتماما 
كبيرا فخ التاحقين: الإاذاوية والدفاعية» ودافهوا 
عنها وقاتلوا الروم البيزنطيين قتالا متقطعاء. 
وشهدت الخلافة العباسية في خلافة المهدي 
-154١ه/ة/الا-40لام‏ حالة من الاستقرار 


السياسى والازدهار الافتصادى والقوة الحربية: 


ٍ 

وعد الخليفة قائد الحرب للرد على الخطر القادم 
من العدو التقليدي, وتميز الصراع المشتد بين 

الطرفين بأنه كان لصالح الخلافة. !"ا 
تمثل سنة 177١ه/1/لام‏ تطورا مهما على صعيد 
الخطر البيزنطي للثغور. عندما تعرضت الحدث 
'المهدية - المحمدية 7 في تلك السنة إلى 
اعتداء مدمرء. شنه الجيش البيزنطي والذي قدر 





آفاق الثقافة والتراث 


عدد مقاتلية اكذو فر عكة الت مقاتل» ادك قره 
تا ل ع ا برل 
والمرابط على شواطىء أسيا الصغرى. بينما 
كانت الينود البرية المشاركة هي: بند ترافسيون 
بقسادة انها ودرا كيون ,ونه الفاطليق "ال نازوليك ” 
بقيادة ارتاثاسدوس الأرمنيء وبند الإبسيق بقيادة 
جورج: وبند الأرمنياق بقيادة كاوستيرواتسء وبند 
البقلار بقيادة تارافس "ظازاد. الأومتى .. وقد 
كانت تلك القوات تحت فيادة الدمستقء ناثيا عن 
دراه . 


لم تنحصر أهداف ذلك الهجوم في السيطرة 
على الحدث - ذات الموقع التجارى المهم - بل 
كانت تهدف تدمير كل مدن الثفور وصولا الى بلاد 
الشاى» الأ أن ذلك الهجوح. انتهى ماسين :من كان 
في الحدث من سكان فقط'"'. ويبدو أن الذي 
منع استمرار الخطر وتقدم الهجوم البيزنطي إلى 
الكو :ذللته الجذو والتحمسو هن الخلاقة وقورها: 
وتواجد الجيش النظامي العباسي المرابط في إقليم 
التفور بقيادة الحسن بن فحطبة الطائي؛ مما حول 
الهدف البيزنطي الى مجرد هجوم خاطف وتراجع 
سرمع الى :انكل ا اديه 

فحاء رد الخاؤقة العواسية على ذلك الغدوان: 
عندما انطلقت الحملات الحربية الكبيرة التي 
ارسلها الخليفة المهدي وأوكل قيادتها إلى ابنه 
هازون > الوشيك. فيها يعن > فى سن 5ةابه/ 
هلالام و70١ه/41لام‏ وقد انتخب لهما أهدافا 
مهمة في العمق البيزنطي. سيما وأن خلافة 
المهدى قد تميزت بفهم واسع وإادراك كبير لطبيعة 
الخطر والعدوان البيزنطي؛ وكيفية مجابهته: وأن 
الخليفة المهدي جاء بعد أبيه أبي جعفر المنصور 


108-51ه/ 0-7/04لالام وما تركه للمهدي من 





اع ”© مرت 


وصية سياسية وحربية حكيمة ومهمة:؛ كان للثغور 
نصيب قيها. ومنها مواصلة الجهاد. والحفاظ 
على الثغور وتقويتهاء وتقوية الجيش!" 
الخليفة المهدي على تنفين تلك الوصية؛ فأرسل 
الحملات الحربية وبشكل منتظم وسنوي ضد 
الروم البيزنطيين. 

اميتن التحايضة قيادة الجياتين لؤأرنه هارون» وعد 
٠‏ وشكل من 
اشكال الدهاية السعامسة لهم وتحقيق هوف اقوازن 


٠‏ وقد ماف 


ذلك تدريب لابئه على القيادة والادارة 


قوة الخلافة في حماية ثغورها. وتنفيذ واجب 
الجهاد لإبعاد الخطر البيزنطي الذي بدأ يتعاظم 
على الثغور والمتمثل بطابع الهجوم الواسع وبقوات 
حروسة كبيرة الغدف :وتلك الاهد اف العلنة للمدواة 
على الثغورا”ا 

موا رتير القيبا زا هو ما احاءك للف الجماتين 
من الرعاية والاهتمام. وما أفرد لهما من قوة 
حربية كبيرة جداء 
الخلافة العباسية ودولة الروم البيزنطيين سياسيا 
وحربيا آنذاك! ولأجل توضيح ذلكء لا بد من تناول 
تلك الجوانب بشيء من التفحص الدقيق؛: واماطة 
كانت .تلك الحناتينة 
مترابطتين بالهدف والأسلوب. ولأنهما تنفيذ 
لسياسة الخلافة الحربية لدفع خطر 
الطامعين. ومجابهة ذلك والحفاظ على جبهة 
الثغور فوية محمية. 


". حملة ؟١"اه/‏ ة/الام: 


مضلا عن حمره 4 أوضاع 


الأ غيل اع 


حظيت تلك الحملة باهتمام الخليفة المهدى, 
عندما قرر أن ينفذ عملا حربيا واسعا لإبعاد خطر 
الروم الييزنطيين. الذين اعتدوا على الحدث في 
السنة الماضيةء واعادة الحياة الطبيعية اليها. 


ا ||الرشيد» أ 
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ولأن القوات البيزنطية لازالت قريبة من الثغور, 
أشرف الخليفة بنفسه على إعداد الجيش وتهيئته. 
فأمر ولاته على الأقاليم بإرسال قوات إليه بعوث 
ف عع اناد ا لكرج الحليدة ون بنواد 
تاركا اينه موسى الهادي - ولي العهد - فيها.: 
واتجه إلى الثغور؛ ووصل بجيشه إليها!''. وعسكر 
بالبردان! '!؛ واستمر هنالك شهرين يتهيأ للمعركة: 
وبذلك تحولت البردان إلى معسكر لتجميع القوات 
القادمة من أقاليم الخلافة؛ ولما استكمل الخليفة 
كل مستلزمات الحملة؛ ووزع الأموال على العباسين 
المرافقين لهء وعلى جنده'''!. ثم عهد لابنه 
كارن انان عن العن اتعرفية عقر هاما بقياد: 
تلك الحملة""'!. ساعده عدد من القادة؛ ومنهم 
عيسى بن موسى العباسيء. وعبد الملك بن صالح 


00 
العباسيء والربيع بن يونس وغيرهم ٠١‏ . 


ب اد اللطدي بالمظيع دين النجتيى 
بك من التغور والاقاليم المحجاورة. حنى وصلوا 
الى الحدث. التى تعرضت للعدوان كما مر. وعلى 
ون حجان الحيدة ايه رييقه هاندا إلى 


ار 


لا يخرج هدف تلك الحملة عن كونه تنفيدا 
لواجب الخليفة الحربي لمجابهة الخطر البيزنطي 
المستمرء ومن أجل إبعاد ذلك الخطرءوالثأر 
للحدث. فقد اختار هارون الرشيد هدقا مهما بعد 
دخوله درب الحدث إلى العمق البيزنطيء. فاختار 
قلعة سمالو 56202105 الواقعة فى بند الأرميناق 
علتمع دعم )'''': وتعد تلك القلعة من أحصن 
القلاع وأخطرهاء لما تمتلكه من موقع على تل عال؛ 
تكوقو قيه] الانبتجكامات القوية من اسواد وحنادق: 
وقد فرض القائد هارون الرشيد الحصار على 
سمالو مدة ثمان وثلاثين إلى أربعين ليلة. وقطع 


عنها المؤن والمياه. فتعرض أهلها للجوع والعطش, 
وقد استخدم القائد هارون الرشيد أسلحة الحصار 
ومنها المجانيق!'''. وقاوم أهل القلعة أول الأمر. 
لكن ما فتئوا أن استسلموا في النهاية عندما أدركوا 
أنه لا مناصن .عن لكف .قطليوا الامان روفي .على 
الصلح بشروط؛ ألا يقاتلواء ولا يفرق بينهم» وجاء 
القائد هارون الرشيد بأهل سمالو الذين حصلوا 
على الأمان إلى بغداد. ويقدر عددهم بعشرة عوائل 
فيهم القومس'"'', وأسكنهم في بغداد في موضع 
وى عمالو" او,صوعالويقع قوب يات الشماسية 
أما الذين بقوا في القلعة وقاوموا عند فتحها فقد 
عوملوا غنائم حرب تم بيعهه!*". 

إن ذلك الانتصار الذى حققه القائد هارون 
الرشيد فى حملته: فد عمق تَقة أسية مفوروانه قا تاد 
حربي شجاع؛ وانتشر صيته. ولذلك منحه الخليفة 
0 انيه اللاي ينه ل موري الواري 
- ولقبه ب الرشيد ومنحه ولاية الأقاليم الغربية 
وأذربيجان وأرمينية. كونه أصبح عارفا وخبيرا 
بأوظباعها وغم حداثة سنة!*'' آما:صدى انتصاز 
هارون الرشيدء في دولة الروم البيزنطيين: فقد 
كان كبيرا وواسعاء ويبدو من تسمية المصادر 
اللوزنطبة المفاصرة له" أروق نارم "قاقد الجيدن 
العباسي في عهد أبيه؛ والذي يختلف عن معاصره 
فى دولة الروم البيزنطيين: ‏ قسطنطين السادس”" 
مثيله في السن والمنصب أيضاء إلا أنه لم يكن 
قائدا شجاعا وناجحا وموفقا في الإدارة والحرب 
مكل الرشين: هما حدل أيريني" 'تتحكم بالبلاط 
البيزنطي؛ وتنصب نفسها إمبراطورة ووصية على 
ا 


ولقد أعطى ذلك الانتصار في سمالو للقائد 


0 الس 0 0 ان أن 





هارون الرشيد. المفتاح الذي طوعه لفتح الدروب 
والأبواب ومجابهة الأعداء على تلك الجبهة: ونال 
الإعجاب من أبيه للاعتماد عليه في إدارة الخلافة 
وقيادة الجيش. وكان لذلك الحدث؛ أهمية في 
توجه الرشيد العسكري وقيادته للحملات الحربية 
العديدة في خلافة أبيه أو في خلافقته لمجابهة 
الأهواء الل ف 1 
؟. حملة 0"١اه/‏ ١ثملام:‏ 
فييك ملة: ]الوا علا اتحركات مريية 

للجيش البيزنطي بقيادة الستراتيجوس ميخائيل 
لاا كي اين قار تب الور علاراه 
الأرمني" تازاتيسء ولما تقرب ذلك الجيش من 
درب الحدث مرة أخرى بهدف تهديد الثغور 
المقابلة للدرب7"''. كان في الوقت نفسه؛ صائفة 
أرسلها الخليفة المهدىي بقيادة عبد الكبير بن 
عبد الحميد بن زيد وحدد هدفها من الدرب. إلا 
أن قائد الصائفة منع قوته من الاصطدام بالجيش 
البيزنطي القادم. وقرر عبد الكبير الانسحاب. 
مما أثار عليه غضب الحليفة وعاقبه بالسجن!"". 
ويبدو أن قائد الصائفة أراد من عدم الاصطدام: 
المحافظة على جنده بسبب عدم تكافؤ قوات 
الطرفين؛ ولآن الجيش البيزنطي قدر من تسعين 
إلى مئّة ألف مقاتل؛ وان كان هذا الرقم مبالغ فيه. 
إلا أنه يدلل على كثرة الجيش المهاجم. 

وتم وهنات تلف الاخيان الى الخليفة فين النمون: 
فرر ارسال قوة حربية كبيرة جدا. عدت واحدة من 
أهم الأعمال الحربية المميزة في مواجهة الخطر 
البيزنطي. فأمر الخليفة بحملة سنة 10١ه/‏ 


آفاق التقافة والثرات 





وأوعز إلى إبنه هارون الرشيد للمرة الثانية بقيادة 


3 


بدأ الاستعداد لتلك الحملة أواخر جمادى 
الآخرة 75١ه/‏ كانون الثاني ١8لام.‏ وقدرت قوة 
الجيش العباسي النظامي المشاركة في تلك الحملة 
ورا "مسار سين الفا وسبعمائة 
وثلاث وتسعين مقاتلا؛ أو مئّة ألف مقاتل في رواية 
ثأئية للملبوى 7 فعيك احم العديه''" فكة الف 
مقاتل عدا المتطوعة من سكان الثغور والتي أورد 
عددأ منهم: 
لانن وتجايات ةو سمين رامن البصيصضية 
لا ثمائماتة وتمانيق يحلة ميخ :اذنة. 
". ألف وستمائة واربعين رجلا من طرسوس. 

وعند وصول القائد هارون الرشيد وجيشه إلى 
التغور. توفف فى مدينة المصيصة'"'!؛ والتحق 
به هنالك متطوعة الثغور ومقاتليها.ء واتجهوا 
إلى الطوانة''!. التي تحولت إلى معسكر للتهيئة 
والتعبئة. والتحاق بقية قوات المتطوعة من أقاليم 
الخلاقة الأخرى بالجيش النظامي. واستمرت 
التعبئة فيها ثلاثة أيام: ومنها أرسل القائد هارون 
الرشيد عيونه الذين انتشروا في عمق أراضي 
الدولة الييزئطية ليواقوه بالمعلومات عن تحركات 
الجيش البيزنطي وموافعة. وكل خبر يهم الرشيد 


عن الغ ااا 


وضع هارون الرشيد خطته الحربية» والتى 
حدد أول هدف لها فى الأراضي البيزنطية: 
حصن ماجدة الحصين. والذى يقع أمام الطوانة 
بالقرب من قلعة لؤلؤة الحصين بعشرين ميلا" ": 








وافتتحه؛ بينما كان الرشيد قد أتم فتح ذلك 
الحصن؛ وصلته الأخبار من عيونه المنتشرين فضي 
الأراضي البيزنطية. والتي تفيد أن بيزنطة لا علم 
لها متحرك الوكين وقوتة» هذا القواف البيز نطية 
المتواجدة في تلك الجهات والتي كانت قريبة 
من حصن ماجدة''''. ويقود القوة البيزنطية 
تلك 5 الذى تسميه ار" نقيطا فقومس 
القواميمة 
20 ,؛ ولما تقدمت مقدمة الجيش العباسى 
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جاده القافن دين فر الفساتى اسطدفت 
الجدن: رقن شغي ع على التو البد عليه 
وَقتَل فا كوه 

بيزنطي كاد أن يقضي على الرشيد وأغلب جنده 
جاع ب اندر كان فى اطيية انحر 
العباسىء؛ وقد أشار الشاعر سلم الخاسر إلى ذلك 
0 (؟5) 

١ بعوله‎ 

ومدجج يغنىيالمضيق ببسسيفه 

ا يات الي الو الك في له 
اسلوب الكمائن البيزنطي كأسلوب قتالي: لعجزهم 
عن أسلوب المواجهة والمطاردة والمبارزة! ١‏ 
وشجع ذلك الانتصار هارون الرشيد للمضى قدمأ 
إلى الأهداف المرسومة والمحددة فى خطة الحملة 


والهادفة إلى اختبار العمق البيزنطي. وجاء تطبيق 
خطة التعبئة للجيش العباسي بعد ذلك الانتصار: 
إلى تقسيم الجيش إلى ثلاثة أقسام حسب الاتجاه 
والميك»: 
.١‏ اتجاه الغرب إلى بند الأبسيق: هدقه مدينة 
ناقوليا 10/210113 بقيادة الربيع بن يونس. 
”. اتجاه اسيا الصغرى. حددت له مواقع قيها بند 
الناطى: " الاناتنيك” وهدفة تهودية رد 
اصطدم ذلك القسم مع قائد بند ترافيسون 
10+ تقيادة الستراتيجوس ميخائيل 
لاخانودراكيون. والذدي تكبد خسائر قدرت 
بخمسة ألاف إصابة بالقرب من مدينة 
دروليون 5 شهر الحالية ؛ وكان يقود هذا 
القسم عبد الملك بن صالح أو يزيد بن مزيد 
الشيباني: ويستبعد أن تكون قيادته يحيى بن 
خالن دنه عدون التحيت و كلق المي 1ك ) 
يواجب حماية الجهتين اليسرى واليمنى للقوة 
الرنيية انرلقة: 


1 القوة الرئيسة التى يقودهأ هارون الرشيد: 


العمق البيزنطي. وهدفها 
التهائى عدينة كزوليون, "ابكن, شمر 
العافة" ,وجددت تللكت المتملقة لفكون مجملة 
تجمع القوات الثلاثة. ومن ثم تشق طريقها 
الى الشواطىيٌّ الاسيوية المقايلة للعاصمة 
القن متسل : 0 


واتجهت نحو 


| الس لس 2 الملا نا 





سهل دروليون( دروليه) © 


ا 


القوة الرئيسة 





«تعبنة الجيش العباسي واهدافه واتجاهاته 

ومن أجل الوصول إلى الهدف المنتخب والنهائي 
- كلى. القواطق الاسيوية ‏ الخليج” العقاباة 
العاصمة القبيانطيتية» و كان الميخغلط له وا لمت 


عليه بين أقسام الجيش الثلاثة ووفق تعبئّة الجيش, 
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أن تلتقي تلك الأقسام الثلاثة في سهل دروليه/": 
ولما وصلت قوات الأقسام الثلاثة: أقامت أربع ليال 
في سهل دروليه. ذلك السهل الفسيح لتأخذ قسطا 
من الراحة بعد معاناة التعب والاصطدامات مع 


القوات البيزنطية في الحصون الثلاثة والعشرين! 
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التي فتحها هارون الرشيد منن دخوله الأراضي 
البيزنطية حتى وصوله إلى السهل؛ والمعارك التي 
06 كن 

أما خطة تنفيذ الهجوم والتي ناقشها القائد 
هارون الرشيد مع فادته. كانت تقتضي المسير 
قدما نحو القسطنطينية: وكان لقادة الرشيد ذا 
مفاده: ألا يتوجه الجيش الى المنطقة المعروفة 
ب القفل ومنه إلى خليج القسطنطينية عبر 
اسكدار "كتاممهوبصط" وخليج ال 
بينما أصر هارون على رأيه بالمسير عن طريق 
هذا المنفذء. وكانت عيونه المنتشرة في الأراضي 
البيزنطية تمده بالمعلومات أولا بأول؛ ومنها 
ان الإمبراطورة أيريني الوصية على ابنها 
فبيعتعلون. السادسن:» كن حموعت. هنا كييرا 
وأمرته بالتوجه إلى منطقة الخليج . وعزمت على 
التصدي للرشيد. وعند ذاك تحرك هارون من 
سهل دروليهة إلى منطقة القفلء والواقعة على 
نهر صاغر 521 ا في الوقت نفسه 
الجيش البيزنطي بقيادة قسطنطين إلى أعلى 
نهر صاغرء في حين تحركت الفرق العسكرية 
اليورتطلية 195583" كين البثون السروتطظية 
إلى منطقة القفل, وحدد واجبها بالسيطرة على 
الدووب والوديات والمرقفعاك هنا موقن اسرورعت 
القوات اليزتطلية الى المناطق السحودة لير 

اصبح الجيش العباسي محاصرا. وقطعت عنه 
المؤونة. وأصبح وضعه صعباء وقد أشار إلى ذلك 
الحصار المؤرخ ميشيل السوري قائلا! : إن 
الجيش الإسلامى كان قد وفع فى كمين عند بعض 
العمراك الضديقة. .ولذلك درك قاذد4 ان مد 
الأفضل طلب الصلح والموافقة عليه . في حين 
كان نراق الظطبرى أكثر بوضويعا!” 2 "ان الرشيه 





دخل مدخلا صعبا" وهو اشارة إلى الطريق الذي 
اختاره إلى الخليجء, لأن هنالك عدة طرق توصله 
إلى الخليج. 

وتباينت الروايات عن الموقف الحربى لكلا 
الطرفين عند الخليج؛ فمنها ما يرى أن الإمبراطورة 
ايريني. هي التي بادرت بطلب الصلح أولا: بينما 
يرى الآخرء أن القائد هارون الرشيد وبموقفه 
الصعب. هو الذي طلب الصلح قبل الإمبراطورة. 
ومن المصادر ما يشير إلى وجود وفود ومراسلات. 
ووقد بيزنطي محتجز عند هارون الرشيد. قما هى 
الر 5 

جاء ابن العديم برواية مهمة؛ رغم تأخر زمنه: 
والتي لم يوضحها الطبري في سياق أحداث تلك 
السنة؛ وان انفراد ابن العديمء وتفاصيل الأحداث 
لديه ودقتها يرجح ما أشار إاليه؛ لأن معلوماته امتازت 
بالدقة عن الثغور لقربه منها. فضلا عن معالجته 
للعلاقات العربية الإسلامية مع الروم البيزنطيين 
بشىء من الوضوح المستمد من معلوماته الدى هي 
من مصادر مفقودة الآن''''؛ ومما يرجح روايته: ما 
أشار إليه المؤرخ البيزنطي المعاصر ثيوظانس" 
في وجود وفد بيزنطي محتجزا**!؛ واتفاقه مع ابن 
العديم في كتير من الحقائق. وعودة إلى رواية ابن 
العديم: فإنه أشار فيها إلى ذلك الموقف الصعب 
الذي مر به هارون الرشيد وجيشه في منطقة القفل 
أول الآمرء وأن الجيش البيزنطي قد فرض عليه 
حصارا خطرا. مما اضطر هارون الرشيد الى 
طلب الصلح من الطاغية أيريني على أن يطلق 
كل الأسرى البيزنطيين الذين أسرهم في حملته, 
وأن يعمر كل الحصون التي خربها في طريقه إلى 
القفل؛ ثم انسحابه من الأراضي البيزنطية! إلا 


ان الأعبر اعاورة وفضيك ذلك .العركن وا تقد ف فى 


الع 2 © ان أننا 


حصارها”*''؛ ولا تعدو تلك العروض سوى أسلويا 
لكسب الوقت والتمكن من كسر دلك الطوق الذي 
احاط بالجيش العباسيء وقد أثبتت الخطة الحربية 
عدن لسالفون.: 

وفي تلك الظروف الصعبة؛ بدأ هارون الرشيد 
بالتفتيش عن مخرج مما هو فيه. فجمع كبار فادته 
ومستشاريه: ومنهم ابراهيم بن مخلد الفزاري. 
ومخلد بن الحسين”'''. واللذان كان لهما رأي؛ 
هو الامنكتاين: بيراى. المظاتل: سالم. “البردسى 
السندي'"''؛ واقترح الآخير على الرشيد؛: وضع 
خدهة ككلة كتيكية” اتبنمك على أذرة لحي 
العباسي ووحدته وتماسكه ومعنوياته. وتقوم على 
استخدام الحيلة والخدعة؛ وذلك بتظاهر سالم 
وخروجه وانشقاقه بجند الثغور على فائده هارون 
الرشيد. وقد وصف سالم تفاصيل الخطة للرشيد 
والذي أعجب بها أيما إعجاب ووافق عليها؛ وهيأ 
لسالم كل ممتازمات جاح الخطة فين ” الكنيوة؛ 
والأموال: الطيب...الخ ومسل شار اد 
الوكود إلى سالم يرجوه الرجوع إلية. وسالم 
يتظاهر برفض كل العروض والوفود أمام عيون 
البيزنطيين!* 'ء استطاع سالم بذلك أن يكسب 
ثقة البيزنطيين؛ ويؤكد لهم خروجه على الرشيد ؛ 
وأثبت لهم بمواقف عديدة على صدقه؛ وراسل قادة 
الجيش البيزنطي طالبا منهم الأمان والتحالف 
معهم. وقد عمق ثقة الجانب البيزنطي به. عندما 
انل للقادة الأموال والكبيوة والحايب وهد ادا اخرى 
دليلا على حسن النية؛ وأخيرا دعاهم إلى الطعام 
في مقره. فأجابوه بعد موافقة الإمبراطورة!”''. 
ركان عرد ضاف الى هلين إن اندو سدامه 
المؤرخ تيوفائنس بالوفد البيزنطي المحتجزء عند 
هارون الرشيد وهم: 
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١.الدمستق‏ الخصىي ستاركيوس 51101205 102111415110 
1 اتلطوونيونن ١‏ أنتوني ١‏ 1011م 

". المغاستير بيتر ا (عاع2 - كلرعاذلع ]ا 
القادة " بوهم 'الوكب 
البيزنطي دون رهائن من جانب سالم البرنسي, 
فوفعوا فى مكيدة الرشيد. وجرى احتجازهم. 
وفد نفذ سألم خطته بشكل محكم. وعندما تحول 
الآمر إلى هارون الرشيد والذي أصبحت الظروف 
فى خدمته. هاجم وقتها القوات البيزنطية التي 
كانت بدون استعداد ومصابة بالخدر”'”'. وتشير 
المصادر البيزنطية إلى وقوع تلك المعركة ضي 
متعلقة 1005ل ومرف رمات 1 نيا سقفت 
انتصارا للبيزنطيين على العرب المسلمينء بيئما 
تقول المصادر العربية العكسء وهي الأرجد'”؛ 
فقد قتل من الجيش البيزنطي فيها أكثر من سبعين 
ألفاء وأسر زهاء ثلاثين ألفا! وان كانت تلك الأرقام 
مبالغ فيهاء لكنها تعكس حجم الخسائر البيزنطية 
الفادحة ومرارة هزيمتهم'!**'؛ وتأتي تلك الخسائر 
لتفسر لنا من جهة أخرىء. حجم الغنائم التي لا 
تحصى والتي حصل عليها العرب المسلمون. وهي 
من الدواب والبغال والدروع والسيوفء وقد أشار 
لها الطبرى”**! في أحداث سنة 76(ه / ١4لام,‏ 
وبسببها انخفضت أسعار تلك السلع في أقاليم 
الخلاقة. 


ا 
وقد حصر اليطارفة 


وكان أحد جوانب خطة هارون الرشيد؛ العمل 
على إاضعاف الجيش البيزنطيء وزرع الانشقاق في 
صفوفه. وهو ما حصل مع القائد الأرمني طازاد 
ا 01000 فائن. ينت: البقلاق والدى كان 
تحت إمرته قرابة ستين ألف جندي! ولجوثه بعد 


الاتشفاق الى القائكهاوون الوشيد "اذى احسن 








معاملته. وكان مما شجع على انشقاق القائد 
الأرمنى. ذلك الخلاف الشخصي والمذهبي بينه 
وبين ستاراكيوس التابع المخلض. للامبراطورة 
أيريني”'*!؛ وقد غيرت تلك الأحداث ميزان القوى 
الحربية لصالح الرشيد. وأصبح موقفه بعد تلك 
الانتصارات أقوى وأكثر إصرارا للتوجه إلى 
القسطتطينية» فثما كانت ظروف. الامبراطورة 
السياسية والحربية لا تحمد عليها. فهي تعانيى 
من المشكلات الداخلية التي تأتي فى مقدمتها 
ثورة حاكم صقلية ١‏ هليبديوس 5نم 811 : مما 
اضطرها إلى إرسال فوات بيزنطية من العاصمة 
لقمعها''"'. فضلا عن أن البلاط البيزنطي كان 
على خلاف. والجيش تفرفه السياسة الدينية 
والاكونية شخاضة أذلك ادركت.. الأميراكاورة 
أيريني. أن الصلح أصبح ضرورة ملحة!"', 
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وعند ذلك أرسلت الاميراطورة وقدا رأسه 
ثوروثيو رئيس مدينة خرسوبولس ' 15أومهورمط0 
اسقدان , وتسطنوانن, حافكل القيية الشبرى 
إلى العرب المسلمينء وسلموا عبد الملك بن 
صالح عرض الصلح برسالة مكتوية: أوصلها 
عبد الملك إلى القائد هارون الرشيد. ولا يفسر 
اؤسيال الاميواظورة .ذلك الوقن متلك المواصيفات 
من المكانة الدينية والسياسية إلا لتأكيد طبيعة 
السياسة التي انتهجتها الإمبراطورة””"': وقد جاء 
في تلك الرسالة؛ أن الإمبراطورة توافق على جميع 
شروط القائد هارون الرشيد,ء والتى أملاها عليها. 
والوفاء بما تعطيه. وأن تفي بما يريد حتى يتحقق 
الصلح”''. وهكذا تحول الحصار الذي فرضه 
الجيش البيزنطي على القائد هارون وجيشه إلى 
انتصار حاسم في نهاية المطاف وبذلك أصبح 


الذي طلب الصلح فى الآخير هو الإمبراطورة 
ايريني. وليس القائد هارون الرشيد!'''. 

ولقد عكست بنود الصلح وشروطه موقف 
الضعف السياسي والحربي الذي كانت عليه 
الينود 
والشروط. الصيعية والمكلفة كانت .قوة 'الحلذفة 


الأميراطووةة وان. الدذى: كرصن تلك 


السياسية والحربية الناجحة. وكشفت عن مزايا 
الرشيد وكفاءته في الحرب والسياسة. وبشيء 
من التفصيل؛ لا بد من استعراض تلك الينود: وما 
ترتب عليها من نتائج مباشرة وغير مباشرة على 
صعيد مواجهة الخطر البيزنطيء. وبذلك تتضح 
أهمية تلك الحملة التي قادها الرشيد للدقاع عن 
القنون واهاد تمر الأعواء التقايده. 

نتائج حملة 150١ه/ 8١‏ ام : 

عرضت المصادر بنود الصلح الذى تم الاتفاق 
عليه بين الطرفين: وما نتج عنهء. ويقارن بالعمليات 
الحربية الكبرى. وعلى أنه انتصار حاسم: كما أنه 
أقوى أسلوب لمواجهة الخطر البيزنطي. ولذلك 
تعد حملة 70١1١ه/41لام‏ من العمليات الحربية 
والسياسية الواسعة والمهمة والتاريخية: ومناقشة 
بود الصلح تعطينا حقائق كثيرة لما حدث؛ 
ومنها: 

.١‏ أن تدفع الإمبراطورة جزية سنوية؛ تبلغ 
بين سبعين إلى تسعين ألف دينارء وبدفعتين من 
السنة. فى يسان وحزيران» ولا شف أن ذلك 
الميلة. كان كبيرا» إلا أنة: شترط: المنتصر وغلى 
الخاسر تنفيزه'''!؛ وقد وافقت الإمبراطورة على 
ذلك وهي صاغرة: لأنها تمر بمرحلة حرجة في 
بلاطهاء وما كان عليها إلا العمل على تامين ذلك 


آفاق الثقافة والترات 





المبلغ من وارداتها ومنها الضرائب على أقاليمها: 
ولقد كان لهذا الشرط اثاره ونتائجه السلبية 
المباشرة. فبسببه اندلعت أزمات وحروب داخلية 
منها على سبيل المثال. ثورة الصقالبة عقب توفيع 
الصلح مباشرة؛ وخروج عمال الإميراطورة لجمع 
الضرائب من الأقاليم. وشهدت اليونان: وبخاصة 
و "اريس نيت يا رن لوي" 
ثورة ضد الإمبراطورة التى فرضت على الناس 
تلك الضرائب الباهضة لتغطية الغرامة التي 
فرضها عليها هارون الرشيد!"'. في حين أبقت 
الإمبراطورة أملاك رجال الدين وأعادت أليهم ما 
اخذ منهم» رغبة منها في ضمهم إلى جانيبها في 
صوراغها السياسي والددتى من اخل. الحفاظ على 
السلطة في يدها”''!. وقد أرسلت الإمبراطورة من 
الجزية ما قدر بأربعة وستين ألف دينار رومية: 
وألفين وخمسماثئة دينار عربية: وثلاثين رطل 
مرعر ”7 

أما أن تكون تلك الجزية بدفعتين في السنة: 
فهو يعكس المبالغ الكبيرة والتى كانت بيزنطة 
عاجزة عن دفعها مرة واحدة من جهة. ومرونة 
الخلافة العباسية في استيفاء تلك الجزية!''. 
ولقد ترك دفع ذلك الميلغ عجزا كبيرا في ميزانية 
الدولة البيزنطية. ظهرت نتاتجه بعد سئين من 
تاريخ الصلح. وقد عده الإمبراطور نقفور الأول 
؟ ٠-١١6/همء‏ من المساوئ الاثنتى عشرة التى ورثها 
عن الإمبراطورة أيريني'”'» ورأى أن معالجته في 
مطالبة الخلاقة بإرجاع تلك الأآموال: وهي محاولة 
ياءت بالفشل. وعجز عن تحقيقها متلما صورتها 
الرسائل المتبادلة بينه وبين الخليفة هارون 


الوشوو” , 


2 ]نت 


|| 





الشرط الصعب الا محاولة منها لإنهاء مشكلاتها 
مع الخلاقة. ولإدراكها مخاطر الرقض التي تعني 
تقدم الجيش العباسي إلى العاصمة القسطنطينية. 
وازالتها عن عرشهاء ومن جهة أخرى أرادت التفرغ 
لمعالجة أوضاعها الداخلية المضطربة؛ وعلاقاتها 
الخارجية المتأزمة مع شارلمان والبلغارا". 


.ان ترمدل. الاميزر اظورة .وسولة . ششخصيا 
يمثلها. إلى الخليفة المهدى فى بغداد. يحمل معه 
الهدايا والجزية. ويوضح هذا الشرط توكيد قبولها 
بالصلح وحسن نواياها. وتحقيقا للجائب الرسمي 
بين القسطنطينية وبغداد. ويعزز فى الوقت نفسه. 
موتك .ومكانة” القاكى هاروق ‏ الوشيد: عتد. آنية 
المهدى. فضلا أن هذا الأسلوب الدبلوماسي قد 
عرفت به الإمبراطورة فى علاقاتها مع جيرانها؛ 
داب لاسرا ويد يد مدنا 
فى الاحتفاظ بالسلطة العليا فى البلاط البيزنطي؛ 
وقد جمعت الإمبراطورة ما تيسر من الذهب 
والفضة والعروضء وأرسلته مع رسولها الذي رافق 
القائد هارون الرشيد في عودته. وليسلمها إلى 
الخليفة المهدي فى بغداد7 "1 . 

”. أن تقدم الإمبراطورة الأدلاء والطعام, 
ولقامة الآسواق للجيش المنتصر في طريق عودته 
إلى بلاده عبر بند الناطليق - الأناضول؛ ولم يكن 
دلك الشرطء سوى تعبير عن حسن النية. ودليل 
على الهزيمة: لأن المؤن والغنائم التى حصل عليها 
ال اا بر سر م اه 
الأموال التي خصصتها الخلافة للإنفاق على 
الحملة قد قدرت بأربع وتسعين ألفا وأربعمائة 
وخمسين ديناراء واحدى وعشرين ألف ألف درهم 
وأربعمئة وأربعة عشر ألفا وثمائمائة وستون ألفا 
وسبعمائة درهم: وذلك المبلغ يفوق أموال الجزية 








المقدفة من الكمبر اطورة:ولددة مينة وا هود" 


جيش نظامي ويمتلك كل الصنوف ومنهم الأدلاء. 
وتمتلك الخلافة من الأدلاء من هم احير وأدق من 
البيزنطيين أنفسهم في بلادهم: ومن المرجح 
ا يكون هؤلاء الأرلاء من القادة العسكريين 
البيزنطيين المعروفين: كيلا يحدث اصطدام 
مع القوات البيزنطية في البنود المار بها الجيش 


4. تسليم جميع الأسرى العرب المسلمين 
الموجودين في الدولة البيزنطية. وهو شرط من 
شروط الصلح والسلام؛ إلا أنه لم يتحقق هذا 
الشرط في الحالء بل احتاج بعض الوقت؛ وكلمة 
جميع الأسوى :لذ اتشخورظ ان يكون "القدام و اجدا 


0 وكد اورذت المصادر. 0 ارق بيزنئطة 


يواحد 
قن علقوا يخييية: الأت- وستماكة ونالات: وارسية 


00 ١ 100 


4. والبند الأخيرء توقيع الهدنة التي تكون 
مد ته الاك ستوابق» .ومس .هذا" السدرط ضر أكثر 
الاتفاقيات وضوحا فى تحديد مدة الصلح. ويبيدو 
أنها مدة ليست بالقصيرة. ولا تمثل سوى راحة 
لجيوش الطرفين من العمليات الحربية؛ ولقبر 
احلام بيزنطة وإيقاف اعتداءاتها على الثغور, 
وتوضح تلك البنود والشروط موافقف الإمبراطور 
نقفور الأول بعد سنوات من ذلك الصلحء ومطالبته 
بإعادة جميع الأموال التي قدمتها الإمبراطورة 
للقائد هارون الرشيدء وبذات الوفت كان نقفور 
يحاول الحط من فيمة الإمبراطورة: لكنه فشل في 
محاولته وأصبح مثلها لا بل أكثر خضوعا للخلافة 


”ع ) 


عندما دفع الجزية عنه وعن ابنه' 





من نتائج حملة 70١ه/١4لام.‏ أنها قللت 
الحملات العباسية على بند الناطليق - الأناتوليك 
- الآناضول؛ وأصبحت بيزنطة تعتمد على قواتها 
في بند القبادق!'". 

ويبمى سؤال:هل كان هارون الرشيد ينوي فتح 
القسطنطينية؟ 

سبق وأن مر الكلام عن إعداد الحملة وسيرها 
وتعبئتها وظروفهاء وذلك يؤكد أن القائد هارون 
الرشيد كان عازما على فتح العاصمة القسطنطينية: 
وما وصوله إلى الخليج بذلك الحجم من القوات. 
وانتصاراته المتلاحقة. فضلا عن أوضاع بيزنطة 
المتردية؛ كلها ترجح هذا القول!'"'؛ غير أن الذي 
يسجل على القائد هارون الرشيد؛ أنه لم يسند قوته 
البرية الكبيرة بقوة بحرية؛ ويمكن القول أن أوضاع 
البحرية للطرفين لم تكن متوازنة في تلك المدة؛ 
وائما كانت لصالح بيزنطة التي احتفظت بقوة بند 
كبرياتون البحري المرابط على الطريق الممتد من 
سراحل امنا الصترن إن العاصيية التسطيطينية. 
والذى كان واجبه الرئيس حماية عاصمة دولته. 

وتعد حملة 6 اه/املام بحق الحملة العياسية 
الوحيدة التى استطاع فيها العباسيون الوصول الى 
متارف ١‏ شيحلتطيية ورهدذوها فعاذ وقتب اسان 
إليها الشاعر مروان بن أبي حفصة (78) : 
اطفت بقسطنطينية الروم مسندا 

إليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 
ومارمتهاحتىاتتك ملوكها 
بجزيتها وال لحرب تغلي قدورها 


ولهزا: تمد :تلك. الحملق. أول, موا حهة كبيوة: 
واخخدر عا خخرطيت لة الدرونة اليير عليه وها ضيويا: 


آفاق الثقافة والتراث 


فأعجزت بيزنطة عن القيام بأعمال عدائية طيلة 

عقود من الزمان. 
أما نتائج الحملة في الجانب العباسيء عدا ما 

مر؛ فيمكن تسجيل اهمها: 

.١‏ لقب هارون بالرشيد. ومنحه الخليفة المهدي 
ولاية العهد الثانية بعد أخيه موسى الهادى. 

". تعاظم الاهتمام بالثغور. من حيث بناثها 
وتحصينها. وعد 
اهتم بها. فبنى الثغور والمدن وحصن فيها 
احضو كن 


الرشيد في صدارة من 


؟. الاهتمام بالبحرية العباسية في شرق البحر 
صناعة السفن,ء والاهتمام بالموانئ: فأقام 
الررشيدين " اتصتاعة ما لم وم يد ل 07 


العمليات الحربية السئوية الى الإمبراطورية 
البيزنطية؛ فكان ‏ جهاده عظيما وأشجى الروم 


عع ل “ارقي 
البيزنطيين وقمعهم 2 . 
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. أنها دفعت بالخطر البيزنطي من الثغور مدة 
طويلة. واصبحت بيزنطة عاجزة عن القيام 
باى :فهل عد اقيض التقور”*” , 

5 واخيواء ان مدة الهدثة الطويلة تسييا.. اتات 
للخلاقة العباسية. التفرغ لإنجاز خطتها في 
بناء وتحصين الثغور وتقويتها' ”*. 

الخاتمك: 
يتضح مما سيق. كيف استطاعت الخلاقة 

الكره 

والحربية. أن تواجه الخطر البيزنطي على جبهة 

الثغور البرية؛ وكان لذلك الأسلوب في المواجهة: 

قد ترك نتائجه الفاعلة والمؤثرة فى الحفاظ 

على التغور وحمايتها. وجعل الدولة البيزنطية تمر 
بمرحلة وبحألة من الضعف الحربي والسياسي 


العياسية: باعتمادها" على السعياسيية 


والاقتصادى الواضحء: وفى الوفت نفسه قوى 
جبهة الثغور ببنائها واستحكاماتها والاهتمام 
بها. فضلا عن شهرة هارون الرشيد الحربية 
والسياسية. 


١| |"الرسيد‎ 
١١ 7ه‎ 


| ؤلاا امام ١|‏ 








1 الشفره كل..موضع كريب» من..ارطن العدى: ماحودة من ميوقت وو كن ال 1 


الثفرة وهي الفرجة في الحائط. والثغور مواضع كثيرة؛ << “. الطبرى. المصدر السابق. 551/9. أبو جعفر المنصور. 
ويهمنا منها الثغور الشامية والجزرية. التي تتاخم هوعبد اللّه ابن محمد بن على العباسي. ولد في الحميمة 
الدولة البيزنطية برا. ينظر: البلاذريء: أحمد بن يحيى سئة ١١٠ه/‏ ثاني خلفاء بنى العياسء. ويعد المؤسس 
بن جابر: فتوح البلدان. تحقيق. صلاح الدين المنجد: الحقيقي للدولة العباسية. ينظر: ابن كثير. | 
القاهرة؛ النهضة المصرية. 15061 لق ١‏ 2 مك118 1 السايق. 151 

اماك و جوتي ار وصداهه 501 لوو سعد ١‏ حورن رد حدر "كان الس بان اللعء ال سي 


بعدها.ياقوت الحموي. شهاب الدين ابو عبد الله: معجم لسثة مكون راع 


التلدان: بيرونت.ء دار صادر. ١15‏ محلل ان" 5 0 
5. || طبرى : المصدر السايق: 5 وعن البعوتث 


”. الطبرى: محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك: طيعة ف الأقاليم: ينظر: البلاذرى. المصدر السابق. 


جدود بح جيورت جار سكي اجات حو قار 1531 وموسى. الهادقم ف سخمن. بن المهدى برخ عدد 


اكب و ب الله المتصيور دن عمد ين على فخ عون ] لله عدا نو لين 


التمطة كيف مز المي : الله ى: 00 ش َ 

ضيه ال سا ل اي .٠‏ البردان: نهر طرسوس الذي يمر بالمدينة ويحيطه سهل 
محمد بن على بن العباسء ابو عبد الله ولد بالحميمة من وأسعء اين حوفقل النصيبى: صورهة الارضن» بيروت. مكسية 
ارض الشراة: سنة 51١١ه/‏ ؛ كلام وامه اروى بنت منصور الحياة. 1519/4 .١11‏ 


الحميرية؛ ثالث خلفاء بنى العباس. بويع بالخلاقة سنة 
اهر/ ة/الام وتوضي سئة 145١اه/‏ 40لام. ينظر: ا 

كتير خماف الدين أب الندا اسماعدل بن حمر ين كتير 
الدمشقى. ت ؛لالاه/ 1777 م: البداية والنهاية. منشورات 


؟١.‏ عن الخليفة هارون الرشيد ينظر: الجومرد. عبد الحبار: 
هارون الرشيد. دراسة تاريخية. اجتماعية. سياسية: 
بيروت: 501 1/ وخر 0 وما يعدهاأا. الحنابى. عجمى 
الموصل. مطيعة جامعة الموضل 1585 51-71 هيسن 


مخ عوسي ين محمد ين على بخ هيد الله العياس» اد 


ُ. الطيرى. المصدر السايق: 15 كدامة. المصدر 
السابق. .52٠١‏ الحدث: وتسمى بالمحمدية. المهدية:. بعد 


أ تاها العندفة الموسنىيضتة 11 اهم وتقود عن" : : : 
ل ا ل سد ا أفراد الأسرة العباسية. ومن الولاة. بويع بالولاية بعد 


وسميساط ومرعش. وهي ذات موفع تجاري مهم, ينظر: المتصون ل ماده رودل هرة اشر فى عيب الميدى: 

بكوك اللموك اوم 2070027 توفي سنة 737١ه/‏ 45لام. ينظر الزركلي. خير الدين: 

7 -6|0 . لإأزماواآ 1036 اممعبز8 .الث . داحأوجره|!1نامه ذا لطن .5 الأعلام: داق العلم المل ست مروف كنائية اتر نوا 5ذر 

.44 .م . 01:2 (982| عمعطام ) وعبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله انول العيناين. 

1. الطيري. المصدر السابق. 515/5: قدامة. المصدر أمير بني العباس تولى ولاية الأقاليم. وقاد الحملات ضد 

السابق. ١٠5.الحسن‏ بن قحطبة بن شبيب الطائي. أبو الروم البيزنطيين. وهو أخصح الناس وأخطبهم: توفي 

الحسين. أحد فواد العباسيين الشجعان سمته الروم سنة 57١هم‏ ١١4م,‏ ينظر: الأزديء أبو زكريا يزيد بن 

ظ بالقيق:. عات ستة 4ه /الاذلام ».وهو اين اريم وثمانين محمد .عق إيابن 'آبق القاسم. الازدق» تاريخ الموصل: 
1 سنة. ينظر: الخطيب البغدادى؛ أبو بكر أحمد بن على بن تحقيق على حبيبة» القاهرة: لجنة إحياء التراث 219317 
7 35 ثابت: تاريخ بغداد او مديئة السلام. دار الكتب العلمية. ”/ 5017. الكتبي. محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل 
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عليها : تحميق احسان عداسن: بيروتء دار صادر اا أ 


ا 
. ن. مء: 556/4. ونهر جيحان. يسمى الآن فراطاش 
وقديما بير امس وهو نهر قرب المصيصة:؛ ينيع من 


الأراضي البيزنطية ويمر قرب كفربيا ويصب في البحر 
المتوسط. ياقوت الحموي. المصدر السابق. ؟/ 153. 
ذاعم أن بام وترعمعع أل اماعط عط1 .لطا لاا الاوكصيك ]ا 

.ىم . (1962 تانق لاع أخصرق ). "رمن 1 كر 


السابق. .١159/١‏ اليعقويى. المصدر السأابق. ؟'/ 5107, 
ابن الاين المصدر السايق 0/ ”535...دعمتطممع]1 

.2.460 ا ناولا (1882 عال#مع.!) 800 عما .له .فقلاام ممعم مطت 
وسمالو: قلعة حصينة قوية الاستحكامات في أسوارها 
وخنادقها. وتقع فى بند الآرمنياق ومواجهة للحدث في 
العمق البيزنطي؛ ينظر: ياقوت الحموي. المصدر السايق. 
*'/ 155 2278م مأك .جه . لإامكتمق] . 


ينظر: 


نحروك» مؤاسسية الاعلييه 117 01/9 

البلاذرى: المصدر السابق. /١‏ ”50. والقومس: قائد 
الفرسان أو الخيالة والمسؤول عن الاصطبلات الملكية 
وهنا يعني رتبة عسكرية بعد البطريق ‏ الستراتيجوس" 


ابن خلدون. عبد الرحمن: تاريخ ابن خلدون. 


547 .م . 01:2 .اك .م0 . لاوامم لطعم ماك 1ط 


50/5 الظيري العضدق اسايق‎ ٠ 


. الطيرىي, المصدر السايق: ا البلاذري: المصدر 


السابق: /١‏ ”195. 
1020101 تام10ةااطان) .460.م 01:1 .اكت .م0 .دعصف را ممع 20.1 


40 .م ,2 :أ0ل اك .م6 
الطبري. المصدر السابق؛ 9/ 2/1٠١ ,5437 595١‏ 
461.م.ا ناملا .أك .من , معصئطم م12 1[ .22 
الطبري. المصدر السأبق. 9/ 540 -5817. 
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مخطوط برقم 8/5550 أحمد الثالث. مكتبة طويقاي 
سرأى( استنايول ). ملزمة .٠١‏ ورقة 5954 . 
المصيصة من الثغور الشامية: ينظر: ياقوت الحموى, 
المصدر السايقء 
الطوانة: تقع أمام مدينة المصيصة بحدود ثلاثة أميال: 
عبر الأبواب القليقية من الطرف البيزنطي: ينظر: 

2 0 .011 .تل الل2075ة ] 


أبن العديم. المصدر السنايفق: ملزمة ١‏ 1 ورقه م55 


. الطبرى؛ المصدر السايق: 1/9 54. ابن العديم. المصدر 


السايق.ملزمة. . ١ورفه‏ م55 . وعن موقع حصن ماحدة 

الذي يمع بالقرب من حصن لؤلؤة السوفي. ينظر: 
351-14 .م .الكت .0 . /إ15213150., وعن العيون بين 
العيون والجواسيس 

بين العياسيين والبيزنطيين حنى منتصف المون الثالت 

1 
للهجرة مجلة التربية والتعليم؛: الموصل العدد. (١؟)‏ 
الستة ١55‏ .هن 1552115 


الطرفين ينظر: عبيد. طه خضر 


النونا مق باعل هه + الورك برقع 


المصدن السايقملزمة «أرورقة 17 

زائدة بن عبد الله بن مطر بن شريك بن خالد الشيباني: 
أمير من القادة الشجعان. وكان واليا على أرمنية 
وأذربيجان توفى سنة 40١ه/‏ ١460م.‏ الخطيب اليغدادي. 
العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم: وفيات الأعيان وإنباء 
اباء الرمهان: اعتناء احسان غشاسن: بيروت. دار نادو 


القن ار با يل 


العربية الإسلامية من خلال كتاب الإميراطور ليو السادس 
كخم -؟1كم ع مجلة المجمع العلمى العراقى. 
المحلد ا دارا لمنة داك 1-35 

الطبري. المصدر السابق. 557/9. أبن العديم؛ 
المصدر السابقء. ملزمة .٠١‏ ورقة 558.وعن المراجع 
المهية رتكاو 


0051210701 01 7710ل لوللا .عرعنر] يث .ل بجع ]رارم 
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55 


1 . 


01 لع]]! طناك تلو خمارع؟5ال شث ,عت ! لله عآانا تعلط 
6] بص, (979|) أمماععرعمرالا أن بإأخلوعلالولا أن بلإزاناعء] 


وناقوليا تقع الاآن في تركيا الحالية في 00221 52101 فضي 


11 1 
فرية 56:61 ينظر: 


332-34 .م اك .00 .لا21250؟]. يحيى أين خالد بن 


برمك. ابو الفضل وجعفر. ولد سبة ١5١ه/‏ لاكالام. وهو 


56اه/6١6م.‏ ا د لخطيب اليغدادى:؛ المصدر السايق؛ 15 


تستيعد الرواية التي تجعل من يحيى بن خالد فاتدا للجيش 
في قسمه الثانيء لأن الطبري يحدد واجبه بأنه كان يتولى 
الكناية للمائد هارون الرشيد: الطيرى: المصدر السايق: 


/7غ5. 


1 1 
ودروليون - دروليه إسكي شهر الحالية موفع تمر منه 
الطرق العسكرية المهمة بأتحاه الخليج والشمالء ينظر : 
. 168 .2 .أاع.م0 , متلق 
كن العديم. المصدر السابقء ملزمة 5 ورفقة 555 


الحعل ؛ عياررة عن,شعب:ووديان ومتظطفة واسطة معسيرة 
ابيع يلتم قصل الى سمل فريي من الحليج ‏ البوستون" 
الواقعة عند مدينة خرسويولس أسكدار الحالية . 
ينظر ابن العديم. المصدر السابقء ملزمة ,.٠١‏ ورفة 
5. واتفقت المصادر العربية إلى وصول هارون 
الرشيد إلى الخليج. الطبري: المصدر السايق. 9/ 7ا1". 
اليلادرى. المصدر السايق. .١154 /١‏ قدامة. المصدر 
السايق. ,.55١‏ المسعودى. أبي الحسن على بن الحسين 
ب يعلى» القمية. والارضو افون مرؤكو :دان القر اس .3ف 
07" . وتسمى المصادر البيزنطية منطقة القفل بنئفس 
المعنى باللغة العربية: 0106! .11!07اع1 وتعرف المنطقة 
ب 16116150 وتقع في الوادي الواقع بين مدينتي ع+ماه»ا 
ونيقية 1011212 وهي سهلية يحيطها صاغر سفريس من 
جهة والجبل من الجهة التثانية. 


1 60,ط 462.105 .مر 1[ :امل أاع.مره ,كعصةطام معط‎ 0.2.١14. 


46١0ل‏ . ذعمقطاممعط 1 
أما الفرق العسكرية البيزنطية الطفما فهي فرق الجيش 
النظامى المركزية المرابطة بالعاصمة. ينظر: قدامة؛. 


المص! 0 السايق. ذما١.‏ 
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4ش . 
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نقلا عن فوزي. المرجع السابق؛ .5١١‏ 

المكحيوق السشاق كر ا 

الطبرى. المصدر السايق. 17/5". ابن العديم. المصدر 
السابق. ملزمة .٠١‏ ورقة .4٠١‏ ويشير ابن العبري. على ان 
الروم البيزنطيين استدركوا الجيش العربي. فأقاموا سدا 


ناقخاه العرج فى ذهو سرس "صاعر".قاصيج العرت 
سصرهم الجيل: من يعاقيه .و الاجر من الجاتب اللخ 
فتضايقوا وطلبوا الصلح. ابن العبريء أبو الفرج جمال 
الشدين تاريخ الزمان«ثقلة الى العربية الأب اسحق ارملة , 
يروك داز الشررق 11353 15, أمنا وأى تيوضاتين فمطايق 
لرأي ابن العبرى. .1.0.463 :201 .1أت.م0 , ععص هلام معط 1 
ابن العديم؛ المصدر السابقء ملزمة .٠١‏ ورقة ٠‏ 
حقق.سامنى. الدهان كتاي: ابن 'العديم. المعروف: ,ؤكدة 
الحلب في تاريخ حلبء المعهد الفرنسيء؛ دمشق ,150١‏ 
وهو غير البغية. 

462 .م. 1:1[ .اك .جره . وعمفطاممعط 1 .45 


ذوفن 


5 ابن العديم. المصدر السايق. ملزمة ٠‏ وركقة كا 


هما من أهل الديانة والفضل والعلم والرأي ومن شيوخ 
أهل الثغر ومن عقلاء الرجال. ابن العديم. المصدر 
السايقء ملزمة 
سالم اليرنسي: مولى بني العباسء وكان والي المصيصة 
ومن المجاهدين أيام الخليفة المهدي. وجاهد مدة طويلة 
ضد الروم البيزنطيين. وحضر فداء 84١هء‏ المسعودي, 
المصدر السابق. .١7‏ ابن العديم. المصدر السابق. 


ملزمة .٠١‏ ورقة ٠١٠:؛.‏ 


*أرورقة **5. 


5 ن.: هه والملزمة والورفة. 


3 :701 .اكت .م0 . كعمقطممعط 1 .51 
ابن العديم. المصدر السابقء: ملزمة .٠١‏ ورفة .4٠١‏ 
4 .م. 1 : آمل .الك .م0 .53 
الطبري. المصدر السابق. 547/5: ابن العديم؛ المصدر 
السابق: ملزمة ٠١‏ ؛ ورقة ١٠١‏ 5. 59| .2 .]00.21 ./ا4315401] 


عأقاذ عطلأصمعلا8 ]0ن لإرمؤوراط عذا] .)) الإعا05]02405) 


.6 


)00 1 270012 


المصدر السايق: 6 5817. ويحدد عدد المتلى من الروم 


ل 0 


ا ين يو لسن لير .١‏ الطبرىء المصدر السايق. 9/ ا54. ابن العديم. المصدر 


7. وعن طازاد الارمنى ينظر: 
01م طالخ -عص!اممعلاظ لتنه اطاعتاط ؟ علد نآ " .عث.[ علاتدل "لا. الطبرى: المصدر السايق. 85/ 7117. 


السايق_ ملؤشة »امورقة 51 


279-00 77/8 47)19 .]لجلا 3 مل " 782 10 للقت 1] لا 


2063( .ان ل0لون]للاالث. 5/7 
. الطيرى. المصدر السايق. م 217 5. 


3362-3 .م2 :لول .أك.م0 . نأحاممن | امه اح ضط) .50 


0 .من . «دعمفمطم معط 1 .75 
1 الطيرى. المصدر السابق؛ .5١ /٠١‏ 
6 الطبرى: المصدر السايق؛ 5/ 51. 1 


اال و مقر ور 
١1١‏ لضه4 3/ الاتدونة - 


ملا ن. حص خذ/ 1 511. 
د لين ومت” 


3 .م .2 :لول اك .مه النواوم هتامم تروع دم 0 75. البلادري. المصدر السابق. /١‏ /ا15- 505 151 
المسعو ى. نعم الذهشب ومعادن الجوهر. بيروت» 


دار الكتاب اللببامي» مذ , محلد م اا . 


5. العدوي. إبراهيم أحمد قوانين الإصلاح الزراعي في 
الدولة البيز نطية. أهداقها والثورات المضادة ل" محلة 


الآذاف. والترمية:. الكوية: العدد( 1-7) لستة 153/5 ٠‏ البلاذري: المصدر السابق. /١‏ *19 . وقد قاد هارون 

١‏ . الرشيد سبع حملات ضد الروم البيزنطيين: وجند 
5. الطبريء المصدر السابق. /٠١‏ ”. عشرين حملة أخرى برا وبحراء ينظر: الطيري: المصدر 
الب وي ا السابق. ج/ 5: ٠١‏ في خلافة المهدي وخلاقته. 


145 :01ل .اان.مه اناأاممه لطم ا عيطت .67 .١‏ لم تنفذ بيزنطة هجوما على الثغور حتى سنة ١195‏ ه/ 
4 الخيرمي المسسر البنا ديقي 16 إتقي. .ليق الشرافه أمن 7م بسبب الهدنة وعجزها التام ينظر: الطبري: 


على الحسين بن محمد: كتاب رسل الملوك ومن يصلح المخصورن السيادق» عؤار 5 


سلك ها : م6 5 غلة | م ا , 1 دن بلي 5 5-5 
للرسلة والسفارة. تحقيق صلاح الدين المنجد:ء بيرو ”8. عبيد. طه خضر تحصين المدن الثغرية البرية مع 


الدوثة البيز نطية قن العصر العبانى الأول 189 --/1؟ 
ف محلة أبعات اليركوت المعن 3 العدد 1 ]1 سنة 
."٠‏ الطبري. المصدر السابق. 5/ 511. هن 1106 182 


2 2 سات 








إمارة آل زجاج في جزيرة أوال 
وصراعها مع الإمارة القرمطية الثانية 
مع تحقيق خطان أرسله مؤسسها إلى ديوان 
الخليفة العباسي 


نسب آل رَجاج؛ 


محمد محمود خليل 


الجيزة - مصر 


ل 
د 


تنسب إمارة آل زجاج إلى الأمير أبي البهلول وهو العوام بن محمد بن يوسف بن الزجاء!", 
ومشسيان. حجن فى سد لشي التي كانت نيا اكني ين الرعايات فى بده اليجرين 


5 د آي : 5 -اء - م مء : 15 ك) 
وهم عبد القيس بن أغصى بن دعمى بن جديلة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان"". 


وقد كان موطنهم الآصلي بتهامة ثم نزحوا إلى 
بلاد البحرين التي كانت مليئة بقبائل بكر بن واثل 
وتميم فلما نزل عبد القيس زاحموهم تلك الديار 
وقاسموهم في المنطقةء ومن فرى عيد القيس 
يده لمر يان اماس جيلاد بيضاب 
القليعة. النجوة؛. وتعرف بنجوة بنى فياضء ريمان؛ 
دبيرة. داراء النبطاءء وسوارء وكلها تقع بيلاد 
) 

كما تتكون قبيلة عبد القيس من فروع متعددة 
وأفخاذ شتى ومنها بنو عامر بن الحارث بن أنمار 


ف دول بحري ف دزرر ا فهر 
التي تقع بين قطر وأوال وتوجه البعض منهم إلى 
الطيران ور "ل رسيم ايك رذن ينه 0 
عوف بن بكر بن عوف بن أنمار بن عمرو وقد 
استعروا فى المنااق الساحلية وكانع لهم وناسة 
القطيف قبل أن يأخذها القرمطي أبو سعيد منهم 
حيث كان زعيمهم علي بن سمار بن مسلم''' بن 
بتي جذيمة؛ فلما غلبهم أبو سعيد التجؤوا إلى 
الزارة وتحصنوا بها فتعقبهم أبو سعيد القرمطي 
وأشعل فيهم النار ومنهم من استطاع أن يهرب إلى 


5 000 2 
جزيرة أوال!". 


250 آفاق الثقافة والتراث 





ومن عبد القيس أيضا بنو محارب بن عمرو بن 
ربيعة الذين استقروا في العقير والقطيف وهجر 

' ب 6(م 
وكانت هجر سوق لهم وهم واكم 

ومن عبد القيس بنو مالك التي كان يرأسها 
عند قدوم أبو سعيد القرمطيء العريان إبراهيم 
بن الرحاف اين الهيتم الريعي» الدى كان امير 


على 1" 

والنسية لقبيلة عبد القيس. عبدىي أو عبقسي أو 
0000 
التعريف الجغرافي ب أوال: 


أوال بفتح أولها وهي جزيرة في الخليج العربي 
بناحية البحرين: مستطيلة الشكل بها قرى ومدن 
كثيرة أشهرها المنامة وهى تعرف الآن باسم 
البحرين وقد سميت أوال على اسم صنم كانت 
تعبده فبيلة بكر بن وائل؛ وتشتهر الجزيرة بمصايد 
اللؤلؤ والنخيل والموز والجوز والأنهار والكثير من 
البساتي 09), 

ومذكر الأدذومين ان اوال سبتة امينال ع كه 
أنيال عرضً""إلا أن مناه من خالف ذلك الرقي 
حيث تذكر بعض المصادر أن طول الجزيرة خمسة 
عت دين وعيديا عفر ار ار وان 
الأحسائي يذكر أن طولها ثمانون عاد يعريضيا 
تسعة أميال/'' ويضيف لنا: البكري فى كتابه 
الممالك والمسالك أن أوال جزيرة بينها وبين 
الساحل مجرى يوم. وهى كثيرة النخل والموز 
والجوز والإترنك والأشجار والررع والأنهار, وهى 
7 طريلة سورة سد عفر يووا رار لكر 
اهلها يماميون من أهل اليمامة ومن أهل البحرين, 
وإليها نجا من أفلت من هجر عند محنتهم مع 
القرمطي - يقصد أبو سعيد الجنابي لعنه اللّه 





| 1 2 


- وبين أوال ومدينة هجر اثنا عنس فرسيخا فى الير 
وعشرة فراسخ فى اا 

ونستنتج من كلام البكري أن بجزيرة أوال جبهة 
معارضة لحكم القرامطة من أهل السنة وهم الذين 
استطاعوا الفرار من محرقة أبي سعيد لأهل هجر, 
ذا فمن المؤكد أنهم ليسوا على مذهبه أو أتباعه 
أو أصحاب المصالح المشتركة مع القرامطة أمثال 
عامر بن صعصعة وبطونها من كلاب والجريش 
وعقيل'!''. 

ويؤكد ذلك الكلام غرس النعمة محمد بن 
هلال الصابئ في حديثة عن أبي حفص الريحاني 
أحد المتفقهين في حديث القرامطة حيث يقول: 
أن بأوال ماثة وثلاثون قرية؛ منها قرية تشتمل 
على ماك وثلاقين مدا تسمى تستر'"'أ؛ وهم 
يخطبون قديما لبني العباس/"', والقرامطة من 
بلدهم في بلد يعرف بالقطيف على ساحل البحر 
وجميع السواد إلى الأحساء لا يخطب فيها لأحد ولا 
يصلى فيها جمعة ولا جماعة!". 

ويتحدث ابن حوقل عن أوال فيقول: هى جزيرة 
كان لآبي سعيد الحسن بن بهرام ولولده سليمان 
بها الضريبة العظيمة على المراكب المجتازة بهم . 
وإلى وقتنا هذا هي لمخلفيهما ونسلهما”” ''. 

ونفهم من كلام ابن حوقل أن أوال كانت تخضع 
9 إ”آظ لأبي سعيد الجنابي وأولاده. ونفهم من 
كو لجان اموا يسن سين 10 
يب ا ار عي السدري 
معلومات مهمة أخرى فيقول: إن جزيرة أوال فيها 
بنو معن وبنو مسمار وخلائق كثيرة من العرب!"". 
ظهور الإمارات العربية في البحرين : 


بعد. أن استطاع الاضفر 'التعلبن اث يقطى 








تماما على الدولة القرمطية الأولى فى الأحساء 
سئة 558ه ويقضي على إسحاق وجعفر زعيما 
القر افطلة: اسمن عو بز اولادة عن غدة دولة قروة 
استطاعت أن تسيطر على بلاد البحرين والتنراء 
من اليمامة وعمان وتخضع طرق وفوافل الحجيج 
لسلطانها. كما أنها أعدت الجيوش لغزو بلاد 
الروم. وهاجمت بني عقيل في الجزيرة الفراتية 
إلا إمارة بني تعلب كغيرها من الإمارات والدول 
ضعفت وحل بها الخراب ولا سيما بعد موت زعيمها 
الثالث احسن من الحسين الاصمتر ونة ذا اه بحي 
تنازع أبناؤه من بعده على الحكم وتشتت كلمتهم. 

فدخل القائد القرمطي أحمد بن مسعر وعبد 
الله الحداني (أبو سعيد القرمطي) في حلف مع 
فبيلتين من قبائل اليمنء. وهما قبيلة عتيك وقبيلة 
حدان. المحظائيتان:. مكوية 515 استطاع أن 
يخضع الأحساء والقطيف وأوال وبعض قرى بلاد 
البحرين: وجعلوا مركز حكمهم في الأحساء»ء وولوا 
على أوال رجلا يدعى محمد بن يوسف الزجاج من 
أجل تحصيل الخراج والضرائب والمكوس إلى 
جانب والديهم ابن عرهم ثم أقروا على القطيف 
يحيى بن عياش الجذمي!''". 

عندما ضعف أمر القرامطة قامت في بلاد 
البحرين ثلاث إمارات في زمن متقارب: وكان لكل 
امارة دور في القضاء على النفود القرمطي في 
ذلك الإقليم؛ وكان لكل إمارة أيضا دور فى القضاء 
على الأفاوات الى لا 


كانت الإمارة الأولى لأبي البهلول من آل الزجاج 
على جزيرة أوال . والإمارة الثانية ليحيى بن عياش 
الحدمى على مدينة القطيف. والامارة الثالئة لعيد 


اللّه بن على العيونى على مدينة الا 0 





إمارة بني الزجاج في جزيرة أوال ؛ 
الأحداث التي سبقتها وأدت إلى ظهورها : 

تمكن أبو البهلول وهو العوام بن محمد بن يوسف 
ابن الزجاجء. وهو من قبيلة عبد القيس صاحيبة 
السلطة والنفود في بلاد البحرين. من هزيمة 
القرامعلة: و الاستاكه على بحزيوة أوال عد سلة 
ه/ "1٠٠١‏ وك اس سول عامنا لخراج 
جزيرة أوال من قبل القرامطة. وله أخ يسمى أبو 
الوليد بن مسلم وهو خطيب بليغ من أهل الدين 
والفقه على المذهب الحنفي(7؟). استطاع أبو 
بهلول إقناع والي القرامطة على أوال: وهو جعفر بن 
أبي محمد بن عرهم من إقناع القرامطة بالسماح 
له في بناء مسجد ( جامع) تقام فيه الصلاة يوم 
الجمعة(58) بهدف تشجيع التجار السئيين على 
زيارة المدينة. 

وبالفعل سمح القرامطة بإنشاء ذلك الجامع 
مقابل مبلغ دفعه أبو بهلول يقدر ب تلاثة آلاف 
دينار'”''. وبعد أن انتهى أبو بهلول من بناء 
المسجد صعد أخوه الوليد علي بن الزجاج؛ المنبر 
يتعلب لكا لبماس فى تاد الاق يمر اله 
ه/ 1١٠٠م"‏ وصلى الجمعة مما أغضب بعض 
السكان الذين على مذهب القرامطة الشيعي. 
فاعترضوا على ذلك زاعمين: أن ما فعله الوليد في 
ذلك اليوم هو بدعة قد أحدثها بنو الزجاج بالحيلة 
والخداع, وتكاتفوا على أن يمنعوا تلك البدعة وألا 
يصعد الوليد إلى المنبر مرة أخرى ولا يصلي 
الجمعة في ذلك المسجدا' .١'‏ 

وبالفعل توجه أنصار القرامطة إلى أبي بهلول 
وأخيه ليمنعاهما من الخطبة وصلاة الجمعة؛ فكان 
ا يم 


اام سن نكن 


الأمر؛ ولأجل هذا الدين قصدنا ولاستجلاب العجم 
إلينا وحبهم في معاملتنا. فإن كرهتموه فردوا علينا 
ما أخذتموه منا ونحن نمسك عما قصدناء وإن 
الل 0 اننا ثم 
كتب أبو بهلول إلى القرامطة مثل ذلك فجاء الرد 
من يان لهاو اشر اسل ومشييا كن المي 
وآل زجاجء حيث رد القرامطة بعدم التعرض لأبي 
بهلول وقومه في مذهبهم وفي خطبتهم'"". 

وقد أدى ذلك الرد إلى زيادة نفوذ أبي بهلول 
في الجزيرة وتعاظم قوته؛ لأن أكثر سكان تلك 
النواحي اعتنقوا المذهب السني ووافقوا على ما 
فعل آل الزجاج في تلك الإصلاحات الدينية!*". 


لكن لم يلبث أن اعترض أنصار الشيعة 
القرامطة في الجزيرة مرة أخرى على خطبة أبي 
الوليد وأخبروه أن ما كان يخطب له (ويقتصدون 
الخليفة العباسي) قد بطل'*'! وصارت خطبة 
العراق للمستنصر باللّه الفاطمى حاكم مصرء, 
ولكن أبا الوليد امتنع عن ذلك ولم يخطب 
للمستنصر الفاطمي'!' '' وسرعان ما بعث أبو بهلول 
هدية عظيمة إلى القرامطة وطلب منهم ألا يتدخلوا 
فيما يفعل هو وأخوه. وألا يتدخلوا في عادتهم ولا 
فيما يخطب له" ''. فرجع جواب القرامطة ليزيد 
في مكانة أبي بهلول أكثر مما سبق وليزيد في 
سلطتة حييث جاء فى بجوايهم "يالا ينين لأبى 
البهلول رسم ولا يفسخ له شرط وليخطب أخوه متى 
0000 


استمر نفوذ أبي بهلول في الازدياد وسيادته 
في النمو أكثر من ذي قبلء إلى أن أمر زعماء 
القرامطة واليهم على جزيرة أوال ابن عرهم 
بزيادة الضرائب. ولحسن سياسة ابن عرهم 





افاق الثقافة والترات 


والي القرامطة على الجزيرة؛ جمع كبراء الجزيرة 
وأعيانها وأخبرهم بالأمر واتفقوا على عدم دفع 
الحبرات الال ار 

وكتب ابن عرهم إلى القرامطة باضطراب 
القوم عليه وأنه لم يتمكن من مخاشنتهم فكف 
عنهم. وأنه لا يستطيع أن يأخن الضرائب بالقوة: 
نم كنتب خطابا إلى القرامطة قال لهم افيف ' والأمر 
المكم فى ل 1 

وأحس القرامطة أن ابن عرهم متواطنّ 
مع أهل أوال عليهم؛. فأرسلوا إليه فاليا آخر 
وعزل ابن عرهم» ثم فبض الوالي الجديد على 
اصحاب الأموال وصادرها واستعمل في ذلك أشنع 
الطرق مما جعل القوم ينفرون منه ويتحيئون له 
ال 11 
انتصار ابي بهلول على القرامطة وإقامة 
إمارة آل الرجاج: 

سار يون مسسيها أمام تلك الأحداث؛ 
بل جمع أهله وعشيرته وأقاربه ومن يثق بهم من 
الوجهاء والأعيان: وعرفهم بما ورد اليه نتيجة 
امتناعهم عن دفع الضرائب المفروضة عليهم: وما 
نجم عن ذلك من عزل ابن عرهم وما عليه الوالي 
الجديد من سياسة تعسفية وما فعله ذلك الوالي 
من محعادرة لاد ماذفه 

وأخبرهم أبو بهلول بأنه ينوي مقاومة ذلك 
الوالي الجديد فاستجاب له القوم. وعاهدوه على 
السمع والطاعة له؛ فأخبرهم أبو بهلول بضرورة 
دخول أبي القاسم بن أبي العريان في ذلك الأمر 
000-067 

وكان أبو القاسم بن أبي العريان من أصحاب 
الوجاهة والرياسة في أوال. وتوجه إليه أبو بهلول 








يبر كيس ا إلى معارة ونال اه 
هؤلاء القوم قد حضروا وسمعوا لي وأطاعوا وأنا 
لا أصلح لذلك إلا أن تمكل جه على در مها يدر 
شن قان كملع .تماظيد نا وتساعن ذا .وؤحمينا انقيطا 
وأموالنا فتعاهد أبو العريان على التناصر وعدم 
السمع والطاعة للقرامطة إلا بعد إعادة ابن عرهم 
إلى ولاية أوال!”*. 

وقد اجتمع لآبي بهلول وأبي العريان نحو ثلاثين 
ألف رجل مؤيدين لهم من أهل أوال ؛ وعندما سمع 
الوالي الجديد بذلك الآمر انزعج وقرر التخلص 
من أبي بهلول وأنصاره. ولكن أبا بهلول باغته 
وفاجأه فجرت معركة بينهم وسقط الكثير من 
أنصار والي القرامطة الجديدء الذي أجبر على 
الهرب إلى الأحساء مقر حكم القرامطة!!*'. 

وكتب أبو بهلول إلى القرامطة: (بأننا لا نعود 
إلى الطاعة ولا نرجع عن المخالفة إلا بعد رد ابن 
عرهم الينا وولايته عليئا )؛ ولكن رد القرامطة جاء 
5 لآمال أبي بهلول وانصاره حيث توعدهم 
القرامطة بإرسال جيش لتأديبهم وارغامهم على 
العناعية ”7 


لم يستطع القرامطة أن يواجهوا أبا بهلول 
بدون استعداد جيدء وذلك لضعفهم حيث أرسل 
ونير الترامطة .هبق اللة عن سنس احن. انتاكه 
إلى بلاد عمان لجلب الأسلحة والأموال منها/*' 
وكانت بلاد عمان تابعة للقرامطة""''. ولكن لم تأت 
الرياح بما تشتهي السفن. فقد علم أبو بهلول بذلك 
الخرر رقيات لين عبد اللاين تور (نداع كودته 
من عمان فاغتاله ومن معه من الرجال الذين 
بلغوا أربعين رجلة"0*؛) ثم استولى أبو بهلول وابن 
العريان ورجالهم على ما كان مع القرامطة من مال 


وحار "تنك يجيي حورن عليه خيسة ارات 


'"(5ة) 


دينار وثلاثة اللاف رمم 


عندما علم القرامطة بالخبر وجدوا أنهم لن 
يستطيعوا مجابهة أبي بهلول مواجهة صريحة 
تدر ضيفي قمر إن جيدة رجاف صدرف 
المقاومة فاستطاع ابن سنبر مكاتبة أبي العريان 
واستمالته لصفه نظير توليه جزيرة اوال ومنحه 
أموالا” .طافتة .مقابل العحنى, يعن متاصيرة: أبن 
بهلول! *. 

وبالفعل استجاب ابن أبي العريان لعرض ابن 
سنبر وأشار عليه بإرسال حملة عسكرية إلى 
الجزيرة وائنه سوف يبطش بابي بهلول عند مجيء 
الحملة إلى جزيرة اوال. ثم جمع ابو العريان قومه 
وأخبرهم بالحال الذى وصلوا إليه ثم أضاف وليس 
لعا بالقرامطة من قدرة فى ازالة ملكهم حيلة, 
ويجب أن ندبر أمرنا بغير ما دبرنا ونعجل بتلافي 
007 كردا 

فاجايون " الأفيو ذلك وجرن ميفلك وتوية لك انق 
الجميع على نقض العهد المبرم بينهم وبين أبي 
بهلول وجماعته'””٠.‏ 


ووصل الخبر إلى أبي بهلول فجمع أهله ومؤيديه 
وأخبرهم بالأمر ثم قال لهم: مالنا قدرة بابن 
أبي العريان إلا بوجه لطيف لأنه أقوى عاعان 
داكت يجار فأمر أبو بهلول رجاله باغتيال ابن 
أبي العريان خفية دون علم رجال أبي العريان 
وعشيرته؛ وقال لهم أبو بهلول وإلا تفعلوا فهو أكلنا 
ومتقرب بنا للقرامطة!"". 

لذلك لجأ أبو بهلول إلى حيلة حيث عمد إلى 
أحد أبناء عمومة ابن أبي العريان واتفق معه على 
قتل ابن أبي العريان غيلة؛ وظل أبو بهلول وذلك 





0 ل 


الول تعيتان القوعية حت مكنا عن قل اين 
بف ١‏ ''(ؤه) 
بوزيدان 2.؛ 


أبي العريان وهو يغتسل بعين تسمى 
وبذلك تخلص أبو بهلول من أكبر عائق في إقامة 
دؤلتة على حزووة 1 

وحين طالت غيبة ابن أبي العريان عن أهله 
وأصحابه جدوا في البحث عنه فوجدوه مقتولا 
فاتهموا أبا بهلول بقتله. فأقسم لهم واستضافهم 
وأكرمهم فطابت نفوسهم وتناسوا ما جرى 
لصاحبهه؟'". 

وعندما وصل الخبر لوزير القرامطة عبد اللّه 
بن سثير» سان نتسية "على راس اسطول مكون 
من مائة وثمانين سفينة" بها أعداد كثيرة من 
القرامطة إلى جانب حلفائهم من عأمر ربيعه مع 
خيولهم التي قاربت على خمسمائة قرس من أجل 
الانتقام لحليفه ابن أبي العريان/!”". 

اسكعد ادن المملول لذلك. الكملة امدتمواذا دا 
وحث أهله على المقاومة. فجهز يشا كنيفا 5238 
من هنانة سسينة ولكن اننا اعد ادم لذلف الحسسن 
وقع أبو بهلول من على فرسه فكسرت ساقه. وحاول 
أخوه أبو الوليد إقناعه بالرجوع عن المعركة فلم 
يفعل: وأمر أبو بهلول برفع الأعلام وضرب الأبواق 
والطليولي:ظاما سمعف كول القن افظة اضموات الا يوق 
بالطتيون شريه نيا شين يدرو ضور مورية جياه 
وغرقت بذلك السبب أعداد كبيرة من السفن ووقع 
جيش القرامطة فى الخليج العربي وهرب ابن سير 
الى السباحل 7 

وبذلك استولى أبو بهلول على بقية السفن 
'وأخة منهم تجو ماتتى قرس والكثير مخ الأسالحة: 
واستسلم من كان في تلك السفن من رجال 
وأقسموا إلى أبي بهلول أن ابن سنبر أخذهم قهراً لا 





آفاق الثقافة والتراث 


اختياراء ثم ظفر أبو بهلول بأربعين رجلا من رجال 
القرامطة فقتايه 107 وفد سميت المعركة بأسم 
المكان الذى حدثت فيه المعركة وهو كسكوس 


دنا 
هجوم ابي البهلول على معافل المرامطه : 

وبعد أن انجلت المعركة عن هزيمة القرامطة 
مفو اسه الى رو رار 
قلد أبو بهلول أخاه أبا الوليد الوزارة وأخذ يشن 
الغارات على كل نواحي الأحساء من أجل اقتلاع 
حدور القرامطة. وكان له حصن يعرف يحصن 
البجححدة اقرب من ادعام وذلكف لمكن 
نفوذه وحكمه في جزيرة أوال» ومن أجل التوسع 
على حساب القرامطة في بلاد البحرين: ومن بين 
تلك العاوات. الثى فتها ادو .دهلول على. القراضطة 
كدمره عن 0000 وفطع نهم الموارد الغدائية 
والتجارية التي كانت تأتيهم من ذلك الميناء عن 
طريق التجارة في الخليج العربي؛: ثم جمع ابو 
البهلول جنوده وتوجه ناحية القعليف وتعرف أيضا 
بالخط وكان بالقطيف وزير القرامطة أين ستير. 
وكان من جملة وزرائهم وقد احتمى الوزير ابن 
سثبر بعدد كبير من الاعراب جعلهم بينه وبين 
ابي البهلول حتى تحميه من سيوف جند أوال إلا 
ابن سنن ااستطاع ان وقاق مين لك المعركة رتفسة 

للع : انا ا ا 

وعدد من جبوده يعد هزيمة الا عراب . 

كان ابو بهلول كفيره من الحكام الإقليمين 
الجدد يفتقرون إلى سند شرعي يدعم حكمهم, 
فأرسل أبو بهلول إلى أبي منصور يوسف صاحب 
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والتأييد لكي يستمد القوة والشرعية اللازمة لدحر 
القرامظطة واقامة دوه 
نسخة كتاب ابي البهلول إلى ديوان الخلافه 
بسلمم الله الرحمن الرحيم 
أطال اللّه تعالى بقاء الشيخ الأجل الأوحد: 
وأدام تمكينه ورفعته. وعلوه وقدرته وبسطته: 
وحرس أيامه ونعمته2.» وكبت عدوه وخذل 


ل [14) 
حسل نك 5 


5 7 عد ا ]نهد (13) 00" 

من المستمر بجزيرة اوال . لسبع بقين 
مره ذى القعد 75" والبتلافة مستدورة الاخلدف 
والنعمة مستقر الاتتللاف بيركته وبيمن طائره. 
والحمد لله حمدأ يرضية: ويستمد المزيد من 
مواهنة. ويتتكيى : والضاكة الدانمة على نيه 


ولا يخلو ناقل علم وخبر وحامل فهم وأثرء من 
المعرفة بمن أجاب داعي اللّه وأطاع رسول الله 
تل واقخة: طلاعتة شهاوه وقلة .فيها لذات الله 
الخيارة: وكائنت ممن صفت سريرتهة. وخلصت 
لله ولرسوله يله طويته. وهاجر من وطنه إليه: 
وقدم من مستقره ومسكنه عليه. مع الفئة 
الهجرية؛ والفتية القطرية من آل عبد القيس!". 
ذوي الحفيظة والحمية والنفوس العزيزة الابية: 
قطعوا إليه المفاوز والقفازء وواصلوا نحوه سير 
الليل بالنهار؛ له طائعين؛ ولأمره تابعين: ولدينه 
راضين: وللإسلام قابلين؛ وياعوا أنفسهم لله 
تعالى بين يديه مجاهدين. ولثوابه محتسبين, 
ولجزائه يوم الدين راجين: ثم نصروا من 
بعده الخلفاء الراشدينء والآئمة المهديين: ولم 
بزالزا بالسعوة العباببية فاكلية تمت الله اركانهاء 





وقرن بالخلود سلطانها.ء. ولدعاتها مجيبين: 
ولكلمتها معلين. طوى على ذلك الأعمار منهم 
السلف بعد السلف!"'2. وأخذ بحميد أثرها منهم 
الحلفه يعد بالحلق. حتى. لير :ذنكن. الملعون 
الصابئٌ: أبو سعيد الجنابي' '!. فشهر الدعوة 
القرمطية. وبدل الشريعة الحنيفية واستغوى 
من شايعه واستهوى الذي أطاعه وبايعه. ومال 
بهم عن الطريقة الإسلامية بالزخاريف الكادية 
المتمرتحية. واشتدت بالفئة الباغية شوكته. 
وكثرت فى الفرفة المسلمة قتنته. وفشت فيهم 
نقمته؛ فقتل الآأبطال؛: واستباح الآموال. وخرب 
وعطل 
القرآن. ومال به عن طريقه في البيان والبرهان, 
وحمله داعيه من الكفر والطغيان على أن جمع 
العدد الجم من الحجاج والمصاحف التي كانوا 
يتلون فيها بموضع من جانب بالأحساء يعرف 
بالرمادة إلى الآن؛ فأضرم قفيها وفيهم النار؛ ولم 


يكن لهم منه ومن تعذيبه أنصار''". 


تم أخن مأخذه ولده المعروف بأبي طاهر 
وقصد مقصده'؟" ؛ وبلغ من الكفر غايته وأمده 
فسار إلى البلاد وأوسع فيها غاية العبث والعناد 
حتى هجم على بيت الله الحرام؛ وفتل به سائر 
المجاورين ومن يتسمى بالإسلام وسلب الكعية 
نفيس ما عليها واستخرج منها ذخائرها التى 
كانت تجمعها وتحويها وأقتلع الحجر الأسود 
مجاهرا بالكقر والطتاد واراة ان دتصيه فى كدي 
بناها لنفسه في جانب القطيف المعروف بأرض 
الخطء فكان كلما أثبته في ركن منها في نهاره: 


ا ل ل 7ل ا 


الثاني هياعدا عذي”. 


ثم إنه حجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
فى هذه الأقطار للشهادة بربوبيته ووحدانيته: 
والإقرار له بذلك؛ وأوهم من والاه من حفدته 
حزب الشيطان. وتابعه من أولي الغي والطغيان: 
انه هو الله المدبرء والخالق المصور والمقدر. لا 


إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون' .٠'‏ 


وسيرتهم أعني القرامطة في الفجور وتعاطي 
لكر كر وان اد افيا ند رن ابد هديا 
غضراه وهم على هذه السكة المضريية حادين: 
وبها آخذين والاستهانة بها آخذين”''! والمسلم 
بين أيديهم يقاسي الامتحان والذل والاستهان, 
ولم يبق بالبحرين من ينطق بالدين: ويتمسك 
عرى. ادق العنين: اير على كترة الاذي 
دان 1ل شيا اماطة المت شير هر السردرة 
المعروقة بأوال''"!؛ يدفعون طامي شرهم؛ وداعي 
أذاهم وضرهم. بالتي هي أحسن وإن لم يكن في 
ذلك نيلا نستهون5 وكانت الأيام تنطوى وتمضى : 
والسئون تندرج وتفنقضيء والقرمطي في فوة من 
م و لد ير سلف ينقد ين اشراضةه 
ولتق بر ا وار يون و .ملت ددن 
الحريوة ور 7 5 في ذلك كله من مقناوم 
يزاحمه ومضاد بضادده. وكلما رأى رأسأ ذا حال 
وجاه ومال يتوسم فيه إمارة الشهامة ويدل على 
سمتة الصدرافة وال شامق فكلق ويا ليزا؟ لق يبوه 
وعاجله حتى لان حبل دولتهم واضطرب ووهي 
ركن مملكتهم؛ وكثرت منهم الأطماع في الأرواح 
والأموال. واستصهضاء. الأهاز لك والت هوا 0 


وكلت ايد الوفت الدى حاء حينه 00 


| ٠+ 0700200 





قناتهم. وأقرع عند أوانه صفاتهم. فنهضت 
متعصباً للدولة العباسية. والدعوة الهاشمية 
- أدامها اللّه مادام الديموم», وأزهرت النجوم 
ل اله اك ل لسن ير 


ع 2 ا عا 25 ) 


وبعثت إلى من بهذه الجزيرة المعمورة من ولد 
عبد القيس أعزهم الله على التوازر والتظاهر 
والسافر ص ال وس يا شن اويا 
عند الله خير للابرارء فأقبلوا نحوي داعين. 
ولقولي مطيعين. والى ندائي مبادرين. فطردنا 
من كان عندنا من ولاة القرامطة بعد خذلهم 
ومن يقول بقولهم». ويتمدهب بمدهيهم ولم يبق 
بهذه الجزيرة - حماها الله تعالى- ناظر يلي 


امنورهاءوة امو ول ناه جو 


وتصور من بها أن لابد لهم من زعيم يلي 
أمرهم. ويسدد لها فيه استقامتهم وصلاح 
أمورهم. وقد تحققوا أنني أنهضهم بالأكفاء 
وبالأعباء. وأقومهم طريقة إلى تهذيب الاراء: 
واكثرهم طلا قةه وأوفرهم ديانة: وعماكة. 
وأعرفهم بمصادر الترتيب. وأبصرهم بموارد 
التصعيد ا 0.0" 

فاجتمع رايهم فى ترفيتى درحةه الامارة 
ورتبتها وتقليدى 00 المحكمة وكلفتها كامتئعت 
من قبولهاء. ونايت عنها. فأكثروا تردادهم إلي 
وعمدوا خناصرهم على ما التزمتها بعد عهود 
اليهم عهدتها. وعمقود وثيقة عليهم عمدتها انهم 
يبذلون الأرواح في سبيل اللّه ومجاهدة القرامطة 


احداك الل 








المياركة 
أجالهم. وتكون طريقتهم 
السنة والجماعة. مذهب الإمام أبي حنيفة 


الهاشمية مدة أعمارهم ومنتهى 


الطاعة ومدهيهم 


س2 


به يعرفون وعليه يحيون ويموتون مستبصرا 
فيما اعتمدته وتوخيته وعليه صحة نيتى ومحض 
عفقيد تي ريك مسعينا يار الى وواكاعة 
بحسن المعونة على ما أولانيه وجميل المقابلة فما 
ا" 

تتحولية. الى كار الأامارة ومكاق "الايالة 
والأصالةء وأقيم لمولانا الإمام القائكم بأمر الله 
افير العرمتية اطال الله ونام ة على كلمتفو وتيت 
دولته في المسجد الجامع”*” رسم الخطبة على 
العادة المعروفة ثم لي بعده””". إذ لا جامع في 
هذه الآقطار كلها مع عرضها وطولها. يذكر فيه 
امم الله الآ هو وتقام الحعلوات فى ننواو ”1 

وقد تجردت لمناصبة القرامطة خذلهم الله 
ومحارتبهم في ذات الله فعمدت إلى طرف من 
اطراف مملكتهم يعرف ب العقير وهو دهيلز 
الماع :وفضيه الخيرات. منة النهاء. بوكدرة 
الانتفاعات التى جل الاعتماد عليها.ء فخربته 
لت اللي الي ل 

وقطعت المادة منه عنهم وضيقت فجاج 
ما كان يتسع لهم وما عليهم. وحميت موارد 
اؤتفاعاك ذدورها معدوت. «المدد الأدقى.:والعدد 
الأكفى والكماة الانجاد» والحماة الاأمجاد الى 
ناحية الخط وتعرف ب القطيف”"!: وقد حصل 
فيها صنم من أصنامهم وهو من بعض وزرائهم 
يعوقه عاين نين خكدلة الله مخدل اشيافة 


واناف انصاوع واتباعه!""! فتكلت هدة وافية ع 





رجاله وقد استعد بخيل كن للاعراب يجعلها 
بيني وبينه كالحجاب. وهي حواليه تحميه من 
أن تخضد شوكته وتجتث أصيلته: وقد اجتهدت 
في اجتذاب مراكب كان قد أعدها للعبور فيها 
إلينا والانصباب بها عليناء ولم يبلغ ما تمناه 
فنا ايد ان شا اله يات هوا يدن ابفل 
ودافع بها دونها' .٠*‏ 

ولو كان تفل هذه اللجريرة جهاها الله عكلة 
أو في أيديهم من المال فسحة لأكففت من 
جهتهم ما أرضى من الأعراب وسددت بذلك 
بيننا وبينهم الآبواب ونزلت القرامطة بالهوادي 
والأعالي القوادم والخوافضي لأنهم بهم يطيرون 
وبمكائهم يغترون. وعن بابهم لا يفترون»: بل 
جهلوا ما فيها من الارتفاعات وبغتة ساكنيها 
وقاطنيها وقث الذذر اك , 

رع انض اله ريده نا مرج ينا 
بمساعدا يواعا يمال رمق هلوجه الله ميجانه 
وتعالى. أو زكاة يصرقها إلينا رغبة فيما عند 
اللة الخططة ينا اقوان هدم الكضوة واضت حقوفة 
انان التوامطة التحرة ولارضيت الاغراب 
المطيفين بهم؛ والمتفرفين حول بأابهم. ولسرت 
إلى الاعمداة اعفاد والرحان» والصاديد 
والأبطال: ولملكتها واحتويتها بلا منازلة ولا 
قكال» وكان ذلف .اقريه زلقة الى الله تبالي: 
وأفضل عنده؛ فيما توصل به أجنحة مجاهدي 
0-0 

ننه ارد ال الها نور سين ين وكسيا بحقا 
لجهاد القرامطة وقتالهم أفضل من قتال من 


سواهم.ء وان رشقا واحدا يرمى به في وجوههم. 


لالط ع "اسان 





سين 5 يصل إلى رجل من عديدهم ليوزن 
يسبعين 5 يرمى في الهند والروم لأنهم من 
ذوى الدين المدموم. وقيهم تعصدم القول شعر. 
وحرمواالصلوات الخمس في هجر 
والكفريئزل والآيممان يرتحل 

آخر غيره: 

وغير حرام أن يباح لمعشر 
اغاروا على البيتالحرام حريم 

فيل علائفة احق بالمساهدة واولئ بالفراقدة 
والمعاونة والمماكنة بالزكوات والآموال المعدة 
للمثويات من هذه الطائفة المرايطة لهؤلاء 
انر يما 

وقد تحمل الأموال الجمة إلى الرباطات وسائل 
الثغورا”'. يطلب بها وجه الله تعالى؛ والنصر على 
عدوه؛ وهذا واللّه هو الثفر الأعظم؛ ومساعفته بما 
فوق الممكنة أو قدرتها أثر وأجسم. وما أنفق فيه 
الفرد من الدراهم أصاب به عند اللّه الفائدة وأجل 
المغتم. 

وقد أكدت عند الله النذور إن ساعدني على 
ما أنويه المقدور. وكفيت هؤلاء الأعراب واقتدرت 
لهم على الإرضاء والاستجلاب وملكت بتوفيق اللّه 
وعزته الأحساء ووطئت أرضها واحتويت طولها 
وعرضها وخربت قصور القرامطة التي أسست 
على الصراح” "!: وعمروها بطاعة الشيطان في 
الإمساء والإصباح واستبدلت بها جوامع ومناير. 
وابتنيت بها مشاهد منابر. وشيدتها بذكر الله 
تعالى وأوضحت للحاج إلى بيت الله الحرام السبيل 
وأقمت لهم على ذلك أكرم شاهد ودليل. وأظهرت, 





أفاق الثقافة والترات 


الشريعة الاملامية واعليف هثارها واوطحت 
في الأيام والأنام أنوارهاء وصرفت الاهتمام إلى 
افتتاح البلاد التي يظهرني الله عليهاء ويوصلني 
بركة طاعة سيدنا ومولانا الإمام القائم بأمر الله 
أمير المؤمنين ثبت الله دعوته وأعلى كلمته إليها 
وكنت للدولة العبامبية تبتها الله والدهوة النيوية 
حابي سس ييا جاده سي ييا 
رفعير تت سور يها ل نوها ناض ريما 
الشراة الخوارج بأرض عمان'*! ومردة حزب 
الشيطان الداعين إلى إمام منهم نصبوه وأخذوا 
ماخذه وأطاعوه واتبعوه ولم دي ضاي 
إلا كفروه واطرحوه ونبذوهء فأقتل بمشيئة اللّه 
وعونه محاربهم وأزيلهم عن مراتبهم وأزعجهم 
عن جوائبهم حتى يفيؤوا إلى طاعة سيدنا ومولانا 
الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين أدام الله 
ايامه وأنفن في الورى أحكامه. ويأخذوا سنتها 
ويسلكوا سبيلها. 


ولازال العبد يتسلى الجهاد في طاعته: وباذل 
الجهد لإشادة دعوة دولته حتى ينفذ أجلي المكتوب 
وينقطع نياط نفسي ونفسي المعدود المحسوب. 

تكد اليف هده الدحوال المتحددة والاسناتب 
الخادتة الى حضيرة سينا الآاجل السيد. الوح 
أدام الله بسطته”''' وهي من البشارة السارة للقلوب 
القاضية لإرادة المحبوب ليأخذ حظه من الابتهاج 
بها والاجتذال بمكانها لاسيما فيما سهله اللّه تعالى 
بلطفه في أيام سيدنا ومولانا الإمام القائم بأمر 
الله أمير المؤمنين أطال اللّه في العز الدائم بقاه 
ونصر جنده ولوأه وكبت حسدته وعداه. 


وكد مضت لهده الدولة القرمطية المشؤومة مئة 








وإحدى وسبعون سنة على عهد من سلف من الآئمة 
وولاة العهد من الخلفاء المتقدمة'"'' ولم يبق أحد 
من الملوك الماضية الا رام مملكة من ممالك هؤلاء 
القرامطة فمز عليه مطلبه وقد مكنني الله تعالى من 
بعض مملكتهم ولو يتطول على بالمساعدة والموازرة 
والمرافدة لرأيت من ذلك المقام الأشرفء والدين 
النبوي المعظم نور اللّه بإنفاذه إلى سائر القرى من 
مواضع الإسلام بالمبادرة الينا والاجتماع لنصرتنا 
وصلة جناحنا من جهة ترجع إلى حال وسلاح أو 
عدد بالمساعدة لنا وما يتفق من الرجال ويتسهل 
من المال لوقع الاستظهار به والقوة بمكانه ليلغت 
المأمول وأدركت السؤل بعد أن لا يكون علينا طاعة 
ملتزمة إلا لسيدنا ومولانا الإمام القائم بأمر اللّه 
أمير المؤمنين أطال الله بقاه ونصر لواه دون من 


سواه من و2 عهده وقائدى دوا" 


وقد أنهيت هذه الجملة التي أنا لابسها ومباشرها 
وممارسها إلى حضرته: أدام الله علوها لينعم أعلى 
الله شأنه بالوقوف عليها والإنعام بإنهائها إلى هذا 
المقام الأشرف النبوي نوره الله وعظمه؛ وتشريفي 
بالجواب الذي أدفع به عنى صدمة النوائب 
وأكتشف بمكانه فورة الحوادث؛ وأتقدم بشرفه في 
الآنام وأتيمن بيمنه بين الخاص والعام. 

وقد شافهت الشيخ الجليل أبا يعلى ظاهر 
بن على الرحبي7*! - أدام الله تأييده وسلمه 
لما يريده بعالي حضرته وعند المنزلة بسامي 
مدته- لمشاهدته بهذا المكان ما شاهده من 
مخالصتي وحسن طاعتي ولرأيه دام عاليا في 
استماعه واستيفاء تشريفي بالجواب عنه بما 


يهز عطفي ويرفع طرفي واستنجادي بالاوامر 





النامية والمراسم العالية التي أنتهي إليها 
وأبتهج بالسعى فيها من يد القدرة والجلال إن 
شاك الله تخارى» 


وقد تجدد بعد الفراغ من الخدمة ما أنهيت على 
وجه الااختصار؛ ودلك :0 الملعون ابن سنير خذله 
اللّه جمع رجاله وحفدته وأشياعه وفرقته في العدد 
الكثير والجم الغفير وشحن بهم الدوانيق والمراكب 
وسار بهم يريد فتالى وهلاك رجاليء فاستقبلتهم 
بجيوش الله ذوي الدين وصحة اليقين؛ وهجمت 
عليهم في البحر فقتلت منهم أكثرهم وغرقت 
أوفرهم وغنم الأصحاب - نصرهم الله - ما كان 
عندهم من عدة وسلاح وخيرء وأفلت هو من تحت 
اسدامره بنفسه. وأتى القتل والأسر على وجوه 


جنده ورؤساء رجاله لعنهم اللّها”''". 


وطالعت بذلك لينعم بالوقوف عليه ويؤدي 
بصائب الرأي العالى إمدادي بما أسير به وبقوته 


إلى الأجبباء يعفيكة اللة. 


وهو حسبي ونعم الوكيل وصلواته على خير خلقه 

لكن ابن عياش الذي ثار على القرامطة في 
القطيف وأعلن نفسه 8 عليهاء لم يمهل أبا 
بهلول في انتظار رد العباسيين حيث عاجله يحيى 
بن عياش بالقضاء عليه والاستيلاء على جزيرة 
اوال وضمها لحكمه. 


وهناك رأي آخر ذكره مؤرخ مجهول أن الفرس 
عبرت إلى جزيرة أوال فأخذتها من أبي بهلول. 
حتى فتحها الشريف بن الحسن بن عياش منهم 
وبقيت أوال تحت حكم العياش حتى دخلها 
العيونيون!" '. 


23 آفاق الثقافة والتراث 
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عدذية وفى هذه الجزيرة رؤساء الفواصين في البحر 
ساكنون بهذه المدينة والتجار يقصدون إليها من جميع 
الأقطار بالأموال الكثيرة لشراء اللؤلؤ الإدريسي: نزهة 


المشتاق. ق ” ج7 ص 17417- 550. 


آفاق الثقافة والتراث 
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.0 ص.١ الاحسائي: تحفة المستفيد. ج‎ .)١8( 

.)١19(‏ البكري: جزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك. 
تحقيق عبد الله يوسف الغتيم. ص 59؟: الحميري: الروض 
ا 

(1). البكري: المصدر نفسه. ص 55: تاريخ أخبار 
القرافظة هن 7م 

(10). من أهم مدن جزيرة أوال تستر. الرفاع: البديع؛ الحد؛ 
حالة أبي طاهر. البسيتين. الديرء ريا. سماهيجء قلالي. 
حالة نعيم. عراد. آم الشجر. أم الغزل. الزلاق. جو. حدد, 
المالكية. أزركان. راجع الأحسائي: تحفة المستفيد. ج١,‏ 
ص ©6. 

(14). غرس النعمة: ذيل تاريخ أخبار القرامطة. ص87- 
ا 

(55)مفوش التففعة: المتصندو نفسة وحن 2 

."7 ابن حوقل: صورة الأرضء ص‎ .)١( 

-85 غرس النعمة: ذيل تاريخ أخبار القرامطة. ص‎ .)7١( 
4 

15 )ب المسعودى: مروج الذهب. ج .١‏ ص7 2١١5-١١‏ 
والمعروف أن بنو مسمار هم من بني جذيمة بن عوف 
بن بكر بن عوف بن أنمار من بني عبد القيس وكان 
رئيسهم علي بن مسمار بن مسلم. راجع الأحسائي: تحفة 
المستفيد: ك١‏ ص 17-6 

(15)+ تأضير الخيرى: قلاثد النحرين: صن /17-11: محمد 
علي التاجر: عقد اللآل في تاريخ أوال. ص 80. 
لخ . اللتتطوظ ]0 دعا لتتطولون) 316 1 . اللتععلاط .طم [ لم .(24) 

2-5| 9828| تلوعلز اكرام . | تنعحاصسلط .معاععط نوللا 

(15؟). ناصر الخيري: فلائد النحرين في تاريخ البحرين. 
ص .151-1١١‏ 

(51). ابن المقرب: الديوان (المبارك). ص؟١:‏ سبط ابن 
الحوزئ: غراة الزمان.. ج7١‏ حو155-1554؛ التيهانىي: 
التحفة النيهانية. ص :©١‏ حسن إبراهيم حسن: تاريخ 
الإسلام السياسي. ج؛. ص714. 

(70). محمد على التاجر: عقد اللآل في تاريخ أوال. ص8/8- 


الأحساثي: تحفه المستفيد. ج ١‏ ص 08-07: دائرة 








المعارف الإسلامية (مادة البحرين)ء. دار الشعبء 
القاهرة (ب ت). ج ها ص .5١5‏ 

ءامن المقوي» الديوات: ( الرضوية اه 151 لاي امو 
بهلول من والي القرامطة بناء المسجد لان التجار قد 
استاؤوا من عدم وجود مسجد يؤدون فيه الصلاة. الآأمر 
الذي جعلهم ينصرفون عن الجزيرة. وكان القرامطة 
قد هدموا المساجد في المناطق التى كانت واقعة تحت 
أيديهم حتى يستطيعوا أن ينشروا بدعهم وضلالتهم: 
سيط أي الحوؤزفي؟ هراة الزمان. حا صر اج 
اب العقرب» الديوان ( الهنك ): هن1 51 : 

(19). غرس النعمة: ذيل تاريخ أخبار القرامطة. ص١/-85؛‏ 
انظر 55 حمد الجاسر: من تاريخ أوال: مجلة العرب. 
غدد رمضان وشوال سرية ١>*:1اش‏ ص 117 

(0). هو القائم بأمر الله أبو جعفر بن عبد الله الخليفة بن 
القادر بأمر الله وهو الخليفة العباسي السادس والعشرين 
من خلفاء بني العباس تولى عام ”145ه/١5١1م.‏ 
السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص177-417: انظر 565 على 
أبي حسين: قرامطة البحرين: مجلة الوثيقة؛ العدد الأول. 
البحرين. رمضان ١٠11ه/1985م.‏ ص١1‏ 1. 

:85-/١ص غرس النعمة: ذيل تاريخ أخبار القرامطة.‎ .)5١( 
الأحسائي: تحفه المستفيد. ج١ ص 08: النبهاني: التحفة‎ 
.6١ النيهانية.ء ص‎ 

:531١0-”05ص مؤلف مجهول: المخطوطة التيمورية.‎ .)"9١>( 
ذاكرة المعاوق: الاسلاضية: 0 ؟ تحى 15 دحي الخاسر:‎ 
17 من تاريخ حودرة أو الس ص‎ 

(*7). سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان. ج؟١.‏ ص5؟7- 
انظر 58 احمد موسى الخطيب: الشاعر علي بن 
العقرت: العتودى هن 151 

(4؟). غرس النعمة: ذيل تاريخ أخبار القرامطة. ص :/15-/1١‏ 
الأحسساقى: كعفه المسكفية د )تميق ا(فحقة» انفلى | يكنا 
علي أبا حسين: قرامطة البحرين: ص 119. 

50 ادن اسيك السابس د عر عي يد الح الطراد 
الآتراك المعروف بالبساسيري الذي قدم على يغداد 
عام 117ه القائم بأمر الله وجعل: الخطبة للخليفة 
الفاطمى المستنصر بالله واستمرت الخطبة نحو عام 
للخليفة الفاطمي إلى أن لقي البساسيري مصرعه على 
يد طغرئبك السلجوقى الذي أعاد الخليفة العباسي إلى 


السلطة؛ ابن خلدون: تاريخ: ج "؟. ص 15 1. 

(51). هو الخليفة المستنصر باللّه بن الظاهر بن الحاكم 
بأمر الله بن العزيز لدين الله بن المعز لدين الله بن 
المنصور باللّه بن القائم بآمر الله بن عبيد الله المهدى 
ولمعا امار ابام رنوت اللحكم كفيو هلد 0أض/ 
06١1م‏ وتوفي عام لامؤغه/ ٠١5:‏ م وهو ثامن الخلفاء 
الفاطميين؛ النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب, تحقيق 
محمد محمد أمين ومحمد حلمي محمد. مركز تحقيق 
التراث الهينة العامة للكتاب. القاهرة ”55١م.‏ ج 8" 
ص 5١٠؛:‏ انظر أيضأ محمد محمود خليل: الاغتيالات 
السياسية في مصر فى عصر الدولة الفاطمية. رسالة 
ماجستير غير منشورة كلية الاداب. جامعة الزقازيق, 
١مء‏ ص 17/8. 

(70). سبط ابن الجوزى: مراة الزمان. ج؟١.‏ ص9؟7- 
ا 

(58). غرس النعمة: ذيل تاريخ أخبار القرامطة. ص1/-85؛ 
العو يد عنى ةعس كرافطة ابد رين بك 111 

(550): الأحسائي: تحفه المستفيد. ج ١‏ ص 05: انظر أي 
حمد الجاسر: من تاريخ جزيرة أوال. ص177١.‏ 

(غ). سيط ابن الجوزى: مرأة الزمان. ج7١.‏ ص6ة؟7-١5:‏ 
لحر يه حي ساب لسر سس 6 1د 

(81)هآين العقرب» الديوان. [ الميارك) »ص ١17"‏ النيهادى: 
التحفه التنيانية هن 1م 

:151 اين العقرب+ الديوان [الهئد )+ ضهن‎ -١)5*( 

(؟4). غرس النعمة: ذيل تاريخ أخبار القرامطة. ص١/-5/:‏ 
الظر :ايذ الحد عرييي عطي ع أبن ادرب 
العيوني. ص 4 .٠١‏ 

(4:). سبط ابن الجوزى: مراأة الزمان. ج؟١.‏ ص779- 
٠2؛‏ انظر 55 حمد الجاسر: من تاريخ جزيرة أوال؛ 
و م 

قن لين لغرب الديون :اليلد صن 1 1ن الكو يفا 
علي أبا حسين: قرامطة البحرين. ص 115. 

(41). مؤلف مجهول : المخطوطة التيمورية. ص510-509: 
انظر الجامي الرحين مدان اليد قار ره 


1 صن 1527 


(/ا؛). المعولى: قصص وياد حرت هي عمان: ص 17 


الاس 2 2 1ع نا 





(4:). غرس النعمة: ذيل تاريخ اخبار القرامطة. ص١/-85:‏ 
اللو ايها عبن 'الرجير الغاذا؟ بريه سف صن 1107 

(9:). سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان. ج7١‏ ص5؟1-١55؛‏ 
انظو اهنا على انا سير فرافطة المسعريرة :هن 155 

(6-0). محمد على التاجر: عقد الال صرن 45-1 بجهيل 
الجاسر: من تاريخ جزيرة اوال. ص .١14‏ 

.85 غرس النعمة: ذيل تاريخ أخبار القرامطة. ص‎ .)0١( 

(؟0). الأحساتي: تحفة المستفيد: به ١‏ ص 06 
5 

(04). يذكر الادريسي أن جزيرة أوال بها مدينة تسمى 
البحرين وهي عامرة حسنئة بها عيون ماء كتيرة؛ مياهها 
عذبة. منها عين تسمى بو زيدان. راجع الإدريسي: نزهة 
المشتاق. ق” ج37 ص587. 

(00). غرس النعمة: ذيل تاريخ أخبار القرامطة. ص١/-85:‏ 
انظر اهنا ميك الرحمن الملا: تاريخ هجرء ص 5 .١1‏ 

قا هراك ديرن المخطوطة "التيعووية ,عقوتب 
انظر ايضا حمد الجاسر: من تاريخ جزيرة اوال. ص 
6 . 

رايع تمحر فور لمارف عن الوك 
نفقسة: الديواق [الهتف )»هن 141 : 

(04). ناصر الخيرى: قلائد النحرين. ص١5١-155:‏ 
الثيويات: التحقه التييافة حن 01 

(09). محمد على التاجر: عقد اللال في تاريخ أوال: ص8- 
7 الحمل. عوينى [لعختطيي+ الشاعر على .ون 'المقرت 
العيونيى. ص .٠١5‏ 

1). كان قاتد. حي القرافطة على حزيوة أوال: احد 
العيونيين يدعى بشر بن مفلح. حيث كان العيونيون احد 
العشائر التو كانت تحدح المرامطة وكان المقرامطه 
يستعيئنون بهم في الخفارة وحراسة مصالحهم وفى 
قتال أعدائهم: ابن المقرب: الديوان (المبارك). 
ص؟١١:‏ محمد على العصفور: تاريخ البحرين (الذخاثر ): 
هن 6 


8 مصمتلطوظ أو ذعا!تلليولنتن) عط ! .لالمكصللط حطخ رأث .(61) 
2-5آ1 





المح 2 "نكن 


(17). أورد أبوالبهلول في خطابه لديوان الخلافة العباسية أنه 
ذهب "لظطرك من الراك معلكة القر امهلة خورف بالفقير 
وهو وفليز الاأحساء. وفضبي ‏ الخيوات هذها اليه وككرة 
الآكتفنا ماه القن عل الكعهاد علدها فشريحة ووا لض رصن 
الاسقل ‏ التجقتقع لقن عنقوي الدوان ا نسحفة يولم ) 
الخطاب. ص :غرس النعمة: ذيل تاريخ اخيار القرامطة. 
ص 85-81١‏ النيهاني: التحفه النيهاني. ص١‏ 0. 

(*5). ابن مقرب: الديوان (نسحة برلين) الخطاب. ص: 
حمد الجاسر: من تاريخ جزيرة أوال. ص59١1-١17,‏ 

ة اه افَنْ الحورى: قرأة الزمان»؛ 3 ١7‏ ص 78 52 ؟آاء 
ناصر الخيري: قلائد النحرين. ص1775. 

(16): هو عيى. الملك: بن متحمد.ين يوسف» أبو المتصيوو 
الملقب بالشيخ الأجل ولد سنة 590ه. كان أوحد أهل 
زمانه في فعل المعروف والقيام بأمور العلم والنصرة 
لأهل السنة والقمع لأهل البدع: توفي سنة ١51ه‏ يوم 
الثلاثاء ودفن يوم الاريعاء ١4‏ محرم وصلى عليه اكثر 
من ماثة ألف رجل سوى النساء وفي ذلك اليوم تعطلت 
الأسواق فى بغداد. ابن الجوزى: المنتظم. جة ص 177. 

(173). هو أبو البهلول الذي استطاع أن يمهد لنفسه الحكم 
ذاخكل حزيرة أوال دون عتاقدن: امن مقرب» الدمواق بك 
ص ,.١155- 1١١59١‏ 

(117). سنة 508ه / 76١٠مء‏ راجع سبط ابن الجوزي: مرأة 
الؤزفان: كت ١)‏ هب 1-959 

(14). حيث ينسب أبو اليهلول وقومه إلى قبيلة عبد القيس بن 
عديان. راجع سيط اهن الحورى: المصدر نفشسسيك , ج1١‏ 
وى 94ت 8514 اهلكف ممع الاغشى »كاك 

14 )مغن المغروف ان الخلؤقة الياسية كقدت السيادة عرد 
بللاد اليبحرين همند ظهور الدوله القر مطية سنة 81"ه/ 
5م ثم حل بنو ثعلب مكان القرامطة فى حكم بلاد 
البحرين ولم تستطع الخلائة العياسية احكام فيضتها 
على البلاد حتى وقت كتابة أبي البهلول الخطاب لديوان 
الخلا فة. راجع ابن حلدون: العير. جاه صلم :١ ١‏ محمد 
علي التاجر: عقد اللآل في تاريخ أوال ص 80-484. 

.)7١(‏ ينسب أبو سعيد بن بهرام الجنابي لبلد اسمها 


جنابة ببلاد فارس. استطاع أن يجمع عددا من الأعراب 





والقبائل حتى قوي أمره فقتل من حوله من أهل القرى١‏ (7). ذكر محمد بن هلال الصابئ في تاريخه عن أحد 


ببلاد البحرين وذلك سنة 587ه. راجع الطبري: تاريخ المتفقهة في مذهب القرامطة وهو أبو حفص الريحاني 
الرعل والملوك» ج6١‏ .هن ١/؟‏ ابن الآثيوة الكامل. نج أن جزيرة أوال بها. عدد كبير من القرى منها قرية 
ا مكتيل ويحدها عن عانة وثلانين ميحد ا وعم يخطيون 
(71). قصد أبو البهلول بتلك الجملة المحرقة التي فعلها شيا قن لمان ولك در على يسك عضن خرن 
القرمطي في قبيلة عبد القيس في مدينة هجر حين قام أوال وأهلها بمذهب أهل السنة والجماعة رغم الحكم 
أبو سعيد بحصار هجر مدة طويلة. حتى سقطت فخربها القرمطي لهم: راجع غرس النعمة: ذيل تاريخ أخبار 
واخوق اهلها ولم ينج منهم إلا فرقة صغيرة استطاعت القرامطة ص7/- 44. 
الهروب إلى جزيرة أوال وسيراف وذلك سنة 5417ه/ )مكايو النملول فى كلك الغعارة أن آنا إظاهر القرفيط.. 
5م, راجع اليكري: معجم ما استعجم. ج؛ ص 18: ملف ويوة انال منتة :ازا لاهد وذ للك لان آنا الميلول كدب 
ثابت بن سنان. تاريخ أخبار القرامطة؛ ص١١‏ . الخطاب عام /50ه وذكر أبو البهلول أنه مضى على ملك 
(70). تولى أبو طاهر حكم القرامطة بعد أن أقال أخيه سعيد أب «ظاهر انث تطرحهم من #رةأستة تكون التتيحة 
من الحكم سنة 505ه على الرغم من أن عمره وقتها لم هي سنة 18١5ه‏ أي بعد استباحته لمكة المكرمة بعام 
بتجاوة السادمية كشو بوذللك لسناسة المؤادعة :والليت راد ا نسي لسن سي | السطات 
التي اتبعها سعيد مع الخلافة العباسية وأهل البحرين. 0 


وجاءت مباركة الخلافة الفاطمية لحكم أبي طاهر 56 
لسياسته العنيفة مع المسلمين والخلاقة العباسية والبلاد 
المجاورة لبلاد البحرين. راجع مسكويه: تجارب الأمم: 
جا ص ١5١؛‏ الأصفهاني: تاريخ سنى الملوك. ص"6١:‏ 
من محمد الخليفة: من سواد الكوفة الى البحرين. 


هب 110 


(0ا)» .حداث: اول, انقساح فى, البيت: القرفظى بيينة 7ه 
اثر وقاة أبى طاهر المرمطي وظل بعمهم التخاصم 
والاخيطراني. حت خلير الأضضر التفلين مننة ااه 
وحاصرهم بالإاحساء تم فضى خلي: دولتهم تهائيا سنة 

| افن يخلدوون» العدن هن : . هن 1:,6-1-017: البيهاتي: التحفة 

7 1 وهاه 

) 0 حول هجوم بى طاهر على مكة وما قعله بالحجيج النيهانية جا ص 60-45. 
واخذه للحجر الاسود الئن الاحسباع: راجع ا الاثير: 
الكامل حمل ص “اا لا"اا: عريب بن سعد: الصلة 
حن 15ت 180+ ايق: الطقطقى» الفخوض يفن الآذاتب 
السلطانية ”51؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة. ج؟ (0). بعد ان انحاز ابن ابي العريان لقوات ابي البهلول زحفوا 

الى والى القرامطة الجديد فقتلوا جماعة من أصحايه 


(3). حول دعوة أبي البهلول للخلافة العباسية. راجع ابن 


معرب: الديوان جحاآء ص 356 


قاوت اين الووة عوك اسن 31 زاون الحررى المدتكلم كيرب الوالي ‏ لى الاحساء واج فوس انمه ديل تاروع 


4 ). حول عقيدة القرامطة المخالفة للاسلام وعقيدة أمهلن .)2١( ١‏ عند علم بنو الزجاج بنية القرامطة في مصادره أهل 
حوا| لمر : و 


السنة والجماعة راجع الهمداني: تثبيت دلائل نبوة سيدنا البلد ولوا عليهم أبا البهلول وكانوا ثلاثين ألفا: لأنه كان 
متحمة هن كلد قل من أهل الدينومظهرا للسنن ومن أعيان بني الزجاج. 
/ ل أل الول ين له لعي بن رو سر ار ا ور سرام 
1 القرمطية الثانية التي أقيمت بعد إمارة بني ثعلب في بلاد (85). يذكر شارح ديوان ابن مقرب أن أبا البهلول جمع 
ل البحرين استمرت على نفس منهاج القرامطة الأوائل في أهله وعشيريته وأقاربه ومن أنس ووتق به من متقعدمى 
محاربة الإسلام. راجع محمد على العصفور: منتخيات اليلد وعرضهم ما ورد في معناهم. قلما عرقوه وخافوا. 
من تاريخ البحرين. ص 58907. ناصر الخيرى: قلائد عاهدهم نار يستمعوا له ويطيعوا. راجع ابن ممرب: 
النحرين في تاريخ اليبحرين. ص57 0-1 155. الديوان ج؟ ص 3577. 


الات الس لس 1ك 





(8). أظهر أبو البهلول مذهبه الحنفي من خلال تلك العبارة 
وهو المذهب الرسمي لحاضرة الخلافة كذلك السلاطين 
السلاجقة لأن نشأتهم الدينية كانت على المذهب 
الحنفي. راجع محمود عرفة محمود: الأحوال السياسية 
والدينية في بلاد العراق والمشرى الإسلامي في عهد 
الخليفة القائم بأمر الله ص05. 

(84). هو المسجد الذي بناه أبو البهلول وعشيرته بعد أن 
أعطى للقرامطة ثلاثة الاف دينار حتى يمكنوهم من بناء 
دلق المسكد. من احل. الحكلاة واقافة خطية الجريعة. 
غرس النعمة: ذيل تاريخ أخبار القرامطة. ص .2١‏ 

(85). أقام أبو البهلول خطبة الجمعة في المسجد الجامع 
ثم دعا لنفسه بعد الخليفة القائم بأمر الله العباسي 
قبل عام ٠15ه‏ أي قبل أن تظهر فتنة البسايري ويخرج 
الخليفة المقائم من بغداد ويخطب فيها للخليفة الفاطمى 
المستنصر بالله. راجع ابن مقرب الديوان ج”. ص 970- 
5 

(481). ذكر نأصر جرف ينه تع جاه بزعنبيا 
كان في بلاد البحرين أنه لا يوجد في البلاد كلها جامع 
تقام فيه الصلاة وخطية الجمعة بسيب مذهب القرامطة 
ومحاربتهم للدين. ماعدا مسجد واحد في الأحساء أقامه 
رجل فارسي اسمه علي ابن أحمد وهو مسلم غني كان 
يتعهد الحجاج الذين يبلغون الأحساء. أقام ذلك الرجل 
المسجد على نفقته الخاصة مثله مثل ابي البهلول عندما 
بنى مسجد أوال على نفقته الخاصة. راجع ناصر خسرو: 
سفر ذامة ص15 

(480). العقير هي قرية على شاطن البحر بحذاء الأحساء 
وهي معروفة حتى الآن بذلك الاسم ويذكر عبد القادر 
الأحساثي إنها حتى عام 510١ه‏ كانت ميناء الأحساء 
حيث يرد عليها السفن التجارية ثم استغني عنها الان 
بميناء الدمام. راجع عبد القادر الأحسائي: تحفة 
المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد. جا 
فيو 1 

(88). القطيف بفتح أوله وكسر ثانيه ويقال أن أصل الكلمة 
جاء من القطع أي قطع العنب ونحوه. وهي من أعظم مدن 
إقليم بلاد البحرين وتقع على ساحل الخليج في الشمال 
الشرقي لمدينة الأحساء ويوجد بالقطيف مغاصات اللؤلؤ 
وتعد من أهم المراكز التجارية في الخليج كما يحيط 
بها منطقة زراعية يكثر بها النخيل والزراع وعيون الماء 


آفاق الثقافة والتراث 





ويغلب على سكانها عقيدة التشيع لآل البيت. راجع أبو 
الفدا: تقويم البلدان. ص55: شيخ الربوة: نخبة الدهر. 
ص١*55:‏ ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط. ص86 7: 
البلاذري: فتوح البلدان. ص55: البكري: معجم ما 
استعجم» حك بحن 4اره 1 


(85). بنو سنير انضموا للدعوة القرمطية فى مهدها ببلاد 


البحرين حين تحالفوا مع أبي سعيد القرمطي بزعامة 
الحسين بن سثير وعلي بن ستير وحمدان بن ستبر. وقد 
استطاعوا افتسام جزء من الرياسة في الدولة القرمطية 
حين أصبحوا وزراء تلك الدولة عندما يموت أحدهم 
يتولى آخر من آل سنبر مكانه وهكذاء. راجع القريزي: 
اتعاظ الحنفا.ء جا ص 7553-/7510, 


(50). يقصد أبو اليهلول بالأعراب هم قبيل عوف بن 


عامر وعامر ربيعة وعدد من بطون الأعراب الأخرى 
مذل,قيسى. وفيا ك..وقن كانت تلك الأغراب. دور فى :قلاك 
القرامطة وتخدم مصالحهم وتحارب في حروبهم نظير 
مبلغ من المال يدفع إليهم سنويا أو حسب الاتفاق. كما 
كانت تحمي تجارة القرامطة في بلاد البحرين كما أن 
بعض بطون عبد القيس مثل العيونيين دخلت في خدمة 
القرامطة ومنهم بشر بن مفلح العيوني. راجع ابن مقرب: 


(51). أراد أبو البهلول أن يأخذ مبلغا من المال من ديوان 


الخلافة ويعطيه للاعراب حتى يكفوا من حول القرامطة 
لآن الأعراب كان القرامطة يستخدمونهم كحائل أو ستار 
بينهم وبين أعدائها مثل أبي البهلول: أما كلمة الهوادي 
فتعني المصالحة والموادعة والرجوع إلى الحق, والأعالي 
تعني ظهر عليها. أو غلب عليهاء قهرهم. أما القوادم 
فتعني الخيل المعدة لوقت الحاجة إليها. ويقال أن هذه 
الخيل فود فلان القائد. أما الخوافي فتعني غلبته بما 
يخوف وكنت أشد خوفا منه أو بمعنى القتال والقتل» راجع 
ابن منظور ؛ لسان العرب. جاص ,١5597-1١551١‏ ج 0. ص 


1 ص 18/اغ- 07/7١‏ 1. 


(19ة)؛ أواة اس التملول المساعةة مخ ذؤدوان الخلاقة باتمال 


موة: جل «السيظوة غنى. الاخيناء سعةل القرامطظة وهنا 
تظهر رغبة أبي البهلول في ضم بلاد البحرين كاملة إلى 
مملكته بعد أن سيطر على أوال ثم هاجم القطيف. لكن 
نادو .كعرة هندها زان الأحساء سكة أده :نوموقت 


ليس بالبعيد بين كتابة أبي اليهلول لديوان الخلافة عام 











م0 هش فال ناصر حسرة: موحد بالأحمياء عشرون ال 
محارب وهو رقم ضهخم لايمكن تغافله راجع ناصر خسرو: 
سفر ثئامة. ص .١560‏ 

(؟5). الثغر هو موضع المخافة من فروج البلدان أي المناطق 
التي يمكن للعدو الدخول منها إلى بلاد المسلمين: راجع 

(54). الصراح هو كل بناء عالي وجمعه صروح. أبى بكر 
الاق المحعدن انفسه» صن :7 

(55). يرغب أبي البهلول مما سبق أن يفتح بلاد البحرين 
ويرجعها لأحضان الخلافة ثم يجهز الجيوش لإعادة بلاد 
عمان الأخرىء وبعد أن استولى عليها الأباضية الخوارج 
وكونوا فيها إمامة وخاصة في نزوى وبهلا اي عمان 
الداخل؛ راجع المعولى: قصص وأخبار جرت في عمان 
٠‏ ص .55-١‏ 

لكك يقصد هنا صاحب الديوان انق الم تون موسفه: راجع 
ابن الجوزى: المنتظم. ج 9. ص 477. 

(/51). بالفعل كان فد مر على تلك الدولة القرمطية ١7١‏ 
عاي 1ن لشو فيه سير قن عن سير باشمليت 
وسائر يلدان بلاد البحرين سئة لماه قادا جمعنا 
7ه + ١سئة‏ سيكون المجموعة هو5081:ه وهو تاريخ 
الرسالة التي بعثها أبو البهلول لديوان الخلافة راجع 
المسعودى: مرو الذدهب. جحاآء ص 41١‏ ؛ الطبيرى: تاريخ 
وحول الرسالة التى أرسلت للديوان. راجع غرس النعمة: 
ذيل تاريخ أخبار القرامطة. ص .485-4١‏ 


زمه 
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). يذكر أبو البهلول لصاحب الديوان بما حقق من نجاح 
من انتزاع جزيرة أوال من يد القرامطة التي لم تستطع 
جيوش الخلافة العباسية من هزيمتها أو الإطاحة بهاء كما 
يرجو أن تأمر الخلافة العباسية ولاة الأقاليم أن يمدوا 
أبا البهلول بالمال والسلاح والعتاد والرجال حتى يستطيع 
تدمير الدولة القرمطية فى بلاد البحرين نهائيا ورفع 
شعار اهل السنة والجماعة بهاء والخطبة للخليفة القائم 
بأمر الله على منابر البحرين. راجع ابن مقرب: الديوان 
(نسخة برلين) الخطاب. ص١٠.‏ 

). لم أجد لذلك الشيخ ترجمة في كتب التراجم والرحبي 
منسوية إلى رحبة بن زرعة بن سبأ الأصغر بن كعب بن 
زيد بن سهل بن عمرو بن فيس بن معاوية بن جشم 
بن عبد شمس بن وائل بن الفوث بن حيدان بن قطن 
بن عريب. وهم بطن منهم أبو أسماء الرحبي. راجع 
الحازمي: عجالة الميتدى وفضالة المنتهيى في النسبء؛ 


,.٠١5-1١5 ص‎ 


اخباز القرامظة, حن :اين مقرب الذنوات» ب ١‏ 


.)3١‏ انتهى نص الخطاب. راجع ابن مقرب: الديوان 


(نسخة برلين) الخطاب. ص١٠.‏ 


). مؤلف مجهول : المخطوطة التيمورية . ص ١51؛‏ 


ابن المقرب: الديوان (الرضوية). ص 14؟؛ ناصر 
الخيري: قلائدالنحرين,. ص؟5؟1١؛‏ أبو عبد الرحمن بن 
عفيل الظاهرى: أنسنات الأممق الحاكمة في الجاع دار 


سجس ص2 ب 





0ت 


فى عصر المعرفة 


وس وس 


معد مف 


أ. د. اسامة عيد المجيد العاني 


أكثر من نصف عقد مضى على مطلع القرن الواحد والعشرينء وكل يوم تتزايد الاكتشافات 
المذهلة التى حمَقتها ثورة المعلومات والتي نقلت الآرض من عصر الصناعة والخدمات الى 
عصر المعرفة والمعلومات» ذلك العصر الذي استطاعت فيه المعلومة أن تفرض نفسها كأهم 


إن اللحاق بعصر المعرفة ليست المهمة اليسيرة 
بل إنها مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الأمة أجمعها 
إذا ما أرادت أن تلحق بالركب العلمي؛ والا فإنها 
مرشحة لأن تيقى :فى اسغل البطلع سامعة الأفستها 
ان تهمش أو أن تبقى قابعة في تخلقها وانحسارها 
عن مجرى التغيير العالمي. 

إن المهمة صعبة ولكنها غير مستحيلة؛ فقد 


انطلقت الفول العربية من خلال مشروع وأاحد 


مع دول أخرى ماثلتها فى حجم دخلها القومى أو 


مواردها المتعددة اله انها استطاعت اث تفلت من 
قيود التخلف واستطاعت أن تخط لنفسها طريقا 
يمكن أن تضمن فيه مكانها في عصر المعرفة. 


ان مراجعة الات وصدفق النية والارادة يحب 





آفاق الثقافة والئرات 


أن يتوافرا ويتزامنا مع الخطط الموضوعة أو التي 
يراد لها أن توضع حتى لا تبقى تلك الخطط حبرا 
على ورق. 

وادوات. القتفين غدددة وواسغة ال ان اههها 
التعليم بكل مراحله العامة والجامعة مرحلة البلورة 
التي فيها يتم صنع التوجه بصورة خاصة:. وما بعد 
ذلك ضرب من خيالء لنتذكر أن (تقرير: أمة 
تحتضر) ركز على التعليم؛ فحري بنا أن نتبع ذلك 
فإن في قصصهم عبرة. 

ونواة الجامعة ومقدم حركتها وعئوان نهوضها 
هو عضو هيئة التدريس فيها فهو اللاعب الأساس 


يدف السحث. الى استعرافن. ايوز .متظليات 








الأستاذ الجامعي في عصر المعرفة. 

ولتحقيق هدف البحث فقد تم تقسيمه إلى 
أربعة مباحث؛ تطرق الأول الى ملامح ومستلزمات 
مجتمع المعرفة. فى حين تناول الثاني: وافع التعليم 
الجامعى العربي. وتناول الثالث: واقع الاستاذ 
الجامعي العربي: في حين سلط الرابع الضوء على: 
مستقبل الأستاذ الجامعي العربي في نطاق مجتمع 


العدركة 
المبحث الأول 

مجتمع المعرفة - المفهوم - أبرز الملامح- 

المستلرمات 


يتفق العلماء على مرور العالم بتحولات كبيرة 
تهدف إلى قيام مجتمع جديد اصطلح عليه بمجتمع 
المعرفة. والذي بدأت ملامحه تظهر في العقد 
الآأخير من القرن العشرين. ولإيضاح ذلك فإننا 
سنحدد أولا المفهوم ومن ثم النشأة وبالتالي 
تحديد أبرز الملامح. 
المعرفة واشكالية الممهوم: 

تختاضه.وجهات تكلر المعرقية لماذة المعرفة 
وذلك باختلاف تخصصاتهم أ البيكة التي ينتمون 
إليها. 

فقد عرفها بعضهم من الوجهة الافتصادية 
مركزين على مدخلات جديدة ومخرجات الإنتاج 
على كونها (رأس مال فكري وقيمة مضافة:. ولا 
تمن كذلاكف. الأ إذا اكتشفيت. واستتعرف ومن. ثم 
تحولت الى فيمة لخلق الثروة من خلال التطبيق 
([52 ناتلا )أزوهممء؛037آ) و زلاع!) و (1نهة/ا ) 
و(ستيتورت)'''. فالمدخل هنا رأس المال الفكري 
الجديد: 

وتوسعت مجلة النادي العربي للمعلومات في 
اجابتها للتساؤل عن ماهية المعرقة. فضمنت تعريفها 





الجانب الاقتصادى أيضا مركزة على عناصر الإنتاج 
الجديدة وتحول المعرقة إلى سلعة وسرعة شيوع هذه 
السملعة فذكرف انه يخاؤقا للعمل ورا المال» تعتدس 
المعرفة سلعة عامة فعندما يتم اكتشافها وتعميميها 
تصبح مشاركتها مع مزيد من المستخدمين مجانية: 
كما أن الذي ينتج المعرفة يجد أنه من الصعب منع 
الآخرين من استخد امها. وتؤمن بعض الوسائل مثل 
براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والعلاقات 
التجارية حماية لمنتج المعرفة. !"أ 

أما الجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير فد 
عرفت المفردة من حيث التركيز على الكيفية 
وتناولت المفهوم بصيغة (معرفة- كيف) (-10100< 
10) و(معرفئة لماذا) (لإطث/الا 
يا الحدى السويكرياك اساي الور سية 
الاكثر اضمعة هخ المروحوداث المادية. 


) 1120 10/- 


ويرى آخرون بأن المعرفة هي أحد مفاتيح القوة 
وذلك في مؤسسات الأعمال اليوم وهي المفتاح 
لحل المضاكل النافهكة 5 

وعرفت وصفيا بأنها (كل شيء ضمني أو 
ظاهرى يستحضره الأفراد لأداء أعمالهم بإتقان 
او ات كوا اما 30 

مما تقدم نعتقد بأن التعريف المناسب للمعرفة 
هو ( كونها عنصر جديد من عناصر الإنتاج يشتمل 
على الرأسمال الفكري وبالأخص - المعلومة- 
باعتبارها أداة فاعلة في صنع القيمة وزيادة 
الناتج القوميء لذا فإنها تمثل أحد مفاتيح قوة هذا 
العصر والحل لمعضلاته). 

ويمكن تمييز عدة أنواع من المعرفة هي: !* 
#ا معرفة - ماذا (غهط/لا -162010) وتعبر عن 


المعرفة حول الحقائق التي يمكن ترميزها. 





[_ معرفة- لماذ! لاط/ابا -/10 1100 ) وهى معرقة 


2 2 اكت 





العالم الطبيعي والمجتمع والعقل الإنساني: ا 
إنها معرقة حول الميادى والقوانين. 

8# معرقة - كيف (ا10] -/1411011) وهي المهارات 
القابلة لتنفيد مهمة معينة بنجاح. 

1# معرفة - من ١/80(‏ -/1>420100) وتشير الى عالم 
العلاقات الاجتماعية وهي المعلومات حول من 
يغرقك هاذا اومن عرف كهية ماذا. 

نشأة مجتمع المعرفة وخصائصه: 
مر العالم بتحولات عديدة أدت إلى تغير 

طبيعة مجتمعه وبالتالي تفير الوصف الملائم 

لذلك التحول؛ وقد تتفاوت الحقب الزمنية التي 

استغفرقتها انتقال المجتمع من صفة إلى أخرى. 

ففي الوقت الذي استغرقه انتقال المجتمع من 

الزراعي إلى الصناعي عشرات القرون من الزمن. 

انخفضت المدة الزمنية التى استلزمها الانتقال 

إلى مجتمع الخدمات لتستفرق عقودا من الزمن؛ 

وكان لثورة المعلومات والاتصالات اثارها السريعة 

كي يتم التحول الى مجتمع جديد برزت ملامحه مع 
أواخر القرن المنصرم. اتفق على تسميته بعصر 

المعرفة. 
حصل الانفجار المعلوماتي الذي أخذ بالاتساع 

مع نهاية القرن العشرين وظهور تطبيقاته 

المختلفة في شبكة الانترنت وتورة المعلومات 
وتغير مفهوم الإنتاح لصالح الإنتاج المعرفئي 
التكتولوجي وفي سهولة الوصول إلى المعلومات 
والمعارف. وفي تطوير الصناعات التقليدية وزيادة 
فعاليتها وإنتاجيتها. وفي تحديث العلوم والأبحاث 
وتطبيقاتها فى مختلف مجالات الحياة. من الطب 
إلى الزراعة. وفى بلورة مفاهيم ومعايير الجودة 
في الخدمات وتقديم معظمها عبر الشبكات. من 
الحكومة الإلكترونية إلى التعليم الإلكتروني إلى 
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الاينتشقا عو الادارة, 


إن هذه التحولات أثرت على المجتمع وجعلته 

ينطبع بصفات يمكن تبيان أبرزها بالآتي: 

.١‏ مع إن الاقتصاد الكلاسيكى عد فوة العمل 
أحد عناصر الإنتاج الأساسية. إلا أن مجتمع 
المدرفة ١‏ كيب الدتخبر فى ايناضا دي 
بات الإنسأان وقدرته الفكرية والعقلية جوهر 
العملية الافتسنادية ب:وماتى تمين الفوى: العاملة 
01000 ْ 

أ- القدرة على التقاط المعلومات وتحويلها لأى 
معرفة قابلة للاستخدام. 

ب- القدرة على التكيف والتعلم بسرعة؛ وامتلاك 
المتهاواك اللكزسة لزللف. 

ج- اتقان التعامل مع تقنية المعلومات والتقنية 
المعتمدة على الحاسب وتطبيقاتها في مجال 
العمب 

د- القدرة على التعاون والعمل ضمن الفريق. 
واتقان مهارات الاتصال اللفظية والكتابية 


ه- إتقان أكثر من لغة حتى يمكن العمل في بيئة 


و- اتقان العمل خارج حدود الزمان والمكان 
والقدرة على إدارة العمل سواء أكان ذلك في 
بيئات عمل تقليدية أم بيئات افتراضية. 

؟. تنامي دور المعلومات في الحيأة الاقتصادية 
والمجتمعية ويتمثل ذلك في: !"ا 

ا اصبحت المعاوهات: مورذا اكتهمادناء :وياتت 
الشركات والمؤسسات حريصة على استخدام 
المعلومات والانتفاع منها في زيادة كفاءتهاء 
وفي تنمية التجديد والابتكار من أجل تحسين 
وضعها التنافسي من خلال تطوير البضائع 








ب شيوع ظاهرة استخدام المعلومات مأ بين 


الجماهير. فهم يستخدمونها بشكل مكثف في 
أنشطتهم كمستهلكين: وهم يستخدمونها أيضا 
لممارسة حقوفهم ومسؤولياتهم2: هذا فضلا 
عن إنشاء نظم المعلومات التي تعمل على إتاحة 
التعليم والثقافة لكل أفراد المجتمع. 

ج- أضاف علماء الاقتصاد منذ الستينات إلى 
القطاعات الاقتصادية التقليدية (زراعة. 
صناعة. خدمات) قطاعا رابعا وهو قطاع 
المعلومات. حيث أصبح إنتاج المعلومات 
وتجهيزيها وتوزيعها شاينة الحا ييا 
في العديد من دول العالم. 

. تغيرات في السوق متعلقة بالزبون تمثلت 
بانتقال السلطة (1ع101 01 51116) من البائع 
إلى المستهلك 7" , فالتنافس العالمي والإنترنت 
أدت إلى سرعة الوصول إلى المعلومات. مكنت 
المستهلكين من فرض خصوصية لمتطلبا تهم . 
مما أدى إلى شيوع ما يسمى بالتكيف 
الموسع لموافققة رغيات الزبائن (0/1255 
0 )ا الذي يبحث عن إنتاج اشياء 
حبك ة وكدفاخ مصممة' خصيصا لحترا جات 
ورغبات خاصة لأنواع من المستهلكين: كل ذلك 
فرض أن يكون الموجه للسوق وصاحب القرار 
هو المستهلك وليس البائّع. 

. هيمنة العولمة والتنافى العالمي في عالم 
مترابط ومتشابك. فلقد أضحى العالم بفضل 
هذه الظاهرة التي شملت حركة وتدفق رؤوس 
الأموالن المدلوهاك عونا واحدة وحلنة يتتر كه 


ا 


أن الافتصاد الذي سيسود في القرن الواحد 


والعشرين هو الاقتصاد المعرفي' '' ويوضح 
عا لسرف» ان العلاقة بين اقتضباة الشوماف 
الذي يشهد نموا كبيرا واقتصاد المعرفة تأتي 
من إن نوع العمل الذي يؤدى في القطاع الخدمي 
يعد مخرجا معرقياء أما أبرز الاختلافات التي 
حدثت فى افتصاد المعرفئة عن الافقتصاد 
الصناعي فقد استعرضت فى الشكل( ١‏ ). 
يركقاحعل الباعحتين. أن لاقتصياد المغرفة 
مستلزمات امه ا 


. إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده وإجراء 


زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص لتعزيز 
المعرئة ابتداء من المدرسة الابتدائية الى 
التعليم الجامعي مع توجيه اهتمام مركز للبحث 
العلمى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إنفاق 
الولايات المتحدة في ميدان البحث العلمي 
و الابتكارات يزيد على إنفاق الدول المتقدمة 
مجتمعة. مما يساهم فى جعل الاقتصاد 
الأمريكي الأكثر تطورا و دينامية في العالم ( بلغ 
انفاق الدول الغربية في هذا المجال 51٠١‏ مليار 
دولار عام 7٠٠٠١‏ كانت حصة الولايات المتحدة 
منها 18١‏ مليار دولار). 


. العمل على خلق وتطوير رأس المال البشري 


بنوعية عالية. وعلى الدولة خلق المناخ المناسب 


ب إذزاك: الممستمرين والشر كاف اهمية افتحباد 


المعورفة والعاذ حك ان الشير كايك: العالضة 
الكبرى. تساهم في تمويل جزء من تعليم 
العاملين لديها ورفئع مستوى تدريبهم وكفاءتهم 
وتطصر يح ع ناس اللشارام ارك 


العلمى والابتكار...الخ. 


آفاق الثقافة والترات 





)١( شكل‎ 


مقارنة بين اقتصاد المعرفة واقتصاد الصناعة(*) 


« ثنائية قيمة المنفعة وقيمة التبادل 


« أصول تحتفظ بقيمتها وان لم 


تستيدل 


« ملكية مادية يسهل حصرهأ 
وتوثيقها وحمايتها. 

رأس المال المادي وسطوة 
أصحاب رؤوس الأموال 


« الندرة وقلة العرض تزيد من القيمة 
« التركيز على جانب العرض 


٠‏ اقتصاد فائم على طور الإنتاج 

« نضوب الموارد المادية مع زيادة 

الاستهلاك علاقة المنتج بالمستهلك 
« المستهلك لصيق بالمنتج 


« على أساس القائم بالفعل 


« السعة الإنتاجية : 
تعويم الأذاع الافتصادى 
« مقومات التوسع ( خطوط إنتاج 


ومنافذ بيع) 


«ادارة مركزية هرمية 
«إنتاج جماهيرىي 


مط الإدارة والنظيم 


© زيادة القدرة الثياة كسية 


افاق الثقافة والتراث 


«رباعية ممثلة فى هده الشائية مضافا 
رس لشي الى ستروقيية ابيناييات. 

« أصول تفقد قيمتها إن لم تستخدم 
ملكية قكرية يصعب تحد يدهأ وحمايتها 
وس لضان لضي وسكر ار لسعاي 


الوظررة وكقرةالعررطن قري مخ القيية: 
« التركيز على تنمية الطلب 

ه اقتصاد قائم على طور (إعادة الإنتاج) 
« نماء الموارد المعرفية مع زيادة 
الأسةهلالق. 

« الاستهلاك عن يعد. 


«الخدمات تعدام للمستخدم كى موفعهة. 
ها على اسان المختمل ,و الممكة 
« الطافة المعرذية الكامنة 


« البنية التحتية ([شبكات المعلومات) 


« شبكية ديناميكية 
© نر ظيمات اقتراضية 
كن لك 


9 التنافس مع التعاون 











التحولات فى العالم سريعة والتغفيرات الطاركة عليه 
خطيرة والتعلق بالأوهام والتعلل بالأسياب سيبقي 
صاحيها في غياهب الجهل والظلام والتخلف 
والتهميش؛. إن كل ذلك يحتم على مجتمعنا رؤساء 
ومرؤوسين أن يتخذوا خطوات عملية جادة للحاق 
بالركب الذي مضىء. فخطواته سريعة وكل يوم 
تأخير تجعل الفاصل بيننا أبعد. ولعل واحدة من 
هذه الخطوات الأساسية هي الاهتمام بالتعليم 
واعادة النظر في كل صغيرة وكبيرة قيه. 


المبحث الثاني 
وافع التعليم الجامعي العربي: 


تتزامن مع التغيرات السريعة والخطيرة في 
مجتمع المعرقة وتغير الاآليات والمفاهيم والاقتصاد 
سرعة التهميش الذي قد تترتب من جرائه؛ ما لم 
تتخذ خطوات عملية مدروسة وبالوقت المناسب 
للحاق بالركب العالميء؛ ويتفق الباحثون على الدور 
الذي يقع على مجمل العملية التعليمية باعتبارها 
مصنع إعداد جيل المعرفة الذى يتطلب إعادة 
النظر بالعملية التعليمية بوجه عام والجامعية منه 
بوجه خاص؛ 

الجامعة في أي مجتمع مؤسس. لا تعمل ضي 
عزلة عنه فهي مصنع التغيير والتطوير فمدخلات 
المجتمع ليها داخلة ومخرجات الجامعة تؤدي 
فعلها في المجتمع على شكل عالم أو معلم أو طبيب 
أو أي شيء آخرء. الجامعة طموح الشباب للالتحاق 
بها لبناء مستقبلهمء والجامعة مستودع الخبرات 
والعقليات التي راكمتها السئون لكي تسهم في 
بناء وتكوين المفاهيم وإعداد الملكات اللازمة 
لصنع المجتمع المنشودء. فمتطلبات سوق العمل 
تصنع في الجامعة والارتقاء بالبحث والتطوير 





تجرى فيها. إن هذه الدلالات الموجزة تنم عن 
عمق وخطر المسؤولية التي تقع على عاتق الجامعة 
للانتقال الى مجتمع المعرقة. 

يتن 2 امات الور ا من 
في الارتقاء بمجتمعنا العربى وصنعت العلماء 
وخرجت الملكات المؤهلة التي استطاعت أن تدير 
دقة البلد للاستمرار في نهوضه وتطوره. واستطاع 
العلماء العرب أن يتركوا بصمات على جدران 
العلوم ولو بشكل محدودء إلا أن واقع اليوم يختلف 
كليا عن الأمس. حتى إنك تذهل وتعجز عن إيجاد 
صفات مشابهة لمجتمع المعرفة عن المجتمع الذى 
سيفة» دل ان عقارب الساعة محف بمررهة فاة 
يصعب على جامعاتنا في مستواها القائم أن تؤدي 
دورها المنشود في تحمل المسؤولية الملقاة على 
كاهلها: 

لقد نمت أعداد الجامعات العربية في عقد 
التسعيناف يا كذر عر 7 سنوياة واعداف المعاهد 
التقنية بحوالي 6 .و اعد اد هيئة التدريس فى 
الجامعات بحوالي 8,5“ سنوياء ولكن التنمية 
العربية لا تقترب في معدلاتها السنوية من ذلك 
التوسع. بل يشك فى استهداف هذه العلاقة 
الارتباطية أصلا في الوطن العربي'"'. 

ولوحظ أن عدد الجامعات العربية في تسارع 
بشكل مستمر خلال النصف الأخير من القرن 
العشرين حيث كان مجموعها لا يتعدى أصابع اليد 
في بدايته ثم قفز إلى ( )١17١‏ جامعة بها ما يقارب 
1 هليون ]الف كالب هاو 1 


لقد شخص مشروع الاستراتيجية العربية 


العربية للتربية والثقافة والعلوم أسباب عدم قاعلية 


افاق الثتقافة والترات 


منظومة التعليم العربى!''! بالاتى: 

وتدتى شيب الجاتحتون: بالتعايم العالى: 
إذ لا يستوعب التعليم العالى أكثر من زهاء 
التنسبة عند الإناأت الى ١”‏ على المستوى 
العربى. واذا ما كانت نسية الالتحاق بالتعليم 
أكثر من 25١‏ وفي الدول المتقدمة أكثر من 
0 

و اتطاءدق ايانيب القبول فى الجامعات زدىن 
تقويم الدارسين. 

« تبعية للعالم الخارجى في الهموم البحثية وفي 
ال وار تت الباد الي 

ه تراجع مستوى الأساتذة والمدربين والمادة 
التعليمية: 


ه هيمئة الدولة والحكومات. مع عدم توافر 





0 ضعف التمويل والامكانيات. 

9 تدتى مستوى الحرية اد كادريمة ناد با 

©#ه صعمف كي مستوى وجودة غناصر مد خللات 
المنظومة. 

ه فجوة بين نتاج التعليم وسوق العمل. وكم 
تعليمي بلا كيف. وتلقين دون تحصيلء يؤكد 
ذلك تراجع مواقع البلدان العربية عند الأخذ 
بالاعتبار نوعية الناتج التعليمي!". 
وننتصح صوره التقويم يمقارنة عدد من 

المؤشرات لإسرائيل مع مجمل الوطن العربي. 

فإسواف ل تخل المبر كر المبادين عتتدر رنصييها من 





فاق الثقافة والثراث 


إجمالي علوم العالم. حسب التقرير الأوربي حول 
مؤشرات العلوم والثقافة: وهي تمثل مقارنة بالوطن 
الور 


6 مثلا منه فى نسية ما ينفق على البحث 
والتطوير من الناتج المحلى الإجمالي. 

ل يي ل لي تفي لل شرن د 
قو العهل: 

١‏ مثلا منه فى نسية العاملين بالبحث والتطوير 
إلى مجمل فوة العمل. 

مثلا منه في براءات الاختراع (الأمريكية 
والأوربية) للفرد من العاملين بالبحث و 
التهاويو: 

١"‏ مثلا منه في النشر العلمى للفرد من 
احيق إلى الله عووا عن اله شر اف القن تدل 
على الفحوة الرقمية بين الطرفين:(7١١)‏ 

عدد من المالكين للكومبيوتر في إسرائيل 7غ 
لكل مائة فرد. بينما يبلغ هذا العدد (غ) لكل 
0 


فيما يخص النشر العلمى يبلغ ١١,1‏ بحثًا لكل 
عشرة الاف في إسرائيل؛ بينما يبلغ هذا المعدل 


(ثلث) بحث لكل عشرة الاف شخص عربي. 


يبلغ عدد الكتب المترجمة الى العبرية سنويأ 
)٠٠١(‏ كتاب لكل مليون اسرائيلى في حين يبلغ 
عددها (5) كتب لكل مليون عربي. 


عدد مستخدمى الانترنت 0 اسبراتيل او 


أكل 15 ) تحصن ساح 31 مقايل ١60,1‏ 


عه )1١6(‏ 
لكل ٠٠٠١‏ شخص عربي 5 
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وينطبق على أقطار الوطن العربي ما ينطبق 
على بلدان أخرى في العالم النامي. أي إن 
الحكومات في هذه الدول تجد صعوبات سياسية 
حقة في إصلاح الجامعات. وفي توفير الأساتذة 
والمدربين الجيدين وتوفير امكانيات مالية كافية. 
وفي تشجيع القطاع الخاص للاستثمار على توفير 


فرص عمل!"". 


لقد تعددت مصادر تمويل التعليم العالى 
في مختلف بلدان العالم: وبالرغم من ذلك ظل 
التمويل الحكومي يمثل الجزء الأآكبر من مصادر 
التمويل العالي بالإضافة إلى مصادر تمويل أخرى 
كالمنح والهبات والأجور الدراسية ومصادر أخرى 
تمويلية ناتجة من البحوث والخدمات التى تقدمها 


الحامعة للمجتمع وغيرها. 


جدول )١(‏ نماذج لمصادر التمويل العالي في أقطار مختلفة بالنسبة المئوية” 
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فعلى الرغم من كل دعوات الخصخصة 
وتخفيف الأعباء عن الكاهل الحكومي؛ يلاحظ 
من الجدول )١(‏ إن المصدر الرئيسي للتمويل 
الا ا لت ال ا 
الجدول أيضا إلى أن الجامعات الفرنسية واليونانية 
قد استفادت من تقديم بعض الخدمات الاستشارية 


في سوق العمل. 


دروا لجال روي رب اليم فى الوكرن 
العربي حيث يعد الإنفاق الحكومي الممول الرئيسي 
للتعليم فيه. إلا أن هناك بعض الحالات التي 
تستفيد من خلالها الجامعات العربية في تمويل 
جزء من موازنة بعض الجامعات العربية عن طريق 
دفع الطلبة لأجور دراسية وأجور تسجيل. حيث 
تصل نسبة مساهمة أجور التسجيل في الأردن 
بحدود [72650) جدول .)١(‏ 

يحقق التمويل الحكومي جملة من الفواتد التي 
تنعكس إيجابا في تحسين وتطوير أداء الجامعات 
من خلال تعميق استقلالية الجامعات العربية 
واتاحة الفرصة المتكافتئة لأبناء المجتمع خصوصا 
ذوي الدخل المحدود فى الدخول الى الجامعات 
000 

إلا أن هذا لا يمنع من أن تأخذ الجامعات 
العربية بمفهوم الجامعات المنتجة التي يعني 
(زيادة التفاعل مع المجتمع من خلال مجموعة 
يب اللحامات المساد ورها الاساميى ١‏ قن 
فين خلالها هواود اضناقية لها ).ان هذه التشاطاف 
لا تتعارض ودور الجامعة بالتعليم»؛ ولكنها تعمق 
من مشاركة الجامعة في عملية التطور الاجتماعي 
و الافتصادي للمجتمع ومتابعة إنجازات الثورة 
العلمية والتقنية التي يشهدها العالم المعاصرا'". 





أفاق الثقافة والترات 


لا يمكن أن ينحصر دور الجامعة في عصر 
المعرفة في دورها الكلاسيكي المتمثل في توفير 
الملاكات ذات المستوى العالي لأجهزة الدولة 
وحسب. بل يجب أن تتعداه للانخراط وفق خطة 
امستر اتهية لأعادة تاهيل الأفتحيات ى الثمو 
الصناعي. 


ع 


فى ضوء هذه التحولات؛ ينيغى ان تتمحور مهام 
الجامعة نحو العمل على تمكين الطالب للوصول 
إلى درجة الكفاءة في تخصصه وإعداده لمهن 
المستقيل. وانسجاما مع ذلك لابد من إرساء 
قواعد ثقافة التكنولوجيا في كافة مستويات التعليم 
العالى: والقضاء على العقلية الاتكالية وترسيخ روح 
المبادرة والبحث العلمي. 

وكما ذكر انفاء فإن مهمة الجامعة في هذا 
العصر المساهمة وبشكل فاعل في تطور المعرقة 
ويتم ذلك عن طريق توجيه البحث العلمي بشكل 
شفاعل ومدروس لتحقيق ذلك الهدف. 

وفي عصر المعرقة. فلن يكون هناك شخص 
قادر على معرفة كل شيء وفعل كل شيء ما لم 
يستمر فى تعلمه ومتابعته لتخصصه كى يساهم 
بشكل فعال للانخراط في حيز الحياأة العملية, 
ان التقليم الفسكمر عد الفضيون الاساس :لضت 
اعيارة وكدلك مطويهما: ابابة 
تستطيع أن تبلور ذلك من خلال عمل برامج 
مدروسة في مجال كل تخصص لمواكيبة التطورات 
الحاصلة في كل التخصصات من خلال البحث 


ووحدها 


والمتابعة وتفعيل العلاقة مع مختلف الأنشطة 
الاقتصادية. 


انتقال الثقافات والمعلومات رحيا واسعاء. دون حاجة 








الى استتنان او .ظلي وخصية للتفاذ الى اى مكان: 
هده 00 تحنم ا تاكد الحامعة على عاتقها 
صياغة شخصية الطالب بحيث يكون منفتحا على 
الثقافات العالمية دون الإضرار بالثقافة والحضارة 
الوطئية. إن إيجاد الموازنة بين الانعزال والتقوفقع 
وبين الانخراط وغياب الهوية ممكن وينبغي ان 
يكون من صلب اهتمام السياسات التربوية والعلمية 
للجامعات العريية. 


وتبقى الجامعات هى محور تغيير وتفعيل 
المجتمع ويقع على عاتقها مسؤولية عدم استبعاد 
أو تهميش أي فئّة من فتاتها لما لذلك من آثار 
سلبية ووخيمة قد تلحق الضرر بالمجتمع ككل؛ 
إن صنع الفرد الملاكم لمجتمع المعرفة يحتم 
شمول كل أطياف المجتمع ويمكن فعل ذلك عن 
طريق نشر التعليم العالي في كل البقاع أو فتح 
فروع للجامعات في الأماكن النائية على أن يكون 
مستوى الجودة والآداء عاليا في تلك الفروع أو 
الجا معات. 

إن النجاح في المهام المذكورة والملقاة على 
عاتق الجامعات العربية يتطلب الآتي:!"" 





#ا إاحصاء للحاجيات التى يعبر عنها الفاعلون 


العيدية 





اغلاء ‏ قيفة البحت من خلان. اللشر الواسة 
اضيا 





إعادة توجيه الدور الذي ينبغي أن تلعبه 
المؤسسات بالقطر الى موقعها الاستراتيجي 
فى الاقتصاد الوطنى. 


ريط مختلف الشركات في اطار شبيكة عن 








طريق فتح أبواب نشر المعارف التقنية والعلمية 
الموجهة نحو الصناعة. 
8# أشراك الجامعة فى هياكل الدولة المكلفة 


وعدا السياساف التلفية بالتكدورويي . 


#ا وضع إجراءات تحفيزية. مألية وضريبية. 
بالنسبة للشراكات المبتكرة. والتي فد توفر 
ميزائية جيدة للبحث والتنمية. 

المبحث الثالث 

وافقع الأستاذ الجامعي في الوطن العربي 
ثلانيات متداخلة 
ينحصر جوهر عملية التعليم في ثلاثية شائعة 

تمتل. ( الاسكاة» الكتاي. الطانب) كاليدق» نهو 

الطالنيوييرو الكتاب هه الوهيلة والاستاذ هه المنفد اد 
المستخدم لهذه الوسيلة؛ ويرى الدكتور على السيد 
الشخيبي أن هنالك ثلاثية أخرى يندرج ضمنها 
الأستاذ الجامعي وأطلق عليها تسمية المثلث 
البشري في الجامعة. حيث ضمنها ثلاثة أضلاع 

افتهلت على ( الكاتيوو الاعنتنات الها 2 07 
ويستنتج من الثلاثيتين: أن الطالب هو المحور 

المستهدف في العملية التعليمية؛ وأن الأستاذ يمثل 

الأساس في العمل الجامعي: فهو عماد المنظومة, 

كونه المصدر للعلم والمعرقة والمثال الذي يسعى 

الطلبة للاقتداء به؛ فهو مفتاح التغيير والتقدم ليس 

على مستوى المحور المستهدف (الطالب) حسب؛ 

بل على مستوى المجتمع: 
ومن خلال هاتين الثلا ثيتين فإن هنالك تداخل 

في الآولى من حيث (الاستاذ و الكتاب) فهو قد 

يكون بمؤلقه الكتاف از قن الفة: استاث اخكن» وهد 


الذى يضفي على الكتاب أهميته من خلال عرضه 


اا الل اه 00105 آنا 


وتقديمه وتطويره. أما المثلث البشري فيلا حظ 
وجود تداخل آخر يتمثل فى (الأستاذ والإدارة) 
فالمغروف ان الأداوة الجامعية او على الأغلي واس 
هذه الإدارة تتمثل في أساتذة جامعيين. 

مما تقدم. تبين أهمية الدور الذي يضطلع 
به الأستاذ الجامعى في عملية التعليم والإدارة 
والتأليف والتغيير ونشر الوعي والمساهمة في بناء 
أسس المعرفة لا على المستوى الجامعي فحسب بل 
على المستوى المجتمعي ككل. 

حارفا كات انطو الى الجامنا ك العانسة 
أمثال (أكسفورد). هارفراد '2411 والسوربون 
وغيرها من تلك الاسماء الرنانة ) وبحثنا في سبب 
شهرتها وشغلها لمثل هذه المكانة المرموفة لوجدنا 
أن السيب الرئيس لذلك هو المكانة التى يتمتع بها 
اساتذتها وعلماؤها من حيث دورهم في العلوم 
والمساهمة في أداء مهام معنية أسهمت بفاعلية 
في خدمة وتطوير المجتمع. 
ارقام ودلالات 

يعتبر أعضاء هيئة التدريس والعاملين في 
قطاع التعليم العالي من أهم المتغيرات في 
معادلة النوعية والجودة: اد يتوفف تقويم المستوى 
النوعي للمؤسسة على بوعية هذا المتغير ودوره في 
مدخلات العملية التعليمية. 

57 لمشروع الاستراتيجية العربية لتطوير 
التعليم العالي: فقد تفاوتت نسبة حملة الدكتوراة 
ةا ل لور ررك ل 
لآخر. وقد انخفضت هذه النسبة منذ عام ١551١‏ 
في ثلثي الدول العربية: وفقا للمعايير العالمية فاإن 
حاملي الدكتوراه في الجامعة يجب ألا تقل عن 


(7280) من مجموع أعضاء هيئة التدريس. ويزداد 





افاق ا ترك 


هذا المؤشّر جودة كلما افتريت تلك النسية من 

شكليفق نيك حملة الدكتوراة مند عام انا 
فى. الكويت. ( + 
الدكتوراه أكثر من )76٠0(‏ في أربع دول عربية: 
وأقل من ):“6٠(‏ في خمس دول عربية. وهي غير 
مع نه ها نماء والمان حل ان نسي جهلة الدكتوراد 


في الفروع العلمية والتقانة خلال التسعينيات 
امن كي ون ماني فى الشرى الزضياية 
والاجتماعية!*'': 

ومن المؤشرات الأخرى لوضع الملاك 
التدرسى.قن. الجامعات العرئية» فين العاذحظ 
ارتفاع نسبة الحاصلين على درجة الماجستير 
الى مجموع أعضاء هيئّة التدريس حيث بلغت 
(7) في أواخر التسعينيات: وهذه النسبة غير 
مقبولة 5 للمعايير العالمية والتى تتراوح ما بين 
8ع ) فى تخصصات العلوم والتقانة؛ ولا 
يعتبر حملة الماجستير في الجامعات الرصينة 
من ضمن أعضاء هيئة التدريسء ويكلفون عادة 
بأعمال المختبر وتعليم اللفات والأعمال الميدانية 
وورش العمل لهذا أشار المؤتمر الإقليمي العربي 
حول التعليم العالي والذي انعقد في بيروت عام 
7 إلى أنه ينبغي على الحكومات والمؤسسات 
التعليمية أن تعتمد الاستراتيجيات الملائمة في 
اختيار أعضاء هيئة التدريس؛ واعدادهم ومواصلة 
تثئمية مهاراتهم المهنية. 

وهناك عوامل أخرى تساهم في انخفاض كفاءة 
الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي 
العربية مثل النسبة العالية للطلاب والمدرسين التى 


قد تصل إلى )١195(‏ طالبا لكل عضو هيئة تدريس: 








والى الأوضاع المقونية اجتماعيا واقتصادا لهذه 
الفئة. والأعباء التدريسية الكبيرة؛ وعدم خضوع 
غالبية أعضاء الهيئّة العاملين فى التخصصات 
غير التربوية؛ في أغلب الأحيان. لأي دورة تدريبية 
لرفع مهاراتهم المهنية وخاصة فى الجوانب 
ار 

ويشير التقرير المذكور أن ظروف عمل أعضاء 
هيئّة التدريس في التعليم العالي ( (محبطة)) إلى 
درجة كبيرة؛ كالعوامل المتصلة بالمناخ العلمي 
والعوامل العامة: كالثقافة العامة للمجتمع وتقديره 
لل بالسشات شرن اد ساي وساي 
وفرص النمو الأكاديمي... الخ. ولهذا كان من 
المنتظر ألا يهتم عدد كبير من أعضاء هيئة 
التدريس بتدريسهم أو ببحوثهم. 

فى الوقت ذاته؛ أشارت معظم الدراسات إلى 
556 كير من المكسات الجامعية عاجزة عن 
توفير المراجع الحديثة والدوريات والتسهيلات 
الإلكترونية من معلومات ونشر واتصالات وغيرها: 
وتفتقر المعامل إلى التجهيزات الحديثة. وتنقصها 
فطع الغيار واحتياطيات المواد المستهلكة؛ ويعوزها 
التخطيط والتنسيق مع المعامل الأخرى. 


ويضيف تقرير مشروع الاستراتيجية العربية 
إلى أنه بالرغم من التطورات الكبيرة التي 
حدثت في مجال المعلومات والمعلوماتية. فإن 
جميع العاملين في قطاع التعليم العالي العربي لم 
يستفيدوا من الفرص التى تتيحها هذه التطورات: 
سواء أكان ذلك في تغيير أنماط التعليم والتعلم أم 
في الاستخدام المكثف لتقانة المعلومات في الإدارة 
والتسيير قلا زالت الهيئات التدريسية تستخدم 
العاظا تقليديمة. تعتمف عغاى. الحفظل. والتلقيخ 


والكتاب الجامعى, ولا ذآلة الادارة الحامعية 


حبيسة البيروقراطية التقليدية. 


وفيما يخص علم الاقتصاد. على سبيل المثال: 
يذكر الدكتور عاطف قبرصيء أن هذا العلم 
يدرس بشكل سيء حالياء وهو بحاجة إلى ان 
يدرس بصورة مختلفة عما هو عليه اليوم. كذلك 
شير الى ان علهاء التقتصناء والدون مجويعون بها 
بين التدريس وتقديم المشورة فليلون. وهناك 
هوة واسعة بين هذين النشاطينء وهذه الهوة غير 
سليمة: كقالاستشارة تعني لعالم الافتصاد ما يعنيه 
المختبر للمتخصص بعلوم الطبيعة: إن مشكلة 
التدريس الجامعي في مجال علم الاقتصاد في 
المنطقة تكمن في كونها متأخرة من )5١ -٠١(‏ 
سنة عما هي عليه الحال في العالم المتقده"'". 

من جهة أخرى فإن نظم التقويم المستخدمة 
في عمليات التعيين والترفية عقيمة النفع وتعتمد 
بالأساس على المؤهل الأكاديمى التخصصي 
مع إعطاء أهمية ثانوية لمعايير مهمة كالخبرة. 
والكفاءة ,والايحات. والراينات. الأصلية بالاضافة 
الى الجوانب الشخصية والنفسية للعاملين فى 
قطاع التعليم العالي!"". 

وتبقى إشكاليات الحرية الأكاديمية بالنسبة 
لأعضاء هيئة التدريس واستقلالية التعليم العالي 
في الوطن العربي معضلة؛ وتؤدي في غالب الأحيان 
سا رس سس اناك هذه الفتاك 
ومن ثم على نوعية التعليم وكفاءة أداثه. 
البحث العلمي في الجامعات العربية 

من المعروف إن غالبية جهد البحث العلمي يقع 
على عاتق الجامعات والمعاهد العلمية ولا يمثل ذلك 


بخاصية لجامعة ذوق اخرع دل اق المكانة الجامعة 


آفاق الثقافة والترات 





تكتسب من بوعية البحوث المنجزة والإسهامات 
البعية الاك التدرسى ليده الجامعة اد تللكت 


- 


وكد اشرت ل وافع اليبحث العلمي كي 

الجاسعات العربية غندا من المزشرات: السابية 

تمتلت فى الات كا 

٠9‏ يحوث أكاذومية دون منتحات استثمارية 

.ه ترقية اكأذيفية دون ارتقاء علمئى 
در كليل الطافه البجرية يفريه 
الترشيح العلمي» ومن جهة أخرى نتاج مكدس 
على الرفوف يلتقط الأتربة وما أكثر ما فيه من 
تررك سا لاسن 

ه غيبة المشاريع البحثية المشتركة بين البلدان 
العربية وعزوف شبه تام عن المشاركة في 
الموارد سواء أكان على المستوى البشري أم 
المادى أم المعلوماتى. 
لعل من أبرز أسباب ذلك: 

ه سياسات علمية تفتقد الى الوافقعية. 

©8يه صعهما الموارد الحكومية المعخصصة للإنتاج 
العلمى. وعزوف القطاع الخاص عن الاستثمار 

هوه ضعف الطاأ لظطلي: .على إنتاج العلم, ومحدودية 
النشاطل الابتكارىى» وقدتى تموول البحف العلهى 
من قبل القطاعات الإنتاجية والخدمية. 
اي #الاهوة اجمالى تاتجرة المحلى» ايها يفادل 
سيع المتوسط العالمي .)72١:4(‏ 


ه عدم مواكبة المؤسسات الأكاديمية لحركة تطور 





آفاق الثغافة والترات الَطقكا 


العلم واغفاله للعلوم الأساسية وتجدر الإشارة 

في هذا الصدد إلى أن جامعاتنا العربية تسعى 

حاليا إلى نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات 

بين طلابها ومعلميها إلا أنها لم تقم بأي 

كيت مما الدواسعة كانين ,تكتولهجيا المسلومات 

في تطور العلم وانعكاسات ذلك على مضمون 

القرارات ومناهج التدريس. 

وهناك صفة قد تكون غالبة تنطبق على طبيعة 
البحوث في الجامعات العربية وهي كونها بحوث 
نظرية سيما في قطاع (العلوم الاجتماعية) وتأتي 
امعان سطياك الترنيات الماعيا ريا تجن عدا 
من خطة بحثية إنمائية تهدف الى تطوير اقتصاد 
البلد و قطاعات الإنتاج فيه. 

إن غياب الخطة الوطنية العلمية للبحث 
العلمى. جعل جهود البحث مشتتة وأحيانا بعيدة 
عن استجابات وافع المجتمع العربي: في الوفت 
الذي تشير فيه المعلومات إلى أن الخطة الوطنية 
لتنشيط البحث العلمي والتطوير في (إسرائيل) 
وضعتها لجنة استشارية مؤلفة من )١١١٠١(‏ 
ياحث اسرائيلى فى مجالات مختلفة. اشتملت 
خطة العمل فيها على )45١(‏ بنداء كذلك توضع 
نطة بحثية لكل خمس سنوات في كل من اليابان 
وماليزيا. 

ومع مأ تم ذكره من ضعف الإنفاق الحكومي 
على البحث العلمي. يلاحظ أن هذا الاتفاق 
لكين انا سي في البيد واسطرين برا 
يمثل في غالبيته أجورا ورواتب؛: فعلى سبيل المثال 
كانت بخصية انرواقب: 80 مين هدر انية اتجامعاك 
اللبنانية فيها. اقفتصرت نسبة البحث والتطوير 
غلق 747 .ققظ: .سثما .قيلة. النسية المخصصة 








المحف العلمى, لفيزانية: الحكومة كن الجامعات 
العرفي ا ة 

إن عرض الحقيقة قد يؤلم ولكنه هو الحافز 
لمعرفة الواقع وبالتالى محاولة إيجاد الحلول التى 
يمكن أن تنهض بالأستاذ محور العملية التعليمية 


في مجتمع المعرقة وغيره. 


المبحث الرابع 
مستقبل الأستاذ الجامعي العربي في ضوء 
احثياجات مجتمع المعرقة 


يتنامى الإفبال على الجامعات في مجتمع 
التصدر اماس لحك 
ارين ارده وتتيية القوات لير اده البشرية 
ذات التحصسات اليحنية.: ويقى عضو اليينة 


الجمرظةة ا ماركا 


التدريسية في الجامعة النواة للتفاعل والحركة 
والإبداع. بل إن دوره سيتنامى في عصر المعرقة 
عما كان عليه فى المجتمع الصناعى والخدمى 
وهنا يتحتم عليه تطوير فدراته ليواكب سرعة 
تقاده المعرعة. 

ذلك. لأن كم وكيف المعرقة يتزايد في كل 
لحظة. فقد أكد بعض المفكرين إن المعلومات 
الغلمية قزداى 71 50 أى أنها تتضاعف كل 
إلى حوالي 
٠غ“‏ بسيب الخطط المعلوماتية الدقيقة وزيادة 
إعداد العلماء وفروع المعرفة والجامعات ومراكز 
الور 


سيع سئوات. فاك هده الئنسية ستر تمع 


وفي هذا المنحىء لم يعد التدريسي المصدر 
الوحيد للمعلومات في الجامعات وخاصة 
الافتراضية (جامعات مجتمع المعرفة) منها. 
حيث التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. 


إن ذلك يتطلب بلا شك؛ نوعية في الملاكات: 
ور شنا امسا اي الصرراك لضي احم 
حاجاتها لإتقان اللغات الآجنبية. ريما يجد 
العديد من مختبراتنا ومعاملنا في جامعاتنا تنخص 
بأجهزة الحاسوب ولكن المطلوب مع ذلك توفير 
الأستاذ والطالب الراغبين في الانتقال إلى مجتمع 
المعرفة 

يترتب على تعامل جامعات مجتمع المعرفة 
مع تقنيات المعلوماتية تنمية مؤهلات الملاك 
التدريسى على 
التعليمية. فضلاً عن مؤهلاته التربوية من مقالات 
ودوريات ومستخلصات وقواعد بيانات وأطاريح 
وفهارس. يأتي ذلك لآن تقنيات التعليم الإلكتروني 
وضرت فرصا كبيرة لتطوير البيئة التعليمية من 
خلال فرص الاتصال والنقل بين المشاركين"' '. 


سمات التدريسي في مجتمع المعرقكة: 


الكفء للتقنيات 


مع تنوع أساليب تقويم عضو هيئة التدريس 
إلا أن نتائج معظم الدراسات 
الخصيورض ذد النقت على غدة عن الشوبا تصن 
والمقومات التي يجب أن تتوافر في عضو هيئة 
التدريس في المجتمع المعاصر ومنها'''. 


.١‏ سمات شخصية ومن أهمها: الاقتداء بالقيم 
الدينية فى سلوكه داخل الجامعة وخارجهاء 
التواضع في معاملة الطلاب والزملاء وجميع 
العاملين بالجامعة وخارجها. الاتزان الانفعالي 
وعدم التسرع والتهور في المواقف المسشكلة: 
الامتتان. لاخلاقاك الميتة. الثقة- كالنفس: 
الدافعية للعمل وانجاز المهام وحسن المظهر. 
الأمانة والصدق وتقديم المصلحة العامة على 


العصبلعة الدائية 


آفاق الثقافة والتراثت 





أي إننا نجمل ذلك بقول المتنبي ( كاد المعلم 
أن«يكون وعولا )1 
؟. سمات مهنية وأكاديمية منها: الثراء في مادة 
التخصصص. الثقافة العلمية فى بعض المحاللات 
العلفية التخرى: المهارة في التدريس. العدالة 
والموضوعية في تقويم أداء الطلبة: المهارة 
في البحث العلمي. الالتزام بمواعيد العمل 
والمحافظة على النظام : الالتزام تفياغات 
الإرشاد الأكاديمي. التفاعل الايجابىي مع 
الطلاب. مناقشة الطلية دون اإحراجهم. 
الإخلاص في العلمى. 
الاستخدام الجيد لوساتل وتكنولوجيا التعليم 
في التدريس. اثارة حماس الطلاب ودافعيتهم 
للتعلم والمشاركة في الأنشطة الجامعية, 


التدريس والبحث 


الصداقة مع طلابه؛ اتباع أساليب التدريس 

الشيق. الإعداد الجيد للمحاضرات وتشجيع 

الطلاب على ممارسة التفكير العلمي والتفكير 

الناقد والتفكير الإبداعي. 
الأدوار الجديدة (الأستاذ الجامعة) في 
عضر المحرقة: 

استجابة لدرجة التغير في البيئّة المحيطة 
وتطور التكنلوجيا كان إلزاما أن يمر دور التدريسي 
بتاور الت وفنا للمرحلة التي يمر بهاء ققد تطورت 
عبر العصورء لتبدأ ب (دوره كملقن 
وحاشي للمعلومات بالذهن. إلى دوره كشارح 
للمعلومات ثم دوره كمستخدم للوساثئل التعليمية 


أدوار التدريسي عد 


معاي اللي ل" 
وانسجاما مع عصر 
المسديلك هو المعحكم فى السو بدل"من النتتع اد 
البائع كما كان في عصرى ( الصناعة والخدمات) ‏ 


اقتصاد المعرقة. الذى بات فيه 





افاق الثقافة والترات 


فقد أضحى الطالب محط اهتمام جامعة المعرفة 
وباتت تحرص على تلبية كل متطلباته رغية منها في 
اينات اكير عي يد الطلية, وكيتشئلة ذلك 
كقد اتج الطالب 58 لنوع وجودة التدريس. 
باك ع دراي ريه ان بكرن مركا 
لكل تطورات العصر في مجال تخصصه وكل ما 

ان على عضو الهيئّة التدريسية فى الجامعة 
المعاصرة. إن يدرك بأن مهامه في حالة تغيير إذ 
أن دوره قد تحول إلى موجه ومعلق ومثير ومركز 
اشعاع 101 لطلبته. أكثر من كونه مصررا 
وتنا للمعلومات *1اع8101/10 111011112]1011: ان 
آلك لان طلبة مجتمع المغرقة اضيجوا كادرنن 
على الوصول إلى المعرفة والمعلومات المطلوية 
منذ مراحل التعليم العاه!""ا 

لذا ينبغي الانتقال من وضع كان فيه دور 
الأستاذ مركزياً إلى عمل الفريق الذي يستدعي 
اكثر فأكثر أشخاص وكفاءات من خارج الجامعة: 
فالاستاذ الذى كان بالأمس مؤلفا ومشخصا. 
يصبح كاتب سيناريو ومخرجا مصاحبا لتكوينات؛ 
ستكون مركزة ليس على المدرس نفسه بل على 
المتعلم!” '". 

في ظل عصر المعرفة والمعلوماتية يلعب 
التدريسي ون يختلف عن أدواره التقليدية اذ 
با م 21 على التطايحك. لحي "لويس 
صما عدف دن على كونه مشرفا 


رمدير ا رجي رضي لها 
رفك نونك الطاريقة يحاون البجاد الجامية 
مساعدة الطلبة ليكونوا معتمدين على أنفسهم 








ذاتيين بدل أن يكونوا مستقبلي معلومات فهي بذلك 
تحقق التطورات الحديثة في التعليم المعتمدة 
والمتركزة على المتعلم وتحقق أسلوب التعليم 
الذاتي له وللأستاذ الجامعى في عصر الإنترنت 
والتعلم عن 203 رين بأربعة مجالات واسعة 
ا 


١‏ - تصميم التعليم 


106515111118 11151110101165 


ويقصد به تصميم المادة الدراسية من قيل 
عضو هيئة التدريس وتنظيمها و اعدادها سواء 
أكانت هذه المادة معدة للطالب الذي يدرس في 
نظام التعليم التقليدى أم التعليم عن بعد. 
؟ - توظيف التكنلوجيا 
65 [(ع720108طع16 5128ل] 
ويقصد به استخدام تكنولوحيا المعدات 
والآأجهزة بفاعلية عند تقديم التعليم وهناك 
خمس تقنيات هي (المواد المطبوعة؛ تكنولوجيا 
السمعيات: اللوحة الإلكترونية. أقراص الفيديو 
والحاسوب وشبكة الإنترنت) . 
" - تشجيع تفاعل الطلاب -5]0 000101381185 
65 [111612010 2]5ع0 ويقصد 
به كيفية تشجيع تفاعل الطلاب واكتسأابهم 
المعرفة في العملية التعليمية و تبرز هنا أربع 
انواع من التفاعلات ( تفاعل المتعلم والمحتوى, 
تفاعل المتعلم مع المشرفء تفاعل المتعلم مع 
المتعلم وتفاعل المتعلم مع نفسه). 
: - تطوير التعليم الذاتي للطلاب 1]201001285 


015 ) نم10 ةناوع 1أء5 5أمعللاأ5. 


ويقصد بالتعليم الذاتي بأنه قدرة المتعلم على 
( ممارسة ) الاستقلال بشكل كبير فى تقرير ما هو 
نافع للتعلم وكيف يقترب من مهمة التعليم. 

الاعتقاد السائد فى عصر المعرفة؛ بأن الإعداد 
للمهنة لم يعد كافياً للاستمرار في المهنة. ومن ثم 
ضرورة التجديد والترقي: وقدرات هذه المتغيرات 
إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب أثناء المهنة: وبناء 
على ذلك أصبح التدريب أحد الوظائف الرئيسة 
للجامعة. ومن ثم فإن من المهام الإضافية لعضو 
هيئة التدريس أن يكون على وعي ودراية بأهداف 
التدوسعيوا كاله واساليعة: وكيضة مما زستة فيواء 
أكان بالأسلوب المباشر. أم غير المباشر عن 
طريق وسائل الاتصال والحاسب الالى. والحقائب 
التدريبية. وشبكات الفيديو كونفرانس وكيقية 
تصميم البرامج التدريبية!"". 

من جهة أخرى. ينبغي على جامعات المعرقة 
توفير المصادر العلمية الكافية الحديثة التي 
لحرو ا جر الجر البيحاسك كرجه دوم 
الارتكان إلى كتاب منهجي واحد مما ساهم في 
تخلف العملية التعليمية وفقلل من روح التفاعل 
والمتابعة. وهنا يتحتم على التدريسي العربي في 
عصر المعرفة مزاولة نشاطه من خلال مجالين, 
أولها: التأليف. وينبغي أن يكون التأليف مواكبا 
كن تار اك الكل الخدت سودي على لجار 
الواقع العربي وأن تكون الأمثلة في واقع المجتمع 
العربي وتلبي احتياجاته كي يسهم فى تطوير 
المجتمع وتسهم في انتقاله إلى مجتمع المعرقة: 
أما المجال الثاني وهو: أن يجد التدريسيون ومن 
باب الوفاء للفتهم التي يحيون بها ترجمة أمهات 


آفاق الثقافة والترات 





الكتب ومراجعها في تخصصات العلوم إلى اللغة 
العربية. وليكن بيت الحكمة وقعله الذي فعله في 
عر ارين السام لرافا لل دقر أن 
تقرير«التلمية الافسانية العريى العام 17 يشير 
إلى أن عدد الكتب المترجمة هو أقل من ثلاثة كتب 
لكل مليون نسمة يجعل المجتمع والطالب متخلقا 
عن مواكبة العصر ومتابعة تطوراته. 

صرية شه اباس مي ايام 
ومتعددة التوجيهات ولا ينبغي أن ينظر إليها في 
إطار تقليدي محدد. ولعل من أبرز التحولات التي 
يجب مراعتها من قبل الأستاذ في جامعة المعرقة: 
هو إشاعته روح التعليم التعاوني بدلا من التعليم 
التنافسيء لما لذلك من أثر في شيوع روح الفريق: 
كذلك فإن هذا النوع من التعليم حسب ما أشارت 
إليه الدراسات المتخصصة يساعد في رفع مستوى 
التحصيل العلمي لجميع الطلاب. ويشجعهم على 
مساعدة بعضهم 05 وزيادة دافعتيهم للتعلم, 
ونمو اتجاهاتهم الإيجابية. ويسهم في حل الكثير 
من المشاكل النفسية والاجتماعية للطلبة وكذلك 
التأخر الدرأسي بالإضافة إلى أنه يساعد في سيادة 
قيم المسؤولية المشتركة بين الطلبة/". 
متطلبات البحث العلمي في عصر المعرفهة 


3 


ووفقا لمتطلبات عصر المعرقة: ينبغي ان يراعي 
الأشكاذ متطليات البحث العافى نهدا العصيرو: لك 
من خلال التعامل مع موضوعات جديدة فى المنهج 
والتوثيق. ذلك لأننا نستخدم شبكة المعلومات: 
ولكون علماء العصر يصوغون أنموذجا فكريا هو 
أكثر هلية زاكل, اكاديمية ولادهاء. الموطيوعية, 


ووهما لمقررات منظمة التحارة العالميةء فان 


2 12ت 





هنالك وف للملكية الفكرية ينبغى حمايتها. 
ويتحتم على الجامعات وضع فواعد لإشاعة روح 
الفريق في البحث العلمي على مستوى القسم 
او الكلية او الجامفعة .وما يين. الجامعات الغربية 


وكذلك العالمية: 


إن من شان ذلك أن يضفي على البحث العلمي 
صفة الواقعية والمعاصرة الشمولية ودقة الملا حظة 
ومعرفة التشعبات المختلفة للعلوم والعلاقة فيما 

ومرة أخرى تبقى مسؤولية الدولة في دعم 
البحث العلمى وتخصيص موازنات خاصة بعمليات 
البحث والتطوير من خلال جعل الموازنة متعلقة 
فعلاً بذلك الموضوع ودون تضمينها لتخصيصات 
رواتب وأجور العاملين في الجامعات؛ ولابد من 
إشاعة عقد شراكة ما بين الجامعات والقطاع 
الخاص فالحاضنات التكنولوجية وحدائق العلم 
وغيرها من الانتقالات والقفزات التى حققها الغرب 
فى مجال العلاقة ما بين الجامعة والقطاع الخاص 
ينبغي تفعيلها في مجتمعاتنا وجامعاتنا لضمان 
التحول السليم والحثيث لعصر المعرقة. 

إن التدريب ومواكبة التطورات ترفع كفاءة 
اداء العاملين في مختلف الاختصاصات ولعله من 
باب إشعار أعضاء هيئات التدريس بمسؤولياتهم 
إشراكهم في دورات تدريبية للتمرس على منهجية 
البحث العلمي ومواكبة التطورات الحديثة من حيث 
تحديد المشكلة وجمع المعلومات وأسلوب البحث 
وغيرها بما يعزز خدمة البحث العلمي لمتطلبات 
المجتمع وتسهم في تحميق التثمية اليشرية. 








من البحوث النوعية في كل سنة ولا ينيغي إجراء 

ترفيته على وفق التراكم السنويء ولا يجب ترفيتهم 

أو حتى رفع دخولهم من دون اثباتات لنوعية جيدة 
من الأبحات الورضينة لحك 

أما مجالات البحث العلمي في الاقتصادء فحبذا 
لو تطرفت بصورة جدية إلى مشكلات التثمية 
والقخطيط» مناهبة قتلب. القن تتعاق, بالاقتصباديات 
الريفية :وافتصياديات: المهعادر الحطمسة» كيا ان 
هناف حاحة فاسة الى ذراسة اسواق العمل وتكوين 
الراسمال البشرئ» واقتحساديات. المؤسفات 
والاطر لسكا متيةا فى الممكرة ساس 
في ربط الأبحاتث بالقرار السياسي والقرار 
الصناعي. فمع أهمية البحث الأساسي والأبحات 
التجريدية هناك حاجة ماسة إلى ربط الأبحاث 
والعمل العلمي بالعمل التطبيقي ليستفيد الافتصاد 

والمجتمع من إنتاج الفكر والعلم'"'. 
يتبين لنا أن الأستاذ الجامعي هو قلب التغيير 

ومحور التحول ومن خلاله ينطلق المجتمع أو 

حل قاين تحن تعب ساد إن هدم 
المسؤولية تحتم على الجامعات العربية إعادة 
النظر في وضع أساتذتها وربما يمكن فعل ذلك 

من خلال: 

.١‏ تفعيل مراكز طرائق التدريس ومراكز تعليم 
الحاسوب في الجامعات العربية من خلال 
متابعاتها لأحدث متفيرات أساليب التعليم 
في العالم المتقدم والحاق الأساتذة فى هذه 
الدورات وبشكل دوري مستمر. 

؟. التأكيد على عملية التعليم المستمر لأستاذ 
الجامعة وربما إاخضاع معايير الترفية العلمية 


وجعل من شروط ترقيته انخراطه في دورة أو 
أكثر على الأقل في مجال تخصصه. 

". تحسين الوضع المادىي وضمان الحرية الفكرية 
والعلمية وتوفير الحصانة للاستاذ الجامعي: 

؛. تفعيل حراك الأستاذ الجامعي ما بين الكليات 
المتناظرة على مستوى الوطن العربي. 

4. إلزام الأستاذ الجامعي بمتابعة أساليب تطورات 
التقنيات العلمية وجعلها من وسائله التعليمية 
وربما قد يكون نطاق الدراسات العليا كخطوة 
أولى. 

ام ترحية البتحوثت. الغلمية لتعدل. خاحة ذعلية 
للمجتمع واحداث شراكة مع القطاع الخاص. 

الخاتمهة 
در ناك عيبي سسا وكل الإنجازات 

العلمية بدأت بخطوة؛ إن توفر الإرادة الصادقة 
لدى السياسي والجامعي والافتصادي وكل عناصر 
المجتمع. كفيل بتحقيق عنصر الإشعاع في جامعة 

ومجمتع المعرقة. 
ولا نكون مجافين للحقيقة: إذا ما ذكرنا بأن 

أبرز مراكز البحث والجامعات العالمية تفص 

بأساتذة وعلماء العالم الثالث ومنهم الكفاءات 

العررية. 
إن المهمة ليست سهلة ولكنها ضرورية ولابد 

من تنفيذها والا فائنا سنسمح بتهميشنا وبتردي 

اوضياهنا وعلى مختلق الاأصعهدة: 


ولنتذكر ان مجتمع المعرفقة ليس ( (فندقا ذو 
خمسة نجوم ) ) يمنع الفقراء من ارتياده. 


آفاق الثقافة والتراث 








نملا عن صلاح الدين شواد كريم | لكبيسى : ادارة المعرقة 
وأثرها في الإبداع التنظيمي. أطروحة دكتوراه في إدارة 
الأفمال: كلية الآذاوة والاقتصياد» الجامعة المسقتصضصرية: 


يغدأد. ؟ + 5 صو 2 : 


عرين مجلهة النادى العربى للمعلومات: 
ص[ . 800.03 .12 .لط .لقتطحة 20ع19620-5رعع رشا خ//زع| 1 "] 


بوععا 15 ععالن] ميا عاعامصون" (1996) .ك5 .روات .3 
6ط ترععع ]0‏ ل8 ال ''دعامعادبزابا ودعداكاظ عوزلاام؟ 10 
29 -عناد؟| ١01.26.‏ 


عرين:؛ مصدر سبق ذ كره. ص" . 

الكبيسي مصدر سيق ذ كره. ص20 : وعرين؛ مصدر سبق 
00000 

ميلاد سعبليء اليات النهضة في زمن العولمة. شبكة 
المعلومات السورية القومية الاجتماعية؛ 1210.م5517 اناالا 
9 ارصن ان 

عصام أحمد فريحاتء إعداد القوى العاملة لمجتمع 
المعرقة. مراكز مصادر التعلم, .7٠١4‏ ص؛. 

محمد فتحي عبد الهادي؛ أسس مجتمع المعلومات وركائز 
اللاستراتيجية العربية في ظل عالم متغيرء دراسات عربية 
في المكتبة وعلم المعلومات. مجلد ؛؛ عدد ؟؛ أيلول. 


طااوعل .ععلع ]| نتاممكا تاأألطء عسجوط .1|990 .ل رع 1101 .0 
0 ناحاع اا .لو لالع 51[ 2 01 ععلط عطا ان ععوع انالا عي 
80015 تمل لم8 


له لإعوامضاعه] (1999[) الاتمعععل كعطاوعرط [دت) .10 
1[ تكخلضعء] عانااناط 2110 
0111| /نلات لااتلاع رالا .أبرعا تعاأطقالولكة .املمتنانل 


ا 90 رو 260 


. حواس محمد : اقتصاد المعرقة: الحوار المتمدن. العدد 


56 فى 4/١7/5١١0‏ لوت لقع 2ع ااا ا 


* ( المصدر: نبيل على ونادية حجازي:. الفجوة الرفقمية: 


رؤية عربية لمجتمع المعرفة؛: سلسلة عالم المعرفة: العدد 


) 1:7( الكويت. ص 9ة؟. جدول‎ .٠١0 أغسطس/‎ )١14( 


. المنظمة العربية للتربية والتمافهة والعلوم, ادارة برامج 


التربية. مشروع الاستراتيجية العربية لتطوير (التعليم 
العالى) والبحث العلمي في الوطن العربى, دمشق -١0‏ 


آفاق الثقافة والترات 





ار لك + هن 6 


7 على السين. الشعيبي: الطالب وعضو هيئة التدريس من 
منظور مجتمع المعرفة. ورفة مقدمة للمؤتمر التاسع 
للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي, 
متدق احور إن العام ع ار سانا 

4. المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم: إدارة البرامج 
مشروع الاستراتيجية العربية ... مصدر سيق ذكره.؛ 
ص١‏ -41. 

0. تبيل علىء. نادية حجازي؛ الفجوة الرقمية؛ رؤية عربية 
لمجتمع المعرقة سلسلة عالم المعرقة. العدد ,)5١8(‏ 
اخسيظين ل وخخنة الكويف» هن 51 

.١١‏ مشروع الاستراتيجية العربية. مصدر سبق ذكره.؛ 
صن 38 

-ا/١ص نبيل على ونادية حجازي. مصدر سبق ذكره؛.‎ . ١ 
./١ 


24 .م ننه 0 ,2003 1014 ,مالالا ١8.‏ 


5. مشرووع الاسحراقحية ‏ العربية: مدو سيق ذكرة: 
هو 

شفع ) التصيدرة عبد الله التكشاب ومحذات دن العناد: 
تمويل التعليم العالي في الوطن العربي وسبل تعزيزه. 
جدول (؟) وجدول (1): مجلة دراسات اقتصادية بيت 
الحكبة: حكدا العو :م 1)< الوتة الاولبي: كقاء 
700-48 

*". عبد الإله الخشاب ومجذاب بدر العناد. تمويل التعليم 
العالي في الوطن العربي وسبل تعزيزه. جدول (5): (1) 
مخلة دواسات اقتصناذية: ميت التحكمة ؛ مقدادء العنف ١‏ © 
)ء السنة الأولى ( .)5٠١٠١ /١599‏ 

اهيف الآلة اليخشاي» مسا هون النانع الجامعة المتتحة: 
الفلسفة والوسائل مجلة اتحاد الجامعات العريية:؛ العدد 


اع 0" 


1 حفيظ بو طالب حوطى: الجامعة وتطور المعرقهة والنمو 
الاقتصادى. ورفة معدمة للمؤتمر العلمى التاسع للوزراء 
المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن 


العوبي» دمشق :احا رك 1 اومن 1 
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على السيد الشخيبي. مصدر سبق ذكره. ص17 . 

مشروع الاستراتيجية العربية. مصدر سيق ذ كره. ص//. 
المضيدزر نفسة: ض ةم 

عاطف فبرصي. أزمات علم الافتصاد وتقدمه؛. مجلة 
المستقبل العربي؛ العدد ”/ا. ك”:/ 5081. مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت. ص ( لا؟, غ010 ). 

مشروع الاستراتيجية العربية. مصدر سبق ذكره: 


ص ١٠86م‏ 


06 


عبد الحسن الحسيئنيء. تطوير البرامج التعليمية ودور 
البحث العلمي المحور الرابع؛ مؤتمر آلية تطوير البرامج 
التعليمية. 5١٠١/5/5‏ لاوع.نالع-61آ1851آ .ااانا 


. محمد نبيل نوفل؛ تأملات في فلسفة التعليم الجامعي. 


دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمى الثاني ( بعض فضايا 
التعليم الجامعي وتحديات العصر) جامعة البحرين: 
المنامة (/ا-59) مايو/ .١55١‏ ص .١‏ 

عدك الاله يوسف الخشاب: خالص حسين الاشيةه 
مقدم إلى المؤتمر التاسع للوزراء المسؤولين عن التعليم 
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العالى والبحث العلمى فى الوطن العريى: دمشق؛ -١0‏ 

11لا 

أفنان نظير دروزة. النظرية في التدريس وترجمتها عمليا: 

عمان: الأرقث: 206 ا" ط؟ دار الشروق. 

عت الألة. نيوسطه الكنانب متانهن تميق الاشعه 

مصدر سيق د كره, صا ١‏ . 

محمد نجيب عبد الواحد واصف ذيابء المقومات 

الأساسية لمجتمع المعرفة, ورقة مقدمة إلى المؤتمر 

التاسع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث 

الفلمى فى الوطن العريى: دقن تحار ل ار مسال 

ص1 

أقنان نظير دروزة: دور المعلم فى عصر الإنترنت والتعليم 

عمان: الاره 1359 . 

7 1اعم000 (1994) .1آ.ل «تعمون) .38 

1/1.22 الإام0[10اعلاو تعطعمقع 1 .عمللصطط 1] للع1اادي 
١ 2527-9‏ 1.ولر 


عاطف قتيرصى.؛ مصدر سيق د كره. صا 0. 


- 
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طرائة ازانشاء الهندسي في العمارة العربية 
الأسلامية في العصر العثماني 
«حلب أنووذجا. 


الملحخص 


د. وفاء التعسان 


جامعة حلب - سورية 


تفحط اناف فى كتن الثرات العني لالمريي إن فاك نقضا كيرا فى اليجروفات 
المندسية القى. تتعداث عن .مواد البتاء وطراقق الإتشاء اتخاصة دالميات التراكية.فضاة هن 
النقص الكبير في بيان المنهجية التى استخدمت في الدراسة لتحديد السماكات والأيعاد إذ لا 
يجد الباحث قاعدة أو قانونا فى الدراسة وتحديد السماكات» بل كان يعتمد التقليد والتجرية 


والنظرة الحسية؛ وقد توجد بعض الاشارات الهندسية في متون بعض الكتب التراثية تتضمن 
رضنا سانا لمنشأت مهمة لفتت انتباه الرحالة والمؤرخين العرب؛ بالاضافة الى المعلومات 
التي تتحدث عن تفاصيل المكونات الهندسية والمواد الرابطة: وتطور اساليب البناء والعناصر 
الانشائية الحاملة؛ كالقباب بأنواعهاء والآسقف الآفقية والأعمدة والاكتاف الحجرية والجدران 


والفتحات كالاقواس والاشكال البارزة والشرفات. 


يتضمن هذا البحث دراسة هندسية توتيقية 
دا ترات سد امات ع د البن وتحنيات 
التنفيذ في مبان تراثية تعود للعمارة العربية 
الإسلامية خلال العصر العثماني: بفية تحديد 
مستوى المعرقة الهندسية لدى المهند سين العرب 
في مجال المكونات الهندسية والجمل الإنشائية 
للمباني التراثية. ومن هذا التحليل العلمى أمكن 





آفاق التقافة والتراتث 


التوصل إلى أن العرب كانوا على دراية عملية 
ومعرفة علمية بالهندسة الإنشائية. سواء أكان 
ذلك في مجال البناء أم في طرائق الإنشاء. 
ويُستدل على ذلك بآثارهم الباقية التي تظهر 
الكفاءة الكبيرة التي كانت لدى المهندس العربي 
والخيرة العملية. والمعرفقة المكتسبة المورثة من 


جيل إلى آخر. 





: مشد مك‎ .١ 
إن فعالية البناء هي أولى صنائع العمران‎ 


الحضري وأقدمهاء وهي معرفة العمل في اتخاذ 


النيوت والمتارنه وقق. ذايه الأنسان: بعتت «وجحوده 


مدينة حلب خلال العصر العثماني: ومحاولة 
تسليط الضوء على استخدامات مادة الحجارة 
قئ سناع هذه المنشات 


*» التوثيق الهندسى للعناصر الإنشائية المستخدمة 


في المباني الحجرية في مدينة حلب خلال 
الف العتمانى. 


على هذه المععورة الى تاهية المسكن الذى حؤمية 
نه السعهانة والامرن و الاستقر ان ندا كان لذب لمن 
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أوراق الأشجار وجذوعها كما استخدم الطين إلى الفثماتي. من .خلال دراسة بعكن المنشات 


أن وصل إلى استخدام الحجارة التي وجد فيها 
القوة والمكاتة والديمومة؛ كما وقرت له الحماية 
الرقكن ير الوراون الجر : اليجييلة :. 
؟ اهمية البحث: 
إن لهذا البحث أهمية في أنه يكشف عن 
جائب من المعرفة في التراث العلمي العربي 
الإسلامي ضمن سياق العلم الهندسي المعاصر؛ 
حيث سيكم صد المكونات الإنشائية: وا! حمل 
الإنشائية للمباني التاريخية التي تعود للعمارة 
اخترت أمثلة من مبان تاريخية مختلفة الوظيفة 
تعود الى العصر العثمانى فى مديئة حلب كتمادج 
لإيضاح الدراسة. 
؟".الهدف من البحث: 
الإنشائي العربي في مدينة حلب خلال العصر 
العثمانى. وتحليل الخواص الانشائية لهذا 
التراث على ضوء العلم الهندسى المعاصر. 


وه التعوريق»بالفيية القرانية لامتشاث: الوتديبية فى 


ا ل د 202 أ 


المندسية 
0 دراسة ا وتقنيات البباء فى الأمثلة 


المدروسة. 


سرف يم ف هذا ايحت رحد هوا البناء 
وطرائق الإنشاء للمياق العربية الإسالامية خلال 
محر الشاى ا انين يلي زاتي لقره 
عدي بحا الدونية من كيزن اميه 


الميدانية. 


؛. طرائق الانشاء الهندسي للعمارة 

التاريخية في المشرق العربي خلال 

العصر العثماني: 

1٠5‏ نبدكة تاريخية عن عمارة العصر 

العثماني في المشرق العربي 

59و بإمماه/ 5 أاه١1-م١اوام),‏ 
تيك لحري السياية يي لتصينا على 

السلاجقة. وعملت على مد سلطانها من أسيا 

الصغرى إلى البلقان: وما ورائها من أراضي البلغار 

لحري سور لدت عدر هي 

على القسطنطينية. واستمرت فتوحاتهم إلى الشرق 

والغرب. فبسطوا سلطانهم على بلاد الجزيرة؛ 





والشام ومصرء وما لبثوا أن اتخذوا لقب الخلافة 
الإسلامية. وفد خضعت لهم جزيرة العرب؛ وامتد 
نفوذهم إلى شمال إفريقية. وزادت هيبة الدولة 
العوانية وا هرف السون فيو وقانت العمائر 
الدينية العثمانية في بداية أمرها حلقة انتقال من 
الطراز السلجوفي الى الطراز العثمانى. ويبدو ذلك 
في المساجد التي شيدت في القرن الثامن الهجري 
(14) ميلادي''!. وقد حافظت مدينة حلب على 
فتاصير الانشاء العماو كي ". 

اتجه التوسع العثماني نحو الشرق الأوسط ودام 
نصف فرن 02 وذلك من عام (1١10١م):‏ 
بدخول السلطان سليم الأول سورية لكر في 
معركة مرج دابق!'!: ومنذ عام (5١10١م)‏ وبعد 
اندحار المماليك أمام العثمانيين. أصبحت حلب 
ولاية تابعة للحكم المركزي في الاستانة؛ وعاشت 
ععير الاستترار عدا يعدن التظاهرات القاضية 
كتمرد عام (1818م)2.'!7 وقد شهد العصر 
الا و ل حر صر لط اه 
المنشأت الهندسية ممثلة في بناء المساجد 


والعد اوسن والاسيو اق و الحاناهيو الحياماف: الاحياء 
النوكنية .والموت الخاضة الحميلة. كيبا الخدت 
المياني العثمانية تظهر في مدينة حلب بعد الفتح 
العثماني لها في مطلع القرن السادس عشرء وقد 
امتزجت هذه المباني مع التقاليد المحلية في البناء 
حتى وصل البيت الحلبيى الى قمة رقيه في العصر 
العثماني؛ وتشهد على ذلك عشرات المياني التي 
ما تزال قائمة إلى الآن: ويعزى بقاء بعض البيوت 
الأثرية في مدينة حلب إلى وجود الحجارة الجيدة 


الخباتب الا 





آفأق التغافة والتراث 


ولإاعطاء دؤاسنه تفصيليه عن طرائق الإنشاء 
الهندسي في المباني التاريخية الإسلامية في 
المشرق العربي خلال العصر العثماني. اخترت 
يبين الشكل )١(‏ مناطق التوسع العمراني في 
مديئة حلب خلال الفترة العثمانية. 
؟:-؟. بيت وكيل: 


: نبذة تاريخية‎ ١7-5 


إن البيت العربي في سورية خلال العصر 
العثمانى. ما هو الا امتداد لحضارات عدة: كان 


الخريا 2 راي 55 


ليت وى الجر اسيم ا رن 
الحى بالحركة 
انتشار كثير من 
المحلات التجارية. إضافة الى وجود دور سكنية 
موزعة داخل أزقة الحي؛ وان مدخلي الدار يقعان 
في حارة السيسي المفتوحة من طرقيها والتي 
تستقطيه نخوكة عادوة :كما ذكرنا أنقا: نعي 


الشكل )١(‏ الموقع العام لبيت وكيل. 


الجديدة بحلب. ويتميز هذا 


التجارية النشطة يسبب 


البيت مؤلف من أربعة أقسام تحيط بالصحن 
المزود بيحرة وأحواض للزهور شيدت في فترات 
زمنية مختلفة؛ وأقدم قسم من بيت وكيل هو القاعة 
الواقعة في شمال غرب البيت: ومن هذه القاعة 
انتزعت الخشبيات الموجودة فيهاء وفي الشمال 
الشرقي من البيت ينتصب بناء مؤلف من طابقين 
له شرقة في الطابق العلوي مؤرخة عام (14557م). 
وفي الجنوب الغربي والجنوب الشرقي أبنية حديثة 
اضيفت إلى البيت الأصلى عندما تحول البيت 


إلى دار للميين ويك ادرف هلى.اسابيات 








إيوان قديم في الجدار الخارجي جنوب شرفي 
البناء المضاف. يوجد قسم من بناء فى شمال 
غربي البيت يلتصق مباشرة بالقاعة؛ وهو غير 
مؤرخ ربما يعود إلى أواخر العهد العثماني» يرقى 
إليه المرء من صحن صغير بواسطة درج. ويعتقد 
انه ققين: كانت نا اقيم كان يخرى عطيت .ضى 
ذايخلة "+ والبيت هو عهيارة عن :داريرم متحياتترة: 
إحداهما وهي الغربية أحدث من الأخرى. 
- وهي محفوظة بشكل جيد وتمتاز ببركتها الجميله 
ونقوش إيوانها الصغير وزخرفة خشبية للغرفتين 
المجاورتين للذيوان. > اها الدان الأخرى فقن بده 
بناؤها وكانت احدى فاعاتها الرئيسة تحتوي على 
الجدران الخشبية الرائعة والشهيرة التي انتزعت 
وتم شراؤها من عائلة شكري وكيل عام (19515مَ): 
بواسطة السيدة مارتا كوخ الألمانية التي أرسلتها 
اتير سدس ادي ده 
الحلبية في جناح الاثار الإسلامية من متحف 
برغامون في برلين. 

تبين دراسة الجدران الخشبية المذكورة أنه تم 
صنعها عام ٠١1١١(‏ ه/ 7 ٠11م)‏ تو كان شالكها 
الحاج عيسى بن بدروسء وقام بإبداع نقوشها 
وزخارفها وتصوير أشخاصها وكتاباتها فنان 
إيرانى:. حيث نرى الطراز الفارسي في ملامح وجوه 
الأشخاص المرسومة بإبداع كبيرء كالعذراء مريم 
أو السيد المسيح وتلاميذه. أو القديس جاورجيوس 
أو إبراهيم الخليل وسواهم. وكانت الدار تستعمل 
مأوى للعجزة لطائفة الروم الأرثوذ كس وهي عانيا 
مطعم وفندق صغير للسياح'"". 
4 الوصف الهندسي :؛ 


أ - الشناء الأول: يتم الدخول إلى الدار عن 





طريق ممر ضيق. يفتح على الفناء الداخلي الأول 
الذي تتوسطه بركة ماء. ويحتوي على مسرح 
الي يها درجين للصعود إلى الطابق 
الى ارين جا سا سقس كيف اس 
به عدد من الغرف مستخدمة كصالات طهام. تبين 
الصورة )١(‏ الفناء الذى تحيط به عدد من الغرف 
بايا تت ايت فصان الطماء. 

ب - الفناء الثاني: وتتصل القاعة بفناء الفندق 
الذى تتوسطه بركة ماء. ويحيط بالفناء عدد من 
الغرف في الطابقين الأرضي والأول: ويتضمن 
الفناء درج للصعود إلى الطابق العلوي؛ وتتميز 
باحيات: نرف البطلة عن لقنا كناها تشقون 
والرعارقه كا حنم اضراضة عكر الماصر 


الحدينة الجنيية كالايوايء و النوافث 


ج - الإيوان: يكون الإيوان غني بالنقوشء يفتح 
على هذا الفناء. متجه نحو الشمالء: وهو يعتير 
امتدادا للفراغ الداخلي: ويستعمل كإحدى صالات 
الطعام. وتتميز واجهات الغرف المطلة على الإيوان 
بغناها بالنقوش والزخارف التي يأخذ بعضها شكل 
تاج. تبين الصورة (5) القوس المدبب يعلو 
الإيوان في دار وكيل. وتبين الصورة( ”؟) زخارف 
الاراسيسك والاشوظة الزخرضية التى على شكل تناع 
حي بااررجيات لاحي فى يسان 

د د اقاعة الاستقيال: تتميز القاغة عقيتها 
المرتفعة والمقامة على عنق ذي نوافن؛ إضافة إلى 
تساهم في دخول الضوء. تبين الصورة ( 5) القبة 
المقامة على الرقبة التى تتخللها النوافذ. كما يبين 
الشكن 1 ميفظعا طر ساقي القاعة الركسية ف دان 


آفاق الثقافة والتراث 





وكيل: كانت القاعة تمار بواسطة تواكد مستطيلة فى 
الطابق الأرضي وأربع كوى ضيقة في الطابق العلوي 
مع كوة صغيرة على شكل نجمة كما كان يده ينشر النور 
داكل القاهات عير فعرراقذالقية القن تالخد يكل 
دوائر ونجوم؛ وتعتير فاعة بيت وكيل هي نمود ج عن 
القاعات ذات الأذرع الثلاثة: فحول العتبة تصطف 
متصلبة: وكان يوجد في الأصل غرف جانبية خلف 
احقر استرو بوه رده اين ري ل ا سل 
المرء إليها عبر أبواب 
في الأصل طوابق وسطىء وهي غير موجودة الآن 
وكان يصل الإنسان إليها اما بواسطة درج حشبى 
أو مدخل جانبي غير مرثئي . وقد أغلق المدخل 
والمقطع الطولى لليناء 


من الجهة الشمالية الشرقية - مشبك خشبي 


جانبية. ويعتقد أحه كان لهأ 


فئ, الوفت. الحاطير: 


محرت ريس ري لسر ير لطر 

اما بالنسبة لأرضية القاعة التي كانت في 
الآصل مؤلفة من سويتين: فقد تحولت باستثناء 
ارضية الغرف إلى سوية واحدة توازي في ارتفاعها 
سوية أرض العتبة؛ وفي الوقت الذي تحول فيه بيت 
وكيل الى دار للمسئين استخدمت القاعة لتكون 
كئيسة صغيرة: بلاط العتبة رخامي ذي زخارف 
جميلة وتتألف الأرضية من شرائط مرمرية طويلة 
متقاطعة ذات لون رمادى فاتح تحصر بينها 
بلاطات رمادية فاتحة وبلاطات زهرية اللون. 
بالإضافة الى مقاطع فسيفسائية صغيرة على شكل 


لجوم. 


هش الصشَبو: يما أن مستواه تحت الا زوكن: مهو 


آقاق الثقافة والتراث 





مكان مثالي للتوازن الحراري على مدار العام. حيث 
تستقر الحرارة ضمن حدود الاعتدال: وتستعمل 
غرف القبو في الفترات الشديدة البرودة: أو 
سه سار 

1 لسن لطر سينة يمر فيه هواء الملقف 
المعتدل ليتشيع بالماء. ولينبثق ثانية عبر أرضية 
السماويء يرطبه ويرطب الغرف المحيطة به. كما 
يعتبر القبو ضمن هذه المواصفات المكان المثالي 
لحفظ المؤن والماء (8). وحاليا يستخدم جزء من 
هذا القبو- كمطبخ. وله درج صغير يوصله بالطابق 
الأرضي مع المطعم الموجود في الفناء عن طريق 


ركن تحضير موجود في احدى زوايا الفناء. 


الشدىئدة الحرارة والجفاف.؛. 


و- المغارة: ساعد على حفرها رخاوة الترية 
كيدانت شير بها يد و حلي كلما يل 
المرء إلى البئر وإلى الصهريج الخاص بالبيت. 
وتكون على منسوبين. وتستخدم بارا للمطعم. 
ينه سوياب شيك انرس بضك ان القيم كه 
أغلق جاتنا 
4 جامع العثمانية : 

١3-5‏ نبنة تاريخية ؛ 

يعتبر جامع العثمانية من الأبنية الكبرى فضي 
مدينئة حلب. بناها عثمان باشا الدوركى: وهو 
عائلة عسكرية نبيلة: 
ابيه عبد الرحمن باشا والي حلب المتوفى سئة 
(5156)لا 


ويعتبر جامع ومدرسة العتمانية قمة 
الفن المعمارى في هذه الفترة!' '". 
الغ اعرةه هنا يعما ركه عتويا ن باشامتة اهار 


م ). وانتهى سنة ( 875١١ه/‏ ١/ا1م)7,‏ 








وموات ذلك على يايها.وقل, بيماها عتطان يوالها 
العدرية البضائا ون اشكن را البتت 
الأفقي للجامع. 

حافظ الجامع على بنائه الأصلي لمتانته؛ ولم 
تذكر المراجع أعمال ترميم, كما أنها لم تذكر أنه 
لي ل د ار سرام جاء عند 
القوى أنه هر هليها عذة زلازل لم وتصدع منها 
شيء سوى زلزلة عام (97ا5؟اه /١14851م)7"',‏ 
حيث اندفع منها هلال المئّذنة فسقط على قمة 
القبلية فخرقها. وقد 58 هذا الخرق كما يبدو. 
وقد جرت في عام (1558١)م‏ أعمال ترميم لهذا 
الجامع. تم فيها ترميم المئّذنة باستبدال بعض 
الحجارة التالفة وبعض صفائح الرصاص المغلفة 
للقبة فيها؛ كما تم ترميم الأسقف حول القبلية من 
الية الدرية 
2-4 الوصف الهندسي : 


أ- الصحن: للجامع ثلاثة مداخل (شرقي 
- غربي - شمالي) تؤدي إلى الصحن. وصحن 
الجامع كبير. رَصف بالحجارة الصفراء: فيه بركة 
كبيرة (١١٠١1م).‏ بعمق (2لاسم) مبنية بحجارة 
كبيرة مربوطة بصبة من الرصاص والحديد: 
ويحيط بها سياج حديدي. تبين الصورة (1) 
الصحن الذي تحيط به الأروقة وبداخله بركة 
الماء في جامع - العثمانية. 

ب - القبلية: عبارة عن قاعة كبيرة مربعة 
جدرانها سميكة. توجد في القبلية )٠١(‏ نوافذ 
مستطيلة يعلوها نجفة مستميمة فوفها قوس عاتق 
بحبيت: على .شكل. حذوة الفرس العديب ذى 
المراكز الأريعة العثماني. مسن لنت رة سحلي 
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في قبلية الجامع. كما يبين الشكل (1) مقطعا 
كفي اذى رقية ١‏ لقية فى ,قرا اللمتما يق ب اللشكان 
(10) يوضح وضع أحجار البناء في العنصر الداعم 
في أروقة جامع العثمانية!"". 

يسقف القبلية قبة كبيرة نصف كروية قطرها 
(4١)مء:‏ وسماكتها (٠14)سم.؛‏ تستند القبية على 
رقبة أسطوانية فيها )١1(‏ نافذة صغيرة يعلو 
كلا منها قوس موتور ويتقدمها شرفة. وقد 0 
القبة من الخارج بصفائح من الرصاص بسماكة 
(9)ممء: ودعمت الرقبة بأقواس تدعيم خارجيّة 
هي عبارة عن (8) دعامات في كل زاوية من زوايا 
القبلية الأربع دعامتان؛ كما هو موضح في الصورة 
(4). تستند الرقبة إلى جدران سميكة والجدران 
عبارة عن كتل حجرية ضخمة:؛ وفي كل جدار (”) 
نوافذ عدا الجدار القبلي ففيه نافذتان على جانبي 
المحراب؛ والانتقال من الشكل المربع إلى الشكل 
الدائري يتم عن طريق المثلثات الكروية. بينما 
يسقف أواوين النوافنذ قبِو متطاول. في القبلية 
بحرا يط سي كار ير طبض ارواسية 
يعلو تجويفه قوس مديّبٌ, للقبلية (4) سدات تقع 
ضمن تجويف الجدار ويبرز جزءً من السدّة فوق 
الباب قوق ظفرين كبيرين حجريين: وفي كل منهما 
نافذة كبيرة يعلوها قوس موتور. وضي جداري كل من 
السدة الغربية والشرقية باب. 

ج - الأروقة: يتقدم القيليّة رواق ويحيط 
بالباحة من جهاتها الثلاث الباقية أروقة. يتكون 
الرواق الشمالي (أمام القبلية) من ثلاثة أقسام 
يؤدّي الأوسط منها إلى القبليّة. ويرتفع كل من 
القسمين الطرفيين فوق مسطبة؛. ويتقدمه (5) 
أقواس مديّبة ترتكز على (4) أعمدة مقرئصة 


كما هو مبين في الصورتين (8) و(5). ويسقفه 
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ثلاث قباب منخفضة مكسية من الخارج بصفائح 
من الرصاص كما هو مبين في الصورتين )٠١(‏ 
و(١١)؛‏ والانتقال من الشكل المربع إلى الداثرى 
يتم عن طريق المثلثات الكروية كما هو مبين في 
لحر 1 ا الرواقان الشرقي والغربي 
فينقسم كل منهما بواسطة أقواس مدبّية إلى 
(19) جروا حتعامها: 137) قوسا ترتكز. على 
)1١1(‏ عمودا وجداراء يسقف كلا من الرواقين 
)١١(‏ قبة منخفضة مكسية بصفائح الرصاص. 
والاتقال من الشكل المربع الى الدائتري يتم عن 
طريق مثلثات كروية. ويسقف الدهليز المؤدى 
إلى المكتبة وصالة الاجتماع في الغرب ثلاثة 
أقبية متقاطعة من الحجارة المنحوتة ترتكز على 
أظفار مقرنصة. ويسقف الدهليز الذي يلي الرواق 
في الجهة الشرقية ثلاثة أقبية متقاطعة؛ أمَا 
الرواق الذي يطل على الحديقة الخلفية فقد قسم 
بواسطة أقواس إلى (1) أقسام يسقف كلاً منها 
قبة صغيرة منخفضة. والانتقال من الشكل المربع 
إلى لسترى ب عن ارين اتات اله ريا سيد 
الرواق الجنوبي بواسطة أقواس مديبة إلى (؟١)‏ 
دوسي ل سم ترف ص رسن 
000 ويسقفه (؟١١)‏ فية منخفضة فوق مثلثات 
كروية. 

ده المندنة مضفة الشكل مينية بحجارة 
مربوطة بكلاليب من الحديد والرصاص؛ وتقوم 
ا 
الجامع حتى الشرقة ( ١م‏ ). وتضم )١١8(‏ درجة: 
وهناك في أسفل البدن إفريز من الحجر الآسود. 
فوقه مزررات باللونين الأبيض والأسود. والشرفة 
مكشوفة تقع فوق ثلاثة صفوف من المقرنصات. 
ويحيط بها سياج من البرامق الحجرية؛ ويستمر 
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البدن بقطر أصغر لينتهي في الأعلى بصف من 
المقرنصات فوقه قبة مخروطية رصاصية. 
ه -الواجهات: 

الواجهات الخارجية: جاءت الواجهات 
الايد نوري السياية فيط جاية دن 
الزخار ف( 5١)؛‏ تتألف الواجهة الغربية من مقطع 
لقوس يحد الجادة الغربية: يليه (1) نوافذ يعلو كل 
منها قوس موتور مزرر تطل على الحديقة الخلفية. 
ياب ذلك جدار مصمت يتدرج في الارتفاع باتجاه 
لشن الل اشر ير ل الى 
وهو إيوان على طرفيه مكسلتان مرتفعتان يتقدمه 
قوس مدبب كما مبين في الصورة (؟١):‏ وفيه 
باب كبير يعلوه فوس موتور مزرر ترتفع واجهة 
البوابة عن باقي الواجهة حولهاء ويتوّج الواجهة 
إفريز يصبح أكذر ارتفاعا فوق, اليواية .ما 
الواجهة الجنوبية فتتألف من قوس موتور مزرر, 
يتقدم الجادة الغربية يليه )١1(‏ نافذة حال 
على الحديقة الخلفية يعلو كلا منها قوس موتور 
مزررء يليها واجهة المكتب وفيها نافذتان كبيرتان 
يعلو كلا منهما قوس موتور مزررء وفي الأعلى 
قبّة مكسية بالرصاص فوق رقبة أسطوانية فيها 
نوافذ. يليها واجهة السبيل وهي عبارة عن فتحة 
ابر رركا قو اليو يي روت الفا ارروية 
في نهاية الواجهة بواسطة مقرنص كبيرء. كما 
تتألف الواجهة الشرقية من واجهة السبيلء ويبدأ 
بالمقردص الزاوي؛ ثم فوس كبير مدبب. يليه باب 
يعلوه قوس موتور مزررء يليه جدار مصمت يتدرج 
بالارتفاع اا مع ميل الشارع . يعلوه أفريز . يليه 
المدخل الشرقي الذي يتألف من بوابة قليلة العمق 
ترتفع عن الواجهة حولها. في البوابة بأب كبير 
يعلوه قوس موتور مررر قوفه لوحة مستطيلة: وقد 








سيك لسرا نالسر ادصد الماسرت ينا 
الواجهات الد ابخلية: تتا لف الواحية التتمالية 
من واجهة رواق يتقدّمه ثلاثة أقواس مدبّبة ترتكز 
على أربعة أعمدة مقرنصة كبيرة ومرتفعة فوق 
مسطبتين على طرفي مدخل القيلية. خلفها واجهة 
القبلية: وتتألف من مدخل على شكل إيوان صغير 
يتقدمه قوس مدبب ويسقفه نصف قبو مربع فيه 
باب القبلية ويعلوه فوس موتور مزرر قوفه لوحة 
كتب فيها نص قرأني مؤرخ بسنة (47١١ه)‏ وفوق 
بواية المتكل تامة قبيرة مستطيلة يعليها اجقة 
مستقيمة فوقها قوس عاتق حدوة الفرس المدبب 
ذو المراكز الأربعة. فوق الرواق ثلاث قباب 
نصف كروية خلفها قبة القبلية: يلي ذلك في كلا 
الطرفين واجهة إيوآن يتقدمه قوس كبير عديب سد 
فراغه بمنجور خشبيء وفوق جدار الإيوان الغربي 
المت ة. ها" الوابحية الجتورية كتخا لف هر واجية 
رواق فيها (؟١)‏ فتحة رك منها فوس مديب,؛ 
لت اك ران ب نامن الشر دجوا مسي عه 
مزولة؛ يليها جدار يضم فتحات يمكن أن نقسمها 
إلى () مجموعات تتألف كل منها من نافذة وباب 
يعلو كلا منهما فوس موتورء يليها قوس مديبب 
فيه باب دورات المياه ثم مجموعتان تتالف كل 
منهما من نافذة وباب؛ ويتوجها في الأعلى (؟١)‏ 
وية مكسوة بصفائح الرصاص وفي 
الوسط واجهة المدخل الشمالي: وهي مرتفعة تضم 
تاقذة: كما قتالت لوجي الشير قيهن ولعي رواف 
فيها )١١(‏ قوسا مديّبا ترتكز على )١١(‏ عمودا 
مقرنصا دا 00 وخلفها واجهة المدخل 


ويعلوه قوس موتورء يليها شمالا واجهة (4) غرف 


: ١ قَنْة‎ 


وجنويا (5) غرف تضم واجهة كل غرقة نافذة 
ودايا تعلو كار عنها فويين ميوتون. 


؛.؛ ‏ خان خاير يك: 
١45‏ نبدة تاريخية : 

يقع هذا الخان في سدينة بحليه وايخل. اسنوان 
المدينة القديمة. غرب القلعة.ء في المنطقة 
العقارية السابعة. حي الفرافرة (سويقة علي) 
كما هو موضح في الشكل (48)؛ ويعتبر هذا الخان 
من أكثر الخانات شهرة في حلبء بنى هذا الخان 
الأمير خاير بك بن مال باي بن عبد الله الجركسي 
الأشرفي عام/ 8؟57/ه(15١):‏ وهو آخر الأمراء 
العمانيك حابي 1 زاون الولذة العتفائيق. عانق 
مصرء الذى خان السلطان فانصوه الغورى عندما 
انحاز إلى معسكر السلطان العثماني سليم الأول 
في معركة مرج دابق عام / /١5١1‏ م؛ وسمىي خائن 
بح و عن انيه واس انان 
على قضير.. لذللك يعت هذا الحان مسري ة 
الفترتين العثمانية والمملوكية. 

24 الوصف الهندسي : 

أ المدخل: يقع في الجهة الغربية من الخان, 
وهو دو بوابة جميلة عليها كتابات ونقوش غاية في 
الإبداع. أما واجهة المدخل الخارجية فهي عبارة 
عن فوس مدبب منفذ بمداميك متناوبة اللونين 
(الأصفر والأسود) معشقة على جانبي البوابة 
بعض البنواقذ الصغيرة المرتفعة حتى مستوى 
الطابق العلوي. كما هو موضح في الصورة 
:)١4(‏ والباب ضخم محاط بقوس مدبب أصغر 
من القوس المديب الموجود في البواية. ويستعمل 
قارق القطرين لتزيين المدخل. وتمتد حجارة 
قووى المدكل. الى. ذاخل. اللخان. .مشكلة “قبوه 
متقاكلية .قتوسيظه تخومة داخرية الشكل.. آنا 


يضر اغا الاب متاكذان مكل القوين المددب: 


لاط ع 01/5 أ 





وهو من الخشب المصفح بالحديد بواسطة 
مسامير حديدية كبيرة على شكل مسدسات.؛ 
واحد مصراعي الياب يحتوي على (خوخة) 
لبخول الافراق 'لياة الى الغان. 

ب - الفناء الداخلي: يلى المدخلء وهو فناء 
واسع؛ مستطيل الشكل تقرييا تصل مساحته الى / 
٠ه"‏ يتوسطه بركة ماء والنباتات والأشجار 
لتلطيف الحرارة وإعطاء منظر جميل ؛ أما كبر 
ماح 'القناء ١تملهمن.‏ على تافين. القور والهواء 
للحجرات المحيطة به. كما هو موضح فى الصورة 
16 

أما بالنسبة لارضيات باحة الخان فقد تم 
رصفها بالحجارة الكلسية الصفراء بسماكات 
لا تقل عن؟١سم‏ ومازالت بعض أجزاء من بلاط 
الباحة على وضعه الحالي وتم ملء الفراغات بمونة 
مصنوعة من الغضار والكلس. 

ج - الرواق: يحيط بالفناء في كلا الطابقين 
الأرضي والأول؛ ولقد عانى الرواق في الطابق 
الأرضي من جشع أصحاب المحلات إلى أن تم 
ضمه إلى محلاتهم؛ أما رواق الطابق الأول فما زال 
مانس على ويه يا ا 

وجا سطوان تحن اليه اال من اللكضاء 
عبر رواق مسقوف يتمحور مع المدخل إلى فسحة 
داخلية صغيرة. تتوزع حولها عدد من الحجرات 
وعلى طابق واحد فقط . كانت فيما مضى تستعمل 
إسطبلا . 

السجده سس دياس ف الشساد 
سقفه قبو متقاطع. مستند على أربعة ركائز حجرية 


ضحمة في زواياه الاريعة. 


و- الطايق الاول: يتكون من حجرات موزعهة 





آفاق الخفاخة والترات 


حول الفسحة يتقدمها رواق؛ - كانت تستعمل 
للنوم: وما زال الطابق الآول محافظا قدر الإمكان 
على وضعه الأصلي حيث إنه لم يتعرض لتشويهات 
أو تعديلات كما في الطابق الأرضي. 

5.4" مواد البناء والجمل الإنشائيكه 
المستخدمة في الخان ؛ 

1ه الجدوان» استحدمت. الاجعار الناتاى: 
فى تنفيذد الواجهات الداخلية والخارجية للخان: 
واعسعييت التجعان الما دالاميت. ,ريض 
والأسود لتزين الواجهات. جدران الخان مبنية 
من الحجر الكلسي الأبيض المشذب والمنحوت 
يدق وعناية > ويسماكات كبيرة سبيب لا نفل عن 
/ 6 / سمء أو من الغضار العادي أو المشوي. 
ويمتاز الخان بواجهة المدخل من الخارج والداخل 
والتى تم إنشاؤها من الحجارة الكلسية الصفراء 
والبازلتية السوداء وبشكل متناوبء أما الزخارف 
الوتدسية والرترك والكتابابع تور قم اننها جميدا 
على الحجر الكلسي. أما زريقة الجدران فقد 
كانت عبارة عن زريقة بيضاء مصنوعة من مادة 
القصرمل. وقد تم قشرها أو سقوطها في كثير من 
الأماكن واستبدالها بالزريقة الإسمنتية الحديثة 
وبالآخص داخل المحلات التجارية. 

ب - الاسقف: استخدم في تسقيف الفتحات 
في الخان أنواع مختلفة من دسحت قرناف 
الأقبية المتقاطعة باتجاهين والتي غالبا ما 
تغطي الفتحات المربعة؛. ونرى هذه الأسقف في 
أسقف الأروقة. وأسقف محلات الطابق الأرضي. 
أما سقف المسجد القديم فهو عبارة عن أقبية 


متقاطعة تستند على أربع ركائز حجرية؛ والمسجد 








الجديد عبارة عن قبو سريري دي اتجاه وحيد. كما 
في الصورتين )١1(‏ و(7١).‏ 

ج - الأكشاك : تبرز فى الجزء فوق المدخل من 
الجهة الداخلية والخارجية وهي عبارة عن صالة 
ذات سقف خشبي وأعمدة دائرية كما في الصورة 
:)١1(‏ والانارة عن طريق نوافذ علوية. 

د 'ت المتحرقه اسصييت. الأفواس الصثيرة: 
لتختيم النوافذ والأبواب. كما استخدمت الجوائز 
ذات القطعة الحجرية الواحدة لتختيم النوافذ. 

ع - الاعيدت اتكهوديك ادعين: الخضديةا 
ذات المقطع المربع بأبعاد 8١*8١‏ سم والمبنية 
باستخدام قطع حجرية صغيرة مترابطة بالمونة 
الكلسية وتجت هذه الأعمدة عن منفيط. الماحة 
ومهمتها حمل أروقة الطابق الآرضي والأول كما 
في الصورة (19)؛ وتبين الصورة )2١(‏ الأقواس 
الموتورة التى تشكل فتحات الجدران للخان: كما 
تبين الصورة )١١(‏ الأعمدة المريعة المقطع في 
الطايق الأول للخان. 

ه - النتائج والمنافقشهة : 

كان الهدف من هذا البحث تحديد سمات 
وخصوصية التراث الهندسي العربي الإسلامى 
خلال العصر العثماني. وتحليل الخواص الإنشاتية 
لهذا التراث على ضوء العلم الهندسي المعاصر. 
والتعريف بالقيمة التراثية لها. والتوثيق الهندسي 
للعتاصر الاتشائية: المستخدمة؛ وتعديد. هواد 
النتاع وهوامية اسالييهءوتقنيات الرتاء المستخدمة 
في مبان تاريخية عربية اسلامية تعود إلى العصر 
العثماني: وقي امكخ: تعفيق اموق جووياكلة امثلة 
لمبان تراتية في مديئة حلب ذ كرت في كتب تراثية . 
بانع كي رسن اموا اكه 





ول 


التوصل إلى دراسة وصفية تحليلية ضمن إطار 
هندسي. وهذه الأمثلة المدروسة في مدينة حلب 
تعود الى العصر العثماني. 
ويمكن نلخيص نتنائج البحتث حسب 
المواضيع التي جرت منافشتها في الآني : 
* تبين من نتائج البحث طابع المعمار العربي 
المسلم خلال العصر العثماني. وانعكاس بينته 
وأفكاره ومعتقداته على أعماله2» حيث أسهمت 
طبيعة المنطقة الجغرافية في تكوين المظهر العام 
والسمات التفصيلية للمباني التراثية وأساليب 
البناءء 


إن تطور إنشاء المباني التراتية خلال العصر 
العثماني كان وفقا لتوافر مواد البناء وتنوع طرائق 
الانشاف» اذ ان المعماو العربى المسلم امنتفاد من 
كافة الموارد الطبيعية المتوافرة في المنطقة كمواد 
اساسية في إنشاء مبانيه. فاستخدم كافة أنواع 
الحجارة المتوفرة في المنطقة في بناء الأساسات, 
والأسقف والجدران والعقود والقباب والمآذن: كما 
استخدم الأخشاب واللبن ( الغضار) ؛ ومن الطبيعي 
أن تكون المباني المشيدة بالحجر أكثر بقاء على مر 
العصورء وأكثر متانة من مباني الخشب واللبن. 

*» بينت نتائج البحث أن البنائتين العرب 
المسلمين خلال العصر العثماني امتازوا ببراعة 
في الهندسة الإنشائية لا تقل عن براعتهم في 
الهندسة المعمارية. حيث تبين من خلال التوثيق 
المكتبي. والرصد الميداني2. وجود نماذج من 
المنشات التراثية العثمانية تميزت بالدقة في 
الإنشاء. والمهارة في البناء: واستعمال العناصر 
الإنشائية إضافة للعناصر الزخرفية التي وظفت 
لخدمة العمارة الإنشائية. وهذا يدعو الى التفكير 


بإيجاد صلة قوية بين الهندسة الإنشائية؛ والعمارة 
التزيينية؛ والمواءمة بينهما للوصول إلى تكوين 
متين وجميل ورشيق. وألا يكون العنصر الزخرفي 
دون فائدة إنشأئية. بحيث يكون لكل حركة زخرفية 
معنى إنشائى. ودلك باستعمال المواد المتوافرة؛ 
وتطييعها للتعبير عن الهدف الجمالي والإنشاتي 
المقصود. 

تعتين المتشات العرافية الأسئلاميَة المنيدة 
خلال الفترة العثمانية؛ كنتاج عمل معماري إنشائي 
ناتج عن العديد من التجارب المعمارية. والفنية 
التى فام بها المهندسون المسلمون. قالمينى 
يجمع بين العناصر الإنشاتية العربية والإسلامية 
بأسلوب إنشائي مميز. حيث استخدموا تصاميم 
مختلفة في إنشاء هذه المباني: فالمهندس المسلم 
اح حص سا صب السب السام 
فى, المكان. الذى ينينى 9 يحتله والذى لا تحدده 
سوى اعتبارات معيشية وحرارية. واعتيارات تمس 
العافانت.. :والثقاليك: خالقا يذلك» عنشات. ترافة 
يطغى داكا عليها الاستخدام الوظيفي المنطقي 
لدو ل عي ا لجن ضر اللسال 
الكلاسيكى. 


*» أبدع المعمار العربي المسلم في العصر 
العثماني بالزخارف والنقوش في استنباطها 
شاه كر ا ضر شاش ين انف فى 
العمارة الإسلامية في البلاد الإسلامية المجاورة 
لها. 

*» استخدمت الجوائز الحجرية والخشبية 
الأفقية المستندة على أعمدة أو جدران المباني 


التراثئية فى تغطية الفتحات. 





آفاق الثقافة والترات 


فيو ان معوفة مقاوفية العتامير الانشبانية 
ندى النناقن المساعية العرب خلال العصر 
العثماني قد اعتمد على مبدا التجربة والخطأ: 
والحس السليم والمهارة والخيرةء والمعرفة 
المكتسبة والمورثة من جيل إلى أخر. وهذا مما 
تسيو الشنان استمماكل الدمقتك والتفواين. و العقود 


والقباب والجدران والمآذن. والعناصر الزخرقية. 


»*» أذى اختلاط العرب بالشعوب الأخرى 
نتيجة الفتوحات الإسلامية - إلى مشاهدة الطرز 
الوتدسية الممكتالفة :ذا كقسيوا هنها شيرة انشانية: 
كالطرز الإنشائية - الموجودة فى بلاد الشام 
والأناضول. وتركية وايران: فتأثروا بها. وطوروها 
وأضافوا عليهاء فبدات مبان خاصة بالظهور 
حول طايخ إنشاتبا؛ ولنحات. عنية .ميتكرة. 
اعتمد اليثاؤون المسلمون العرب في دلك الوقت 
على الحس السليم. والتحليل المنطقي والخيرة 
والتجربة في تصميم وتنفيذ المنشآات في مجال 
يواد المناء وكتر ادن الدتكباء. 

» إن المباني الترائية التى ما زالت بافية 
حتى اليوم تدل على خبرة المصممين والبنائين 
العرب المسلمين ومهاراتهم. - ومن خلال دراسة 
المنشات التراثية العثمانية الموجودة من خلال 
الأمثلة الواردة في البحث يمكن استنتاج الكفاءة 
العلمية الفى'كانع لددى الممتدس العرين المسلم. 

ومما سبق ومن خلال البحث والرصد 
لطرائق الإنشاء الهندسي في المتشات التارنحتية 
العربية الإسلامية في مدينة حلب والتي تعود 
إلى العصر العثماني نخلص الى الجدول التالي 
رقم( :)١‏ 





جدول رقم (1) يبين دراسة العناصر الإنشائية والمكونات الهندسية للعمارة التاريخية 
الإسلامية خلال العصر العثماني: 


العناصر الانشائية العصر العثمانى 


الأسقف الالشكف الخسيية شاع استخدام القطع الخشبية [جذوع واغصان الأشجار] على نطاق واسع. 
العسكؤية خاصة فى الأبنية البسيطة بالأبعاد الصغيرة نسبياً كغرف المبانى السكنية. 


الاسقف البروفيلية | شاع استخدام البروفيلات الفولاذية في بناء الأسقف للمباني التراثية خاصة 
في الأحياء الانتقالية بين القديم والحديث التي بنيت في العصر العثماني في 
ظ المشرق العربي على نطاق وا 
الأسقف الحجرية استخدمت الأسقف الحجرية المستوية على نطاق محدود. 








الأسقف القبو المتطاول شاع استخدام القبو المتطاول لتغطية المساحات المستطيلة المستندة على 
الأسقف | المقببه الجدران بشكل وا 
الأقبية المتقاطعة شاع استخدام الأقبية المتقاطعة في معظم المنشأت التراثية على نطاق 
وأسع. 
الأقبية الجمالونية وجدت الأسقف الجمالونية فى بعض المنشأآت التراثية العامة . 








القباب الشكل أصبحت القباب الكروية الشكل والقبيبات هي العنصر الشائع في التغطية: 
وحلت محل السقوف الجمالونية أو الأقبية المعقودة. 






طريقة تمت طريقة الانتقال من الدائرة إلى المربع بواسطة المثلثات الكروية بشكل 
0 رئيسيء, كما استعمل المثلثان الهرميان والمقلوبان: كما شاع استخدام 
دره ( 8 .ات 2 5 5 5200 

58 الحنايا الركنيه والمقرنصات على نطاق واسع . 


تغطية القبة | غطيت معظم القباب في المساجد العثمانية بصفائح الرصاص . 














شاع استخدام الجدران الضخمة المبنية من الحجارة الكلسية (المشذبة و 
الحدر ان غير الفسيدب )سن المذالع الكدرية المتدسية بكرة جهو سينا حلت 
1 بسمكات كبيرة؛ كما وجدت الجدران القرميدية كما في بلاد ما بين النهرين: 
كذلك استخدمت الجدران الخشبية في بناء المشربيات (الأكشاك الخشبية) 
على نطاق واسع خاصة في مباني الأحياء الانتقالية في العصر العثماني. 





الفتحات فى 


كثر استخدام النوافذ المستطيلة؛ والمعقودة بكثرة في الفتحات في الجدران. | 


الجدران 











الاك الس 2 ]نا 





ظ 5 شاع استخدام الدعائم الضخمة لحمل القباب الكبيرة المركزية؛ كما 0 
الد عائم أشكال مقاطع الأعمدة. فهناك المستطيلة والمربعة اللتان استخدمتا على 
1 نظاق واسعء وهناك الأعمدة الدائرية المنتهية بتيجان مقرنصة بأشكال لم 
اللاح 3م تعرف من قبل. وظلت المقرنصات بشكل عام عنصراً لا يستغنى عنه في 
وي عقود بوابات المباني العامة وأحيانأ في زوايا القباب من أجل تأمين الانتقال 
بين المستويات المختلفة؛ كما شاع استخدام العمود المضلع ذو القنوات 
الشاقولية. 
استخدم القوس المدبب ( المؤلف من جزاين الراسي مستقيم والسفلي 
محدب). والقوس المدبب ذو المراكز الاربعة (عثمائي)؛ كما استخدم قوس 
حدوة الفرس المدبب ذو المراكز الأربعة؛ إضافة إلى القوس الموتور. 
العة 3 | والموتور المزررء والأبلق المتدرج؛ كما استخدمت النجفة المستقيمة: 
وي والعقد المركب. والعقود الركنية؛ إضافة إلى التوامي, والثلاثي والمركب 
0 المزدوج والمفصص والعاتق. ' 
لمآ ٠‏ انتشر استخدام الماذن الرفيعة. الرشيقة؛: الشاهقة الارتفاع؛ كما شاع 
أ دن استخدام الماذن الأسطوانية. والمضلعة (8) أضلاع أو (16) ضلعاً. وغدت 
المنذنة متعددة الشرفات بشرفة تستند إلى قوائم او مقرنصات. الشرفة 
مغطاة بمظلة خشبية؛ ثم نهاية مخروطية مصفحة بالرصاص. 









































استخدمت الحجارة الكلسية في المنشات التراثية على نطاق واسع. بينما 
استخدم الرخام على نطاق محدود. كما استخدمت الحجارة البازلتية 
والغرانيتية والجيرية والحلان في بعض المنشات الترائية. 
استخدم في المناطق التي لم يتوفر فيها الحجارة خاصة بلاد ما بين 
النهرين؛ بل توفرت التربة الجيدة لصنع اللبن (القرميد). 
استخدم الخشب بكثرة في بناء الاسقف المستوية؛ كما استخدم في بناء | 
المشربيات على نطاق واسع. 
الكنيد 1 استخدمت البروفيلات الفولاذية في بناء الأسقف المستوية في بعض 
7 | المنشات الترائية. 
1 المواد الرابطة ايكقفوت المونة الكلسية وكانت من أهم المواد الرابطة بين الحجارة: 
9 إضافة إلى مادة القصرمل (مخلفات رماد الآفران) » كما استخدمت مونة 
ا بين الحده ارهة الجير والرمل والحمرة. استخدم الرابط الحجريء والكلاليب الحديدية. 
2 , إضافة إلى الرصاص المصهور. ظ 
استخدمت المزررات باللونين (الأبلق) على مداخل المنشات التراثية على ! 
ظ / 3 5 07 5 نطاق واسعء, كما شاع استخدام الأشرطة الكتابية والزخارف الكتابية 
ظ العناصر الزخرفيه (النصوص القرآنية» النصوص الكتابية)؛ كما استخدمت الزخارف النباتية 
| | على نطاق واسع في معظم المباني الترائية؛ كذلك استخدمت الزخارف 
الهندسية وزخارف الأرابيسك؛ كما شاع استخدام أسلوب الزخرفة على 


العقود, أو أفاريز مستطيلة؛ أو مربعة على الواجهة. كما شاع استخدام 

المقرنصات على نطاق واسع في معظم المساجد الترائية؛ بالإضافة إلى / 

استخدام القاشاني والعجمى والنقوش الجصية والخزف. ظ 
حو هااا . ذا المي ار ا مر م ل ا لك تتا تت 7ت 
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الشكل (1) مناطق التوسع العمراني خلال الفترة العثمانية في مدينة | الشكل (2) الموقع العام لدار وكيل في حي الجديدة بحلب(من 
حلب (من مديرية الآثار والمتاحف بحلب مديرية الأثار والمتاحف بحلب 











الصورة(1) الفناء تحيط به الغرف والمستخدم حاليا كصالة طعام في | الصورة(2) القوس المدبب يعلو الإيوان في دار وكيل (من عمل 
دار وكيل(من عمل الباحته) الباحثة 











الصورة(3)زخارف الأرابيسك والأشرطة الزخرفية التي على شكل تاج تحيط بالواجهات الداخلية في بيت وكيل 


(من عمل الباحثة) 











آفاق الثقافة والتراتث 





سسسؤلح سقطلل نعطت سات سس 


:252 لحك طديت اك لان كاك شاي الك 

د تا 0 1 مدلا سه 
نتف فكت وكلة اق كف 77717174 وانوع بكو ا 
7 8 2 1 ع - : ب : 17 









الصورة(4) القبة المتوضعة على الرقبة التي تتخللها النوافذ ‏ | الشكل (3) مقطع طولي في القاعة الرئيسية في دار وكيل (من 
لقاعة الاستقبال فى دار وكيل (من عمل الباحثة مديرية الأثار والمتاحف) 








الشكل (4) المسقط الأفقي لجامع العثمانية 
بحلب (نقلا عن سوفاجيه 


والمتاحف) 
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الصورة (6) الصحن في جامع العثمانية وبداخلها بركة الماء الصورة (7) القبه النصف كرويه التي تغطي قبلية العثمانية 
وتحيط به الاروقة ( من عمل الباحئة وتستند على الرقبة المدعمة بأقواس التدعيم (من عمل الباحثة). 





آفاق الثقافة والترات 
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الصورة (8) الأعمدة المقرنصة في أروقة جامع العثمانية (من الصورة (9) الأعمدة المقرنصة في أروقة جامع العثمانية 
عمل الباحثة). (من عمل الباحثة). 











الصورة (11) القباب النصف كروية تعلو اروقة العثمانية 
(من عمل الباحثة) 








الصورة (13) القوس المدبب يعلو أحد مداخل العثمانية 
(من عمل الباحثة). 






الصورة (12) الانتقال بالمثلثات الكروية في أروقة جامع 
العثمانية (من عمل الباحثة). 





الشكل (6) مقطع فقي في رقبة القبة في قبلية العثمانية 
































الصورة (14) 
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الصورة (16 ) سقف المسجد العلوي ويظهر فيه القبو السريري الصورة (17 ) القبو السريري يعلو سقف المسجد في الخان (من 
من عمل الباحثة عمل الباحثه 














الصورة ( 18 ) السقف الخشبي يعلو الكشك في الخان (من عمل الصورة (19) الأعمدة الدائرية الداخلية داخل الكشك في 
الباحثة الخان(من عمل الياحثة 














الصورة ( 20) الأقواس الموتورة تشكل فتحات الجدران في الصورة (21) الأعمدة المربعة المقطع في الطابق الأول للخان 
الخان(من عمل الباحثهة من عمل الباحثة 








آفاق الثقافة والترات 





المصادر لت 
١‏ الاستدفى بحيو الديرة :1595 ابجياء. خلب:واسوافها: ل؟ ؛ 


تحفيق عنيد الفتاح - فلعجى. دار فتيبة. د 221057 


- صفحة. 

* - حجار عبد اللّه. 1990 - معالم حلب الأثرية. منشورات 
جامعة حلب. وجمعية العاديات بحلب. صفحة 45. 

* - حريتاني محمود. ٠٠07‏ - حلب والسلطنة العثمانية. 
منشورات شعاع للنشر والعلوم بحلب. /8/ صفحة. 


_ الخضر عد المعطى. 1138 تاريخ العمارة. مطبوعات 
جامعة حلب. الجزء الثالث: 5051 صفحة. 


رع 


6 - ريحاوى عيد القادر. ةا العمارة العربية اللاسلامية 
واثارها في سورية. وزارة الثقائة بد مسق . سورية: 819 5 


.  ةحفص‎ 


كم 


- زين العابدين محمود. ١15948‏ - جولة تاريخية فى عمارة 
البيت العربي والبيت التركي. الطبعة الأولى. مكتبة الملك 
فهد الوطنية بالرياض. السعودية. ٠١0‏ صفحة. 
٠‏ - سلقيني محي الدين - العمارة البيئية. دار قابس. 
سورية. 
/ - سوفاجيه - حلب. ص 175. 
5 - شعث شوقي. 1591١‏ - حلب تاريخها ومعالمها التاريخية. 
منشورات جامعة حلبء. الطيعة الثانية. ١71‏ صفحة. 
٠‏ - الطباخ محمد راغب 1548 إعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء. دار القلم العربى بحلب. . لا أجزاء. 5337/8 


صسحة . 


١‏ - طلس - أسعد؛ 7 - الآثار الإسلامية والتاريخية في 
كلتب» فيد يرفة الاثاو العامة مسووية, +4 صنفحة. 

15> هتماق نجوى 15509 الفنيجية الانشاتية كمسا جد بحلب: 
منشورات جامعة حلب. معهد التراث. 18١‏ صفحة. 

؟٠‏ - الفغزي كامل. ؟4؟١ه‏ - نهر الذهب في تاريخ حلب. 
المطيعة” الماوونية عليه سووية © حرا باك 

غ١‏ - غونيلا يوليا. حلب في القرن السابع عشر (البيت 


الحليى). ترجمة محمد وحيد خياطة. 


ليان و ةا تحرل ناعير الضاضة 


| ]| لس أن 





للمباني في التراث العلمي العربي في سورية؛ رسالة 
دكتوراه. معهد التراث. العلمي العربي بحلب. سورية. 
5١0 -‏ صفحة. 

- الأسدي خير الدين, ١94٠‏ - أحياء حلب وأسواقها. 
ط5. تحقيق عبد الفتاح قلعجي: دار قتيبة. دمشق.صفحة 
521. 


دا كل صطاعك354 1115ع©12م8 2ط [0]10121©نا7 ]005 ) 
2 01]0111211) 111 ع"لللاعءالطع*لة عامقاكا عالطاو عمق 


1ن وجرمعاخ مصوئرط دع انولخ 
1/1 
غ50 ألقزاممك أو لأرواكزلا عطا 01 امعدصائيومعن] 
ععتعاع5 عأطولخ أن لأرماذرلا عطلا 'نن! عانا ناكما 
وممعام آل نإ اأعرعمااملا 
01م 


لااممه 10 ذأ لال توعدع زمر أو علالأععرط0 تلود راعلا - 
ناتك عغطا ع#لزلوصن لصت كلصطاعدص ن1الامعع» 
5 لالط عتصتئلكا لوء اخلط لعاإععاعه أن س5اأمعوعاء 
لاو عط كد معط مجع 0 .عمل 017تال0 01 سا لعاكادء 
د06 5 اناوع: علط آ .ع تنلل اعائنا طأكل امعد ن1 ا لأمعان» 
001170011111 5 لالع القلكت [0 ععدلا ا مضه لل 1ل0 اكلا 
571111 فلللصمط .كنا تأقط علالاانط عن لاأعناة 


اطع قرع لع 1ل الاك تلاك [أن ته 


كا أكتلئ كاترعطعاع 05 1اعلضاكتك عطا تامستوعدع؟ علطا مل - 

]نلك لخملانع عاضا ,كعتدهل كه طأعناك ,امعصصمرماع بعل 

كع لالاعم0 لألنكا .كماألولطا .كلطلنام .00015 .كعكذرثتا 

2 اطع تضعلكء 8 ال امام .وعاتن لامع تعدره عدن تانق 

دعاك لع نااك أعصة لع لز اقصة ورععط كعقط .عع اصن[ 
اكه 


ألغط] علعنااعصق تلك عنذلا الإللاه علطا أو ااباععر علا عم - 
ا لع77 اناوه ملعلل ع1 لع لج عاطالث حازا دكا عط 
-11011011 كمون صل لاأتنن ا ناك لهم عقلن | تمدع 10[ الرعان5 
عضا .كان اتعاائته عصنتلاانط .علمطاعد عممنععصرممع لم 
15ل [اناط أو ماسلا عطا أن كامعطصعاع ا ولللاع ناراك أاح 
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اقط١‏ 01 كلععطضاعمع عاطولم تصالكسل/م8 عط عرماعدعرا |1 م 
اوتام عل10ن9 لعصضة بلع أافلة بلالطاعتا عتما عرعبر عمل 
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لقم كل اعناة 'تعطلاء .كلاول العدعام 10 جنا أكذا لآنامن 
احا لاا .كلهم ةا أكتلن .خطتره) .دع ناسملت كاره! .عععل 
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كتاب القوافيى وعللها 


كتبم بغطلى: أبو العباس سعبر بن يزير اليبرّد 


(ث وق'اه) 


.١‏ د. حنا ين جحميل حداد 


جامعة اليرموك - الأردن 





0111 700 80 








سداد 


تقديم 


هذا كتابٌ «القوافي وعللها» لأبي عثمان المازني أعلم ال ا 50 
لعشاق التراث العربي وليس لي من فضل أدعيه إلا أنني جردّته من كتاب «الفصوص» لأبي العلاء صاعد 
بن الحسن اللغوي بعد أن كان جزءا منه تائها في بحره؛ فقمت بتحريره من قيده وتخليصه مما علق به من 
الزوائد؛ فرتبت مادته وأضفت إلى تخريج شواهده بعض المصادر التي لم يتهيأ لمحقق الكتاب الأم الاطلاع 
عليها. ثم قدّمت له بما يكشف عن علاقته بأبي العياس المبرد وكتابه «القوافي وما اشتقت ألفاظها منه». 
ولست من بعدء أدّعي أنني صاحب الكشف الأول عن هذا الأثر النفيسء: ولكنني أدّعي ل قويقة للقارى 
رمه يديعيد ا عن الاذر الذى: اعفضته طلووات ,وقد كاك نجزءا مته» وجعلتة مسنتفاا يذاته الايتشكل الغارئ 
ميا ع اوسن الشكاي بحي نر يد نر اع قار هد ماري ال تن بكر قم و وك اوور 
كدر عن قارع لق تر كبا ان كقلت بقن | ف جد عيلت ر ليه كات سنس .و لا تعد رن الى اتوت 

والله من وراء القصد 

ابو عزام حنا بن جميل حداد 
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تَجْمعٌ اكثر المصادر التي ترجمت المازني بي أو عرقت بها" '. على أن من بين مصنفاته التي وضعها كتاباً في 
القوافي وعللها. وآخر في العروض. غير أن عوادي الزمن أتت على هذين الكتابين فلم ترداايو اس ولم يصل 
إلينا منهما- قبل اليوم- نقل واضح اعبار ل ل د ل كات رك 
في موضوعهما على مر العصور عدد''!؛ فهل يعني هذا أن الكتابين لم يكونا في الآصل؟ وأنْ نسبتهما للرجل 
كانت عن حالسل والانها 5 أم يعني هذا «أن العلماء كانوا على على جيه ود را نذا بها جاء كروما وتكنهم 
أعرضوا عنهما جنار لشانهما اماه لواضعهما ؟ لسنا مع مذائرلة الف لان الجلماة الدين تر جهوا 
المازني وصرّحوا بوجود الكتابين بين مصنفاته ونسيتهما الصريحة له؛ كانوا على استعد اد لدفع هذه النسبة لو 
لم تكن صحيحة: ولا سيما أن التنافس بين العلماء ونقد بعضهم لبعض كان وما زال مشهودا. 


أما الاحتمال بأن العلماء استصغروا شأن واضعهماء فلم يحفلوا به ولا بما وضعء فاحتمال واهء لآن أبا 
عَتمان الطاذتي تع يكن ضلة, وشهر بين الما الم تكن كامنة مهو الاي أشهر للناس مع زميله أبي عمر 
الجرمي كتاب 000 وف راس المدرسة البمبصرية لعل الخليل وسييويك وهو صاحب المقولة المشهورة: 


١‏ - انظر: الفهرست ص 75-75 ونزهة الألباء ص 18١‏ ووفيات الأعيان 587/١‏ وأنياه الرواة 587/١‏ ومعجم الأدباء 588/5 وتاريخ 
بغداد /ا/55-557 ويغية الوعاة .510/١‏ 

١‏ حكن اليا اسم وكنانب لسر ا عكاة كبير من المصنفات التي و العلماء في الس اضرا وأكثر هذه 
وساي ات دسم 01 على نما رحدل اليه صايت] من هن كني الشترورة فى هذا 
الموضوع وق اذيهية اتجفينه ونقوة. 
ليدن سنة 65م . ثم أعاد نشره الدكتور إبراهيم السامرائي في مجلة الجامعة المستنصرية/بغداد. المجلد .7١‏ سنة ١51/١‏ 
معكيد ١‏ على اشر تا السايقة: 

الموجز في علم القوافي لابن الأنباري (ت/الاده) حققه ونشره عبد الهادي هاشم في المجلد الحادي والثلاثين من مجلة 
العربية في الجزء الأول من المجلد الثاني عشر الصادر سنة 1577م. 

4« القوافي للقاضي ابن يعلى عيد الياقي التنوخي فيو علماء المرن الرابع الهجري) . حققفك وقدم لك: عمر ال متعة ومحيى الدنين 
رمضان: بيروت: 13م. 

ين الموافى وما إنسسدقتةت ت ألقابها منه لأبي العباس | المترد (ت1860١ه)‏ حمقه الدكتور رمضان عبد التواب ونشرته مطيعة جامعة عين 
حو سر ار 

2 الموافي للإمام اد بي الحسن الأخفش (ت0١"5هم)‏ 000 زاتب النفاح ونشر فى دمشق 154ام. 

م#» محختصر الموافي لأبي المتح عثمان بِنْ جلي (ت؟55م) حقمقفه الدكتور حسنْ شاذلي فكرهود وتشرته دار الثّرات بالقاهرة سئة 
00ام. ظ 

عن الكاضي هى - القواهكي ومعكه المعيار في اوزان الاشفادق سن السراج الشنتريني ف 0ه) تجحمية تحقيق الد كتور محمد رضوان 


1ت لخر د النحاة. ص١57١.‏ 


آفاق الثقافة والثراث 





فين آراف انبنست كتايا فى التحوييد كناب سويويه قليبيقع '"'نوضى المقولة التى اثارت العلماء واستفر تيه 
وما زالتء وما كان للمازني أن يجاهر بهذا القول قبل أن يكون قد استوعب قرآن النحوء. كما كانوا يطلقون 


عليه. وأشهر كتاب في تراث النحو العربي؛ درسا وتدريسا. 

ويبقى السؤالء لماذا لم نعثر إذن على أي نقل من هذين الكتابين أو على إي إشارة صريحة إليهما في 
المصنفات التي وضعت بعدهما وألّفت في موضوعهية؟ وقد ظل هذا السؤال قائما دون جواب حتى تهيأت 
الأسباب فكان الجواب الشافي؛ إذ شاءت الأقدار أن يظهر إلى الوجود أتر نادر من تراث العربية هو كتاب 
«الفصوص» لصاعد بن الحسن اللفوي. وقد كان يظن حتى قترة قريبة أنه من تراث العربية المفقود» وأن 
يتضمن هذا الأثر النافق كتات 5 عثمان المازني فى القوافي وعللها 0107 من نسخة عزيزة المثال كتيها 
لنفسه بخط يده عالم النحو البصري أبو العباس محمد بن يزيد المبردء فينقل صاحب هذا الأثر «كتاب 
القوافي» للمازنى من نسخة الميرد ويودعه فى مصئفه ليحفظه لنا فيما حفظ من النصوص الشعرية 
والكذوية التادرة الاخرى. 

فمنذ أن توثقت صلتنا بالتراث وبدأنا نطلع على كنوزه ونتواصل معه عرفنا أن لآبي العلاء صاعد بن 
اين نري انر ل ا كنار وص عر لجان ترد وى كن الشانى سيهادقتد ال ع 
حظي بالقبول من بعض علماء عصره ورجالاته ورّفضه آخرون متهمين صاحبه بالكذب والتزيد؛ وأنه جاء 
فيه بالغريب من اللغة الذي لم يسمع من عربي فصيح وأنه ملاه بالأخبار والروايات التي لا سند لها ولا 
مرجعية؛ وقد كان شوقنا لرؤية هذا المصنف والاطلاع على ما جاء فيه يزداد كلما طالعنا بعض أخبار 
الرجل ووقفنا على خلاف العلماء فيه واختلافهم حول كتابه وما تناقلته المصادر عنه؛ وقد سعينا جاهدين 
بغية الوقوف على نسخة من «كتاب الفصوص» هذا في خزائن المخطوطات العربية والأجنبية: وسألنا 
ذوي الاهتمام والدراية من المهتمين بالترات العربي وكنوزه إلا أننا لم نحظ بطائل: فقطعنا الأمل؛ وطوينا 
صفحة اهتمامنا بالموضوع. 

وتكون المفاجأة السارة - ورّبٌ صدفة خير من ألف ميعاد - فقد وقع بصري ذات يوم في أحد معارض 
الكتب التي أقيمت في الأردن على كتاب من القطع الصغير بعنوان «من كتاب الفصوص» لأبي العلاء صاعد 
بن الحسن الربعي البغدادي «من منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية ضمن سلسلتها 
«التان .مرح التزات الغربي» كلما قليت صيفحاتة,وسيته .يتاضين نصوصا شعرية ولارية» ومحتارات.من 
كناب اند كاد يابكنيا وهار تقد لها ايد مدير الح د جيك فى جاده المهنا راك ماكر رن 


ومادة لغوية وشعرية ثرّة فتأكد لي أن شغفي بالكتاب ورغبتى في الاطلاع على ما فيه؛ لهما ما يسوغهما: 


؛ - نزهة الألباء. ص؟". 
6 - انظر كى تر جمنلة: أنياه الرواة *“رنر 1؟ة واشارة التعيين ص ١1‏ ويغية الوعاة ار احية واليلغة ص/اة ووقيات الأعياة اا 


ومعجم الأدباء 717/4 والفلاكة والمفلوكون ص7. 


آفاق الثقافة والتراث 











وأنه «ليس من رأى كمن سمع» كما عرفت أن الكتاب الأم قد نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
المملكة المغربية سنة 1944 بتحقيق الدكتور عبد الوهاب التازى سعود. وأنّ طبّع الكتاب قد تم بأمر من 
ملحي اوري امير الدرمتون الجن القاقى ملك المدر ب ديت جاه لوصول على تنه من هذا 
الأثر النادر حتى تحقق لى- بحمد للّه- ذلك. 

وضنايها وصدل الى الكقاب واظلعت على قهارسة التى وصدت منوطيوعاتة» ناكد لى أنه بحن من كتور القرات 
العربي وأنه من أمهات المصادر العربية التي لا غنى لباحث عنهاء وأن محققه - جزاه الله كل خير - قد بذل 
كي تحقيقه جهدا لا يقدره حق قدره. إلا من خبر تحقيق النصوص التراثية وسلك دربه المليء بالأشواك 
وقديها ول: 
لا يدرك الشسوق إلا من يكابده ولا الصسبابة إلا من يعانيها 

فقد قام المحقق بضبط نصوصه وتقويم ما انآد منه والتعليق عليه وتصويب الأخطاء التى اقترفها 
التشاخ قي مخطوطاته ورمع «الألفاظ الدقيقة والعيازات الضائية مانوجده هتاذيا بالرطوية والبال: أذ 
مطموساً بفعل الزمن من المفردات والجمل في بعض جوانبه حتى أقامه على سوقه وقدّمه إلينا بحلة قشيبة 
وتحقيق علمي لا أكمل ولا أجمل. 

ولا أريد في هذه العجالة أن أصنع دواسة نقدية اورعرضا تسويقيا مروها للكتاب ولا أن ازثته القتراء: 
يكت ارده يفف الباعت الذى ايدرف قينا هن 5د | الادر التادن من در انا الغريى هليفه وان شير 
إلى بحواني مما تضنمتة هذا السفن الفظيي لأن كيرا مما جاء .فيه من النصوص الأذرية والشهرية 
لا يعرف الباحثون - وأنا منهم - عنه إلا القليل. وأن كثيراً مما استشهد به الرجل وسافه في كتابه من 
المقطلوعات الشعرية والقصياق الكافلة والأخبان ليس موجوذا كيما بين أيدينا اليوع سن مصبادي التراك 
المعتمدة. الأمر الذي جعل من الكشف عن هذا الأثر النادر وتقديمه للقرّاء بحلته الزاهية التي جاء 
عليها من جهة التحقيق والطباعة والإخراج سبقا قل نظيره وإضافة نوعية للمكتبة العربية ظلت مفتقرة 
إليها قروناً عدة. 

ولعل من أهم ما تضمنه «كتاب الفصوص» - في نظرنا - هذا النص الكامل لكتاب القوافي وعللها 
ل عثمان المازني الذي نقله صاحب الكتاب من خط أبي العباس المبردء والذي نذهب إليه أن 
المبرد - هو من تلاميذ المازني- كان قد نقل كتاب أستاذه للإفادة منه ثم ادّعاه لنفسه؛ أو نسبه بعض 
المريدين له. لأن ما وصل إلينا ملخصا من كتاب القوافي للمبرد ونسبته الصريحة له ينطق بما نذهب 


وفيما يلي تعريف بكتاب «القوافقي» للمبرد وما نذهب إليه فيه. 


افاق الثقافة والترات 





كتاب , القوافي وما اشتقت ألقابها منه , 

لأبي العياس الميرد 

(المتوفى ٠6/١1ه)‏ 
الك قير الذكدو يتهان ديه اقرب يجي اذ هرا الكناي محمد من ف جطدة 
يتيمة وجدها أحد تلاميذه ضمن إحدى المجاميع الخطية في المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية 
وتاريخ نسخها شهر محرم من عام ١!١١ه.‏ وقدّمة بقوله: «هذا الكتاب من أقدم الكتب التي وصلت 
إلينا في علم القوافي: ومؤلفه أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (المتوفى سنة 780ه) وقد كنت 
اظن أن الكتاب مما عدت عليه عوادي الزمن من مكتبة الميرد الضخمة... . تم يتابع الدكتور رمضان 
ا «وعندما درست الكتاب تبين لى صحة نسّبه إلى المبرد». ثم يسوق أدلته في تأييد صحة هذه 
البية عغير " لى :أن هذ ١‏ الكتاي الذى بنشره هو محتصير لكتاي الميرد. فيقول: >والكتاب» مختصير 
بالفعل. غير أنه شامل لكثير من قضايا القواضي في الشعر العربيء ولا يهتم المبرد فيه إلا بالتعريف 
وذكر الشاهد. ثم يستدل مما وجده في كتاب القوافي للتنوخي (من علماء القرن الرابع الهجري) أن 
حوره اف ا نايت تتح رو ونا عل كاب بالك ان د ارط تقراف لت يفن اد لتر 
غير أننا لا نرى المبرد يصرح بذلك في كتابه. وكتاب الفرّاء ليس بين أيدينا فنقطع برأي في هذه 

ال 


كتاب «الفرّاء» فإننا نقطع بأن الرجل قد اعتمد على كتاب آخر لعالم آخر هو المازني الذي نحن بصدد 
الحديث عن كتابه وتقديمه للقرّاء. بل إن المبرد لم يكتف بهذا الاعتماد فقام بادعائه لنفسه أو لعل 
اعد بيد له تع عرف ذييا بعد أنه عن مصنقا نه كالدى يظام كتاي قرافي للميرة تم يو زله يها 
جا كاي شرات لسار جد كني ابر صر كر كايا انيار ,لضا ناد فالدن 
وعيوبها هي نفسها بترتيبها الذي سبق إليه المازني. وكل ما في كتاب المبرد يعلن أنه من وضع 
المازني وهو أولى به ممن يدعيه: وهكذا. يعود الحق إلى أهله وسبحان من يهيء الآسباب لرد الحقوق 
إلى أصحايها. 

وقبل أن نتحدث عن كتاب «القوافي وعللها» للمازني: يجدر بنا الحديث عن ترات المازني الذي خلفه من 


بعده لنقف على مكانة الكتاب بين ما تركه من الاثار. 


.” .١ من مقدمة كتاب القوافي للميرد. ص‎ - 1١ 





آفاق الثشافة والترات 





ترات المازني: 

هار المازني عددا من المصنفات في بعض العلوم: غير أن معظم هذه المصنفات لم يكتب 
لها البقاء فلم يصل إلينا منها إلا كتابان هما: 

1 + كتان التصيريت وقد وضل اننا كاماد حفن وشر. 

#- كتابي القوافى الذي تتشرة البو مستعار 2 ول هرة. 
النحو يخاصة. وهو الدى اشتهر بين الئاس ب «النحوى»., ولكنه تعداه الى غيره من العلوم كاللغة والعروض 
والتفه سيم وعين د للك وندرج قيما يلى قائمة يواه المصنفات التى نسبت اليه فكي المظان التي تر حمته أو 


59 
اليه مل 


عرفت به. 


ذكتاب التصريفت موقن احمعف مد ذ"" ترجية الرحل والتغريف مه على نسية .هين الكتابي له وقيده مية 
اهتمام القدماء بهذا المصنف أنه أشهر ما ترك المازني من المصنفات: ولهذا حظي عندهم بالعناية 
والاهتمام: فقام ابن جني ز(ت ؟1955ه) بمعونة اناده ا على الفارسي زت /الااه ) بشرح هذا الكتاب 
وتبسيطه وحل مشكل قضاياه بمؤلف أطلق عليه اسم «المنصف لكتاب التصريف». وقد علل ابن جني 
سبب اعتنائه بكتاب التصريف هذا ووضع شرح له بقوله”*ا: «لما كان هذا الكتاب الذي شرعت فى 
لوطه 0 الس كنب اريت سدهاروا شنو عريك فى الذيجا لتتها هاضر 
الحضو و الاكتانستخلضا عن كرازة الغافك العتقدمين: مرقضعا عن فخليطل كتير من المتا خرين» كليل 
الألفاظ. كثير المعاني؛ عنيت بتفسير مشكله وكشف غامضه والزيادة في شرحه محتسبا ذلك في جنب 
ا ساسا يني ب اس 
وقد قام ابراهيم مصطفى وعبد الله أمين بتحقيق كتاب المنصف هذا ونشرته إدارة إحياء التراث 

القديم بوزارة المعارف العمومية المصرية سنة 1504م: فجاء في ثلاثة أجزاء كبار خصص الثالث منها 

للهوامش والتعليقات والفهارس المختلفة للكتاب وأقاليده. 
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7 - انظر: نزهة الألباء ص187. معجم الادياء» ؟ ارال انياة الرواة .58١/١‏ اليلغة ص١‏ :. الفهرست ص 15-15 ؛ اشارة التعيين 


ص١1‏ . بغية الوعاة .477/١‏ وفيات الأعيان :187/١‏ تحفة الأديب ,7١1-7150/7‏ تاريخ بغداد 57/10. 


- المنصف شرح تصريف المازنى .0/١‏ 


آفاق التقافة والتراث 





كيرا ككتاب سييويهة وهو الذي استوعيه ذوها 25-7 مرات عدامف وما ذاك -فىي تقديرنا- الا ”3 كان 


صاحب المقولة المشهورة”'': «من أراد أن يصنع كتابا كبير 


2 
2. 


؟ - كيان القوافي وعللها: وهومن تراث المازنى الذى وصل الينا وتنشره اليوم مستملا لأول مره وسنتحدث 
عنة ايهف : 


كناب العروضن: :ولا تعوف عنه شينا :وقد ذاكره المناز ني فى هذا الكنات سن صن .. 
+ ما تلحرفية العاهة؛ ويظهو مق اسمة أنه مين مرؤلفات ا لتسصميع اللتوى »ولا تعر هله شين . 
ه - كتاب الآلف واللام: ولم تذكر المصادر شيئا عن هذا الكتاب أو موضوعه. 


1 - كتأاب 0 الشوان: وكد وصعنتة بعص المصادر نآكة «كبير» ولم ترد على هذداء ولسنا تعرىف 
اهو في تفسير القرآن أو بيان إعجازه أو إعرابه أو غير ذلك مما كان يحظى بعناية العلماء 
واهتماماتهم. 

7 ل كتاب عللن النحو: وقد وضصف دأئة «صعير » ولا يحتاج الكتاب الي تحمين موصوعه قعنوانه دال 
علية:. 


/ - كتاب تفاسير كتاب سيبويه: ولم يتحدث عنه أحدء ويبدو من اسمه أنه: يتحدث عن بعض القضايا 
المشكلة في كتاب سيبويه مما بدا للمازني غموضها وأنها بحاجة إلى شرح وتفسيرء فقام بتأليف الكتاب 
نستاهيهة ا الاسم : 
حازف كتاب ابى عييدت ول عرق قينا عن كتاي الدبماع ١‏ بى عميد انلقف على هذ | الخالاف.ييله ريين 
كتاب المازني. وقد جاء في تاريخ بغداد'''': « في البغية. الديباج في جامع كتاب سيبويه يعني كالفهرس 
لمطالبه» ولم نجد هذا التعليق في «البغية» ولا ندري أهو ساقط من الأصل أم أن الهامش في تاريخ بغداد 
من تأليف المحقق أو ناسخ الكتاب ؟ 
تلك كانت ايو مصنفات العارتئ ومأ وصل الينا منها حتى اليوم . ان قلىئي 17 ا تكخشهفة لنا الأيام 


وجهود الباحثين في المستقبل عن غيرها. 


عدتزهة الألياء حصن ©5 ويفية الوعاة 5/1 1 
مات انظرع لياه لوواة 2171 و المورسيك هر 1-5 ووفات الأفيات ار 


١١‏ - تاريخ بغداد /547/1 /رهامش. 


آفاق الثغافة والتراث 
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كتاب القوافي وعللها 


لأبي عثمان المازني (المتوفى 7175 أو1719ه) 


نقل أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعي اللفوي كتاب القوافي وعللها للمازني من نسخة وجدها بخط 
أبي العباس محمد بن يزيد المبردء وإلى هذا يشير بقوله(؟١):‏ قال صاعد: «ضمنت لك في صدر 
الكتاب ألا أَضمّنه إلا منقولاً من خط عالم أو مأخوذاً عن لفظه. ومما يتصل بما تقدم من معاني الشعر 
غلم القوافى ,وقد ست نيه غير كتاب» غير أتى وجدت بخظ العيرد من هذا الفن كتابا نقله عن خط 
المازني وفيه من أسرار علم القوافي ما لم يتضمنه كتاب على وجهه»؛ ثم يقول في نهايته(؟١):‏ «تَمٌّ 
الكتاب». هذا ما نقلته من خط المبرد وكتبه هو من خط المازني وكان يلقب « بسهكل ويلقب المبرد 
حابان وتعلب عوهم». 

وتجدر الاشارة هنا الى ان هذة الألقات التي ذكرها صاعد لكل من المازني والمبرد وثعلب: قد 
تفرّد بها الرجل لأننا لم نعثر على أي منها في أي مصدر من المصادر التي ترجمت هؤلاء الأعلام أو 
عرّفت بهم على كثرتهاء بيد أن صاعداً لم يكتف بما وجده من الكلام في نسخة المبرد ونقله عنه من 
العديت هن القرافى ركللها بل كان جته كل أجياكا بالسمليق على ما ينهلف: و يضيف: اليه ها نيراد لارها 
للتوضيح والكشفء. كما يتضح من قوله: « قال صاعد « في غير ما موضع من الكتاب[4١)؛‏ فإذا انتهى 
من التعليق أو الإضافة عاد إلى متن الكتاب الذي ينقل عنه فيقول(5١):‏ «رجعنا إلى خط المبرّد» ثم 
بواضن ندل رن كر نذا التتبحل اشيم ران فى اكدر ين عرض عن القتريه ركنا وضع يجنا 
نص كتاب المازني كما نقله صاعد في كتابه لم نشأ أن نخلط معه ما علق به صاعد أو استطرد إليه حتى 
كه لكاي كا الماردر الالقا يه مو حدر لها ان ماهد كناف لي كتي الجا الى هذا شدر نرت 
صفحات من كتاب آخر في القوافي لمن يدعى «أبو جعفر أحمد بن فوذك »)١7(‏ فألحقنا هذه الصفحات 


يكتاب المازني لعلاقه ما تضمئنته بمادة الكتاب وموصوعة. 


- كتاب الفصوص. ص 10/60 .١‏ 

7 - المصدر السايق: ص 6/١1؟57.‏ 

5- المكصدق السنايق صن تك الاي #الاا 11 : 

6 - المصدر السايق: ص 151 10/1, لال11, ارلا 

5 - لم نعثر على ترجمة للرجل أو تعريف به في أي مصدر من المصادر التي اطلعنا عليها. كما لم نعرف اسم كتابه هذا. ولم 


نجد أحدا من الذين عنوا بالعلل والقواضي يشير إليه. 


افاق الثقافة والترات 





ومما يلفت النظر في كتاب المازني هذا أن شواهده من الشعر والرجز جاءت على كثرتها غفلاً من 
النسبة؛ إذ لم 0005 0 يتجاوز أصابع اليد الواحدة وهي من رجز العجاج وابنه رؤبة. وهذه 
الظاهرة في كتاب المازني تؤيدٌ ما ذهبنا إليه(7١)‏ من أن العالم في عصور التدوين الأولى ما كان 
معنيا باسم قائل الشاهد الشعري الذي يحتج به إن في النحو أو العروض أو في غيرهما أكثر من عنايته 
بموطن الاستشهاد من الييت الشاهد وهو ما يفسر لنا وجود عدد كبير من الشواهد الشعرية المجهولة 


وفيما يلي كتاب المازني في القوافي وعللها كما نقله صاعد بن الحسن اللغوي من نسحة أبي العباس 
محمد بن يريد الميرد وخط يده. 
لعديم: 

قال صاعد: ضَمنْتَ لك في صدر الكتاب ألا أَضْمّنَهِ إلا ورد كر بح عالد, اق ماكوذ ١‏ هر لفخلة. 
ومما يتصل بما تقدم من معانيى الشعر علم القوافي. وقد صنف فيه غير كتاب. غير أنى وجدت بخط 
الي د عن هذا لشن كنار قله كن خط البسا رد وك ارين اندر ار عله القورف نانك يتضواته كناب على 


ادم 


1 17 زايا 
- اطلب ما نذهب إليه بشكل مفصل في بحثنا الموسوم ب إضاءات على جوانب من سيرة سيبويه وكتابه في كتابنا:. شذرات 


1" 
من النحو واللغة والتراجم 0 


| ١١ تستراسة])|‎ 0 22202 





||(ت4اف) أ 


3 7 








« سس مإنلصَلي » 
هذا كتاب المواضفي وعللها 0 

فالقافية هي حرف الروي الذي تبنى عليه القصيدة لا بد من تكريره وذلك قوله”"): ( الطويل) 
قفانبك م نْذكرَى حَبِيب ومُنْزل بسسلقطاللوى بينَالدخول فْحكَوْمل 

فاللام هي حرف الروي لا بد من تكريره في جميع القصيدة. 

فأما ما يلزم القاقية من الحروف. فالة يمن والردف والوصل والخروج. وله يجبمع الناسيس والردف 

5 3 9 

فى قافية: .وريما لحقها اثتان من هذه الاربعة أو واحدء ولا مخلو من ان يلحعقها الوصلء اذا كان الشعو 
مطلقا لحقها الألف في النصب. والياء فى الجر والواو فى الرفعء لأن القافية إذا أطلقَّتٌ لزمنّها إحدى 
هذه الحركات الثلاث. النصب والرفع والجرء فإن لزمتها إاحدى هذه الحركات لزمها أحد هذه الأحرف 
الثلاثة لأنها توابع للحركاتء قالياء تابعة للكسرة؛ والواو تابعة للضمّة: والألف تابعة للنصبة؛ فإذا كان حرف 
قاف يفيل قا وضل نيه ايه ينا كن و للن فاك "أو ر الرمل) 

1 َك مزأوء 7 امه . 27 5 5 : 8 : 5 ؟ 

واما التاسيسء قالف تكون فبل حرف الروي؛ بينها وبينه حرف متحرك نحو قوله''"': ( طويل) 


9 


إذا انك له فرعن عن الول وانخنا: اضرق كليي آر اضائك امل 
لا بد من تكرير الآلف مع حرف الرويء وأما الردف؛ فانه: الف تكون قبل حرف الرويء ليس بينه وبينها 
اف التخكشيال تركيه ملبسقوابكاسن|اتكلان 
فالف الكلال هي الردف؛ وردف ثان وهي واو ساكنة قبلها ضمّة. قبل حرف الروي ليس بينها وبينه شيء: 
والياء الساكنة قبلها الكسرة في مثل ذلك مع الواو. وهي قبل حرف الروي يجوزان جميعا في قصيدة. قال 
الشاهر"": ز مخلع البسعيظ) 
اخثو فياعشدة حضون «الشبيسيان خادد وب 
3 1 5 0 عت ات 3 ات ة ا 1 فائة 1 : 
فقال (الذنوب) و(القليب) فى قصيدة:؛ واما الياء المفتوح ما قبلهاء والواو المفتوح ما قبلها تكونان في 
موصع الواو المضموم ما قيلها من القاقية مهمأ ردهف ايضاء يجوزان فى فافيتين من قصيدة واحدة قال 
ال ةريهم 
5 كت اذا فاح هه من ع 
؟ - يشم عطفي ويسم ثوبي 


ال الام ع 02 2 امك آنا 





مضموم ما قبلها. أو ألف والألف لا تكون إلا ساكنة مفتوحا ما قبلها أوهاء متحركة كانت أو ساكنة:؛ وما قبلها 
متعر كر ياي الجر كاك كان فالا لف كوله 77( ويل ) 
مما ل شيونى نتدمهاكصسان ا حضفو وكنلتايسييسنتئمن نظن قو قترغرا 
د ور(ه) 
والياء قوله» ': ( طويل ) 


قفانبًك منذكرَّى حَيُيد وممنزل بسقطاللوى بَيُنالدخول فْحَوْمَل 





. شد له ) 
ونحوفوله : ( طويل ) 
الا اغتزليُني اليومٌ يَا خؤول او غضىي | فقد نزلت حزياء مغفغضسلةالتضل 


والواو قوله"''!: ( وافر ) 


والهاء قوله!''!: ( رجز ) 
١‏ - ثار عَجَاجٌ مُسْتَطِيرٌ كَسْطلَهُ 

فإذا كان ما قبل هذه الأربعة ساكناً فهو حرف الروي نحو (ظَبْي) و (رَمّي) و(غَرُو) و(دَلُو) و(وَجَه): 
وأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا ساكناً. وأما الخروجء فإنه: كل ألف تَبِعَتَ هاء الوصل نحو (فعلها) أو 
ياء ساكنة تبعت هاء الوصل ذهي مضمومة نحو (هذا لَهُّو) و(دارَمُو) أي: (له) و(داره) وذلك مثل قول 
الشاعر'"'' : (كامل) 
عَفَتَالدَيارْمَحَلْهافَمُقَامُها بِمِنَيْنَابَدَعَوَْلْهَافَرجَامُها 

وكذلك حال الواو والياء؛ قوله'''! في الواو: ( البسيط) 
ننتاه فى دان حيدق فن افا يها 5ك د 52512525195 

والياء قوله''': (متقارب) 
إذا كنت فى حاجة مُزببلا قازسيفنل كيونا وله ترصمسهعى 

فأمّا ما خلا هذه الأحرفٌ الأربعةَ من حروف المعجم فإنها لا تكون إلا حرف الروي» وإنما كان هذا في 
هذه الأربعة؛ لآن الألف والياء والواو حروف المدّ واللين: فإذا دخلن في القافية على حد ذ كرناء لزم الشاعر 
تَرَديدَها اتش كن عض رصي نيه ال ري ييحن رن تب للك ترد بجا نيار ررم اليه فضا كفت 
وصلاً؛ لأنها حرف عوك قد تزاد في مواضع كثيرة من كلامهم, وقد يَدخلونها ليُبِيّتوا بها حركة 
ما قبلها نحو: (ارَّمِهَ) و(اغْرْةَ) ويدخلونها للتأنيث نحو هاء طلحة وحمدة وحمرّة؛ وفي الإضمار في قوله 
(غلامه) و(داره) قلما كانت هذه حالهاء احتملت أن تكون وصلاً . وكل هذه الحروف قد تكون حروف الروي 
فى بعد البراضي ربخي عن لك نستي دن الكتان إن ار ال 


آفغاق التقافة والترات 











وأما الحركات اللوازم ل ا ري واي ل ل ا سي سات 
قبل التأسيسء. نحو فتحة جيم ( جاهل) وعين (عاقل)؛ وأما الحذو ففتحة الحرف قبل الردف نحو: (قال) 
و(قيل) و(قَوْل) أوضمّتّه وكسرثه نحو: (فيّل) و(قول). وأما التوجيه فالفتحة تكون قبل الروِيَ المقيّد نحو 
قوله!*'!: (رجز) 
وَقَاتم الأمّاق خَاوي المُحْتَرَق 


1 (رجز) 


اال ات 0 
ل ا 5 رْوَاءٌ رجاب 2 
ثم ها 11 : 
ثم قال ': (رجز) 
ألف شتَى ليس بالراعى الحمقّ 
سَ فا قو 00 3 وه قر 
كالفتحة قبل الروي المقيد تفرد كما تفرّدت الالف فى (قال) إذا كانت في قافية؛ والضمة والكسرة 
الت 1 د ايع ةر بس عر ل اد مه الاك 5 5 ٍ 1 : 
تفردان من الفتحة وتجتمعان في القصيدة كما اجتمعت الواو والياء في ( محلوب) و (غريب)؛ لان الواو 
والياء كالكصرة:والفيكة: والااق هته النتهة ودن تحىء الكسرة مع الفتحة وفد لجواءع الضمة مع الفتحة؛ 
: اك 5 ١‏ 000 1 1 1 
لانها حركات وليست كالحروف انفسها؛ فال: « هرجاب فنق «. وفال: ١)‏ خاوى المخترق .«١‏ 
3 سأب 5 ير ااه قو 8 قور 5 
وأما المجرى: ففتح حرف الروي المطلق أو كسرته أو ضمته. وأما النفاذ: فإنه فتحة هاء الوصل أو 
يه ا 3 0 5د عراب 
كسرتها او ضمتهاء لا يجوز مع فتحها كسرتها ولا مع ضمتها فتحها. كل حركة منها تفرد على حالها. 
وفى القوافى: الإقواء: وهو معيب ردي وهو رفع بيت ونصبٌ آخر وجره ورقعه إذا اختلفع اهراب السسشن 
شذالك إقواء نحو قوله”*'2: (كامل) 
سق طالنصيف ولم تردإسسلقاطه لكاو انهو سف اناف سد 
5 0 5 5 - رح ل قر 5 : 5 25 7 00 . 2 
قوافي القصيدة كلها مجرورة و (يفقد ) مرفوع. وهذا في المقيّد ليس بعيب؛ لانه يقف على حرف الروي 
1 ا لخلا + ٠‏ 
ولا يطلقه ولا يحركه. نحو قوله ': (منهوك الرجز) 
ضاف الجيان ‏ اسيل 
* - على نقّي منه وعسنل 


4 د رمحاية. ليمين. تبسن 


١‏ - كأنما بين الوضيّن والحَقَبْ 


عم 8 عض ا كر م 
؟ - منه نقَىٌ اعفر ضمته الهضبث 


٠١ |‏ الل لانت 








قر 
ف( الحقب) في موضع جرء و( الهضب) في موضع رفعء وقواه (بغلس) مجرور وقد ( غرس) مفتوح 
و(وَعسٌ) مجرور و(يَمَسٌ) مرفوع؛ فهذا جائز. 
وزعم يونس'''! أن الإكفاء هو الإقواء عند العرب. وبعضهم يجعله قلب حرف التروى إلى غيره نحو إنشاد 
بعضهم'''!: (رجز) 
١‏ - يقت من سالفه ومن حبدن 
جعل إحدى القافيتين عينا والآخرى غيناء وقال'''!: (رجز) 
١‏ جارية من ضيّة بن أذ 
؟ - كأنها في درعهاالمُنْعَط 
فجعل الدال مع الطاء. وقال '''!: (رجز) 
ديات طلا عد ندل 
-د له مشتكبو: للا ما أئْقَه : 
* - مادام مخ في سلا مى أو عَيْنْ 
مان الل لور النون مع اللام قهذا يكون من العرب على الغلط كما قالوا!*' ': هذا جَخَّر ضْبٌ خرب. 
غجروا (خرب) على الضب وهو للجْحْرء وقال الراجز”''': (رجز) 
1 عككان.تسبة: العتكيوت اليرمل 
ب فتى بذوى: قلقهة التيِدل 
فجرٌ (المرمل) على (العنكبوت) وهو للنسج لقربها من المرمل كأنهم غلطوا هاهنا لان العين قريبة 
المخرج من الغين: وكذلك الدال مع الطاء لأنها قد تدغم كل واحدة في صاحبتها لقربها منها في المخرج 


باب 


بها الات فإنه إدخال الفتحة مع الضمّة أو مع الكسرة في الأرداف نحو (قَيّل) مع (قيّل) وردون) 
مع(قول) وهو نحو قول الشاعرا"!: (وافر) 
ألم قَرَأنَ فيب أه ل عر جِبالمَعَاقلِمائِرْتَقَيْنَا 
قلريئنامندمّ كهءيّني تميم 05 لقتناشهتي زونتا 


وهذسطلق: وادخال التتحة مع الطبكة او هع الكسرة ععيب أيطبا فيها قبل حرف الروى 'المقين ثحو 





ظ 
ظ 
ظ 
| 
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3-7 4 


اير 1 
0 
ماوكا للستت ط 


وقاتم الأعماق خاوي المخترق 
ثم قال!''!: (رجز) 
الست بيس الى نشد 

فأما في المطلق قليس معيب. 

وأما الإيطاء: فهو أن يرد القافية فيقول: (زيد ) في قافية أولى و( زيد ) في قافية أخرى: ويقول: (ضرب) 
في قافية ثم يقول: (ضرب) في قافية أخرى" '!؛ وكلما تباعد ما بين البيتين فهو أحسن. وأما المَضْمّن: فهو 
أن لا تكون القافية مستغنية عن البيت الذي يليها نحو قوله'''': (وافر) 

اع لان اناا و م بالثاني لا يستغني عنه. وقال الشاعر فيما أردف ثم ترك الردف"'": 
(طويل) 
وباتططلوف بالا جيم قاامه شنيايه وقغااقير: :لا بالشتىي. وا نتطوف 
فراق حبيب وانتهاءً عنالهوى فلا تعذليني قد بدالك ماأخفي 

وهذا قبيح, وأما اذا جاء بالردف فى بيتين باختلاف فهو سناد رقو عيبن د هذا. 

وفي القوافي المتكاوس: وهو الذي فافيته (فعلتن) اربعة احرف متحركة بين حرفين ساكنين: نون 

اده #اب 1 1ل 
( مَسَتفعلنَ) ونون ( فعلتن). 

ْ : 0 رك ا ءءء ا عاق لم 0 

ومنه المتراكب. وهو: (مفاعلتن) و( مفتعلن) و(فعلن) و( فعل) إذا كان قبله ([فعول) وذلك بيت يصلح 
أن يكون ثلاثة أحرف متحركة بين ساكنين. 

1 5 ثولء . : 2 7 2 الى م 

وأما المتدارك: فإنه ما كان من ذلك ( متفاعلن) و( مُسْتَمْعلن) و(فاعلن)» و( فعَل) إذا كان قبلها حرف 
ساكنء. وذلك كل بيت يصلح أن يكون آخره على حرفين متحركين بين ساكنين. 

, 5-00 . . . 2 - 9 لج 8 دي 0 كم ا تراه 

وأما المتواتر: فما كان من ذلك (مَفاعيّلنَ) و (فاعلاتن) و(فعولن) و(مَفعولن) ور( فَْعَلن) و(فل) إذا 

5 0 
كان قبلها (فَعَوَّلِنَ) وذلك ما كان آخره على حرف متحرك بين ساكنين. 

وأما المترادف: فما كان من ذلك ( مُتَمَاعلانَ) و( مُسْتَمْعلانَ) و(فَاعلان) و( مفْتَعلان) و(مَفَاعلان) 
و(فَعلتَانَ) و( فاعليانَ) و(فَعليان) و( مَفْعَلانَ) و(معول) و(فعلان) وذلك كل بيت يصلح أن يكون آخره 
حركون ساك شاييا حرف موجرنم فا لمش ايت ا يكون ‏ لاعتيد ادا ل ل ا 


5 ياب تمسير القوافي في الانشاد واختلاف العرب شي ذلك / 


افاق التقافة والئرات 








ينوّن: لآنهم ارادوا مد الصوت واطالته كما أدخلوا الف الندبة في المندوب مد الصوت في قولهم ( وازيداه) 
اه 3 . .سا (:5) : 
غمن ذلك فولهم في المنصوب المثون :. (محزوء الكامل) 
لتديحطاد ا لب تك اسرد الست سينا 
. ا ١ ! 5 "000 ٠.‏ ا 0 1 ا ا ع 
وضدهة الأالف ثبيبث فى الكلام عي عير الشعر لانها 5 من التنوين؛ واما المرمكوع المنون كقوله : 
( الكامل) 
2 . ' زوااك ان فقو فه ا لثلك ةذ 508 و تداك لم د : تتظعًّن واذ بيت مودع 
وأما المجرور المنوّن: فقوله'' '!: ( الطويل) 
تسيعلت عكايات الرجتال عفن الخد وليسن فوادمعين كواهاية سيل 
ووتله "157 الكامل) 
ولق : ات ّْ 0 ّ الام بمغث له التفيتيان عد ا ْ 
ا 8 . 5-85 ٠‏ 0 را مر : :5 ١ ١‏ 
فإذا انشدوا قالوا: ( غير متقلي) وعن هواك ( بمنسلي) وانت ( موَدعو) وكذلك غير المئثون وذلك 
5 (8؟) 
قوله” ': (الكامل) 
5 0 ب . 5 1 5 5د (5؟) . 
هذا فعل لا ينون: هذا في الرفع. واما الجر فقوله” ': (وافر) 
واف القتصبيي نقلو ”د زهيين) 
اس رد ٍ 7 0-7 لخ يك ا ل 
واني لصب بالخليل إدا بدت مودته صرامة إن تجرما 
5 لاس ا د 2 0 50 (1؟) 500 5 
٠ 5‏ (5؟) : 
يقولون ': (وافر) 
أقلىياللومٌ ع انل والعتابٍ ‏ وقولي إن أصمسبث لقد أصََّسلابٌ 
فوقف على (العتابٌ) و( أصابٌ) كما يفعل ذلك في الكلام, وأثبت الألف في ( الالتهاب) لأنها ثابتة في 
الكلام؛ لانها بدل من بدل التنوين: و( أصاب) فعل لا يدخل عليه التنوين: و( العتاب) فيه الف ولام فلا 
يدخله تنوين: واذا كانت الياء والواو اللتان من نفس الكلمة في قافية وكان ما قبلها حرف الروي فإن بعض 
العرب يحذفها في الوقف, قال الشاعر'"*!: (الكامل) 
ولان د . ري ماخ 1 8 000 0 5 "١‏ 0 6م ب َ ْ 5 52 م لاد 2 - 
0 0 ْ لل 
يريد (يفري) لان الراء حرف الروي. وقال” ': ( الطويل) 
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يريد ( بمستوي) وكذلك حال الواو في قول الشاعر”*'!: ( الكامل) 

صرمتك بعد تواصيل ذَعْذدْ ‏ ( ني لمكن فا بيد 

يريد (يبدو) وانما شبهها بحرف المد الذي يتبع القافية إذا ارتفعت تبعتها الواو واذا انجرّت تبعتها 
الياءواما الالشدفى فنا ) و[ مرمى ) بواشياه ذلك إذ١‏ كانك لم تعن لمد القافية ]ذا كان فبلها حرف الروى 
فإنه يجوز حذفها في القوافي لأنا نُثْبتٌ في الكلام (الآلف) فكل العرب تقول: (هذا قفا) و(هذا مرمى) في 
الوقف؛ وأكثرهم يقول: (هذا قاض) و(هذا رام ) فيحذفها؛ فلذلك لم يجز حذف الألف في القافية لانها 
تتيثوفى الكلاع وننية بالف الآعرات الى لا مجو بحدقها فى القوافن: وذ لكقول رؤية'ين العحاب 13 
(رجر) 

١‏ ب ذافيقت اروى. والديون. حصي 
قبطيت بصب ات سهنا 

تيت ألف (تقضى) كما تَنْبِتٌ ألف (بعض). وأما قول الشاعر””*!: (رمل) 
وقبيّلمنلكيزشًاه د رهط مرجوم ورفط ابن المُعَل 

ديه المعلى 23 رف الالك» هن | بحبيية وود ا (اضبظر و قل بوذا كانك لباه والواو حرف الروى لم يدر 
حذفهما؛ لأنهما إذا حذقتا في الوقف بقي ما قبلهما على حرفين مختلفين لآن (يرمي) مع (يقضي) جائز 
إذاكانت الياء حرف الروي و(يدعو) مع (يغزو) فلوحذفوا من (يدعو) و(يغزو) الوا و لقالوا (يَدْعٌ) و(يَغْرْ) 
فتختلف القوافي, والقافية يُلتزم فيها حرف واحد يكون في القصيدة كلها وقد دعاهم حذف ياء (يقضي) 
وواو (يغزو) إذا كانتا وصلاً إلى أن حذف ناس من قيس وأسد الواو والياء اللتين هما علامة الإضمار وذلك 
قبيح شاذ شبهتا بياء (يقضي) وواو (يغزو) ولانهما ياءٌ مكسورٌ ما قبلها واوٌ مضمومٌ ما قبلها كالواو والياء 
اللقين هما علذمة الأكمان :ضما جا محدوها انضاة بعضهم "4 اليشيظ) 
ف تشعة الله خترافا لرققية 2 2 1 0ك 

يريد (ما صنعوا). وقال الآخرا*'!: (الطويل) 
واعلع عن انحن ا قد عونتم يتن بيد فاسيشاع ورا تقد 


. (5غ 


يريد (تقدموا)؛ قال الراجز"" '': (الرجز) 


كريمّة قدرتهم إذا قدر 


50 1 5 05 0 1 (:ة) 
يريد: (إذا قدروا) وهذا مقيدء لو أدخل الواو لكسر البيتء, وأنشد بعضهم' '': ( الكامل) 
يادارٌ عَبُْلة بالجوء تَكَلمْ وعمي صلبّاحا دارَ عَبُْلَة واسْلمُ 


آفاق الثقافة والترات 








يريد (تكلمي) و(اسلمي). وبلغني أن بعض العرب يحذف هاء الوصل في الوقف فينشد مثل!'”!: 
(الكامل) 
عَمَتَالدَيازٌ مَحَلَها فَمُمَامُهَا 
(فمقام) بغير الهاء؛ والحذف في الهاء أبعد منه في الو ادن انر بابك شين اسار 
و(الياء) اللتين تجيئان لمد القافية, والحذف في (يفزو) و(يقضي) احسن منه في (صنعوا) و( تكلمي) ؛ 
لآن في (صنعوا) الواو حرف إضمار و( تكلمي) حرف إضمار. وواو (يفزو) و(ياء) يقضي ليستا كذلك؛ 
واعلم أنه جائز أن تدخل النون في لغة من قال'"*': (الكامل) 


فيحذف الياء؛ وفي لغة من قال" !: ( اليسيط) 
506 غَدَاة اليّيُن ما صَنَعْ 
يجوز إدّخال النون ليتم الإبناء؛ كما أدخله'""!: (الوافر) 
أقلياللوم اذل والعِتَابّنٌ 
بعضهم ينشدها كذا 
وأما مَنْ كان من لغته إثبات هذه الياءات والواوات. فإنه لا يدخل التنوين؛ لأنه قد أتم الإبناء ولزم 
العدة كفا اراد مد الحنيكه و كذلك الألف اذا جاءت نحو (قفا) و(عصا) لم ين يا يد 
لتمام الإبناء إلا قبيحا. وبعض العرب ينوّن (اضْرِبّنَ) و(اضْربَنَ) و(يَقَض) في القافية يريد (اضربوا) 
و(اضربا) و(يَقضي). 
١‏ تفسير ما يجوز أن يكون حرف الروي مما لا يجوز أن يكونه , 
كل حرف من حروف المعجم يجوز أن يكون حرف الروى إلا الهاء في ( طلحة) و[شهدة) والإضمار في 
(غلامه) و(داره)””” وأشباه ذلك؛ وإذا جاءت الهاء لتَبيّن بها حركة الزاي من ( اغرْةٌ) والميم من (ارمه) 
نيذه ليام اك ان الأ ريات لديا لحنت لاريم جد مام رزايا رياد لدنه و شان كام رما 
جرى الأعرايه على ما قل الهاء فلما اجديع لك نيه متكت ان نتكون حررف الروى هاما ذا كانت مين تفن 
الكلمة؛ وكان ما قبلها متحركاً بأي الحركات كان؛ فإنه يجوز وصلاً ؛ لأنها تُشَبّهُ بهاء الوصل لأنها هاء مثلها 
وما فبلها متحرك كالذي قبل هاء ارد اك اليا حر واد رس ور له وأشباههماء وأن تكون حرف 
الررق اعيبر و قار لقوق شرم "اد ريون 
كانت كتلس لي ولم 22 
ب ها اشن ال#امشلهة المُدَنَه 
جعل الهاء رويًا. فأما إذا سكن ما قبل الهاء فلا يكون ما قبله ساكناً ويشبّه هذا به؛ وذلك مثل (وَجَه) 


آفاق الثقافة والترات 





و(وَجيه) لا تكون الهاء فيها إلا حرف الروي: وأما الواو والياء والألف فانهن لمات توابع لحركاتهن 
أوكانت الالت مدلا من التقوين» عل رادت زيما ) و[لقيت عمرا) لعريكن الااوضاة ولم يكن حرف الروى 
لأنهن تَوَنّدْنَ من حركات حروف الروي فتبع كل منها حركته ليس لهن أصل في الكلام يَتْبُثّنّ فيه. فإذا لحِمَّنّ 
الاسم قير ذلكم زواقه كن أو من نقسن الكلمة؛ ان يكن حووف اللروى: احسن من أن تكون الزوائد ؛ لأنهن 
يَْبتَنَ في الكلمة في الوصل والوقف. فما كان منهن من نفس الكلمة فأن يكون حرف الروي أحسن.؛ فالذي 
من نفس الكلمة (فَمَا) و(عَصًا) وياء (يرمي) و(يقضي) وواو (يغزو) و(يدعو) والزوائد نحو ألف (خُبّلى) 
وق اا قرام ١)‏ ور تطاس) وار ستيه و شرح رسا جد لكر مده اد راك يه حرف 
الروي؛ لآنها بنيت على الكلمة؛ ولم تقع بعد تمام الكلمة وهذه الزوائد كلها والتي من نفس الكلمة يجوز أن 
احور سين وناك انين ياجاف رواو ف ب العاك لوانتي ريا قنها حركته مني ما سر يا 
و(اضربي) و(اضربًا) وكل هذا الإضمار إذا كان الحرف تابعةً له حركثه فإنهن وصلاً أكثر وأحسن, لأن 
اف دسا نمه زلسرج) ران وللق )ساد لخو بمج اناك لاسي اا 0 


زوائد مع هذا في الفعل؛ لاج عسي نر ره بأس به؛ لأنهن يَتْبّدّنَ فى الوصل والوقف. فَهن 
اك عن اله عدر قب كاج الساى وامعديك لم نبي ببق لس ف الب لل اا 
وأماياء (غلامي) لحان كر ساد أجود. وكذلك أشعارهم كلها. لأن الياء لحقت تحقت رخلام) بعد تمامه: 


ولآنها قد تحذف في بعض المواضع. بعض العرب يقول: (هذا غلام) يريد (غلامي) وقالوا: (يا غلام 
أقبل) في النداء و(واغلاماه) فحذفوا الياء. فهن أضعف من ياء (اضربي) و واو (اضربوا) وقد جاءت 
يسا +وفان الشاعر ")وهر 

ا ارسي قار جو 


؟ - إذا واوا قريهه يدعون بى 


0 7 


ا 5 
1 


ظٍِ 1 
1 فذ! 
01 3 5 0" ل 
نا 1 
ارا 1 0 
' 1 
1 3 0 
أ ال 
9 
38 
ارا 0 
5 
و 
يها | و ا 
71 
0 5 


ٌْ خا إلمه) 
فجعلها روياء ومثلها” ': (الرجز) 
١‏ اذا مخديت وطابتٌ نفسي 
- قليس في الحي غلام مثلي 
00 مه فق ونا ند ع .لذ ْ 
جعلوها حرف الرويء وسمعنا بعض العرب ينشد هذين البيتين” ': (الرجز) 
ادال كيرت وان نير فا 
7 ريد اقفر ان كا 
وريةة وان شرا مشرمءوالا أن ها؟ أى حاتى حمل الال بحررف الروى فكزغم أنه أظهر الفاع كلينا والقاة.ولم 
5 3 5 . - 5 57 1 8 وله - 3 . 3 تت 5 
يرد انه يصل الفاء بحرف المدء ولكنها الف التاء قهى من نفس الكلمة؛ ومثّل هذا فوله : (رجز) 


١‏ - قد وعدتني ام عمرة أن تا 





6 لأس د 10 ند 





١‏ - تمشط رأسسي وتفليني وا 
يريد (وتفعل) فقال (وا) فهذا لا يجوز فيه أن يريد الواو؛ لأنه قد حذف الواو الأخيرة: فإن شئّت 
[جعلت البيتين]”* الأولين على هذا الحد. جعلت الألفات توابع للفتحة وجعلتها حرف الروي؛ وهذا شاذ 
لا يقاس عليه؛ وان شئّت قلت: أظهروا التاء والفاء كلها واضطروا في الواو فحذفوا الآخيرة كما قالوا! '': 
(الرجز) 
١‏ - قواطنا مكة من ورق الحمى 
ا تررس 
ولاك اشقني إِنْ كان مَاوْكَ ذا فضل 
يريد: (ولكن) وهذا الذي نختار لأنا قد رأينا مثل هذا في الشعرء ولم نر الفات المن دكن رونا واهاياء 
[قرشي) ور نقفن) وكل ياءات التسية ذا حننن ف الشعر انك فيهن بالحيان إن شكك كن وويا وان قدت 
ينبا رانو جتن ان كو رو 217 حرف تان متان قرو قن زر الكلية ونيد فياف كن برسم 
وقد غيّرت له الكلمة في غير موضع قالوا: (فَرَسَيّ) فأسقطوا ياء (قريش) وقالوا: (طائي) فغيروا بناء 
طيء) وقالوا: (خحاري) في ( الحيري) شغيروا لفظ ( الحيرة) في قولهم: ( حاري)؛ ومما جاء حرف الورك 
رةه 
١‏ -إني لمن انكرني ابن اليثربي 


؟ > قتلت علماء وفيت الكمتى 


مثة :وهو محفف كول الشاص 27 


رامنا لَصّوَحَانَ على دين علي 

شس العا رن باق قا قرفم رياو قل لو تون انارو الك تار سل كر ابيا كن مدق كلم 
ترك قفوي واشتد. 

وإذا قال الشاعر: (حماها) و(رماها) أو (فيها) أو (حصاها) أو (يفزوها) فالهاء حرف الروي وتكون 
وصلا لساكنء وقد قالوا (فيها) و (فوها) في قصيدة واحدة؛ من ذلك قول الشاعر' ''': ( بسيط) 
ا ل الك 28 250225552597 
وو ا في رتت يي تي ا ضييسم 

فجعل الهاء روياًء فهذا يدل على أن الهاء حرف الروي. وإن كان الشاعر قد يلزم ما قبل الهاء كما يلزم 
في (غلامهم) و (سلامهم) واشباههما. وكذلك كل حرف قبل الهاء ساك ومما يقوى ذلك أن 65 
كين لاحو الباحاضيع ‏ احيت ‏ نري امون ف موا يا ار وعد تاكارك كه 
لحركتها. 


وإذا قال الشاعر (تعالي) أو (تعالوًا) لم تكن الياء والواو إلا حرف الروي لأن ما قبلهما انفتح: فلما 





أ +20 اسك أت 


١ ([ت40اه)‎ | 


0 
1) 








صارت الحركة التي فيهما غير حركتهما ذهبت قوتهما في المدّ وكثر لينهما. وكذلك ( اخشيّ) و( اخشوًا). 
وكل ياء وواو انفتح ما قبلها كذلك. وكذلك هذه الياء والواو إذا تحركتأ لم تكونا إلا حرف الروي: لهات 
المد واللين: وذلك قولك (رايت قاضيا ) و( راميا) و(اريد ان تغزو) و( تدعو) في قافيتين من قصيدة كقول 
الشاعر'*"!: ( الطويل) 


26 م 


أرانى إذا صمابت بت على مهَوّى ‏ وثم إذَا أ فت أصبييحت قاذيا 








فجعل الياء روياً. وإذا قال: (افَمطرّتَ) و (اسْبَطَرّتَ) لم تكن التاء إلا حرف الروي؛ لأنها ليست بحرف 
حب ننه برت الاين مال ابماي ولع سجن على كن جا ست هيه لياه جما زكر لا أن ادر فد 
يلزم ما قبل التاء كثيراً لشَّبّهِهًا بالهاء؛ لأنها تجيء للتأنيث كما تجيء الهاء؛ ولأنها قد تكون اسمأ مضمراً 
كما تكون الهاء؛ وتزاد كما تزاد. قال الشاعر'*': (طويل) 
وفك يَشَهَىالنوم قلث لهارتحل| وإذا ما النجومُ أمرضلث فاسْتْطُرْتٍ 
0 88 2 اكات 0 2950 25 72525525 لل 2ه 
فلزم الراء فى القصيدة. وقد يجىء ما قبلها 000 0 
ا ب اللتمهق لله قذي اسيتمات 
؟ - بإذتهالسيماء واطلقائبت 
* - بإذنه الأرضن فما تَعَنَت 
؛ - الجاعل الغيث غيّاث المسشنت 
ه-وَحَى لهاالقرار فاستّقَرت 
5- وشدها بالراسسيات الثبّت 
فجعل التاء روياًء وقال الطرماح”": (الطويل) 
حتىاسستقادتُ قيس عَيُلانعنوة وصسامت تميمٌ للسسيوف وصصسلّت 
تركتم غدةالمَزرَبَدَيْن نسساءًكم لتجطان ف الجتاء ييا عنيرد 
فأتى باللام والراء في قصيدة واحدة. وكذلك حال الكاف في الشعرء إذا قال (جمالك) و(فعالك) 
دكات حرف ره ترم ماهنها فى أكتن الشعر» وق يكرك كتير والما بارزم مافيلها آنه سه 
الا لاا يا رسن حبيار اليا ني تيون طون اليم و كر لكات امنا الى رالستهين 
كالهاء. وكذلك إذا قال ( جمالهم ) و (ضعالهم ) الميم حرف الروي وقد يلزم الشاعر ما قبل (كُمْ) و(هُمْ) 
كتثر ا لادها قشيةه الها انها يدرف اسبمار كالياع» وقد تكون الكاف رونا قتاجقيا كما لحنت الياء غال 
الشاعر في الكاف”"'!: (الطويل) 


آفاق الثقافة والترات 





قفي لا يَكُنْهَذا تعلة وصسلنا لبين ولا ذا حظّنا من نوائلك 
ثم قال" '': ( الطويل) 
كه ذم ةيَفُقدُوتها اكاورنت فيه اقدين بالحَوارك 
فجهل الكاف روياء وقال اخر ٠"!‏ فى رمم )دار انظلودل ) 
تذ كين كيهل عمدهاا وفسو شاكبت: هي نالقوع يتوروةاشتراة وما كه 
زعوتى وقانوا نا خشويكية #ابر لقند وا عو اتوخوه يوشا 
جعل الميم نويا 
تفسير ما يجوز تقييده وإذا أطلق كان شعرا 
مما لا يجوز ذلك فيه 
اما قول الأعراب''"!: (متقارب) 
تبك كجكندلة اتمتججئبب قلزتكئنيها انسور وةالقتال 
وقوله!'"!: ( مجزوء الكامل) 


اهمسر والاتتتسال تهشنسب. وسهباديديئالتليبيالخفية 


وقوله"'"!: (رمل) 


ا بتي العبديداهء دوا ريسن إلبسا لجل هبةاباتدنيل 
5 3 َ ِ 
فكل هذه الابيات اذا أطلقن كن شعراء الا أنه يجوز تقييده؛ لآن قبله بناء أقصر منه ويعده بناءً أطول 
منه. فكأنه قصّره عما بعده ومدّه عمًا قبله لآن قوله (يرمى بها السور يوم القتال) (فقعول) وقبلها (فَعل) 
00 سٍِ 5 6# . 0 8 يه 0 5 5 . رماث 
فكأنه مَدّ من (فعل) كما يُمّد في الشعر (مَسَاجد ) فيقول (مساجيد) و(ضصْوَارب) فيقول (ضواريب) فَيَمد 
ما لا يُتَكلمٌ به إلا غير ممدود بالياء. وكذلك قوله (إنما يفعل هذا بالذليل) كأنه ممدود عن (الذلل) وكذلك 
(يضربها لذي اللب الحكيم ) كأنه ممدود عن ( الحكمٌّ )؛ وأما قوله' '"!: (الطويل) 
سستبْدي لْشَّالأيَامُماكنئْتّجاهلاً ويَأتيْشبالأخبَارَمَنْلمْ زود 
فهذا لا يجوز تَقَييّده؛ لأن ليس قبله بناءٌ تكلّم به يكون هذا ممدودا عنه؛ ولو جاء (مَفَاعيل) في الطويل 
مقيّدا كان لا بأس به يكون ممدودا عن (فعولن) وقد قاله بعض الشعراء”*!: (طويل) 
صَلَيْتُ بها أسنتسدي وَألْحِ هم لهُرَهًا 9وقَدنَمعَئْهاكلتئههيدَعهَهمًَال 
وقَانَ سَسرَاةَالقَوْمإدذْ قلْتٌ خُطّتىي: شطَيعُواأَخًاكمإنَماالقَوْلَمَاقال 
اما وي (متقارب) 


صفييّة قومي ولا تعجزي وحكييى التم تسا عيبن بره 


| لس لس 2 اما آنا 











فإنه ان شاء أطلقه فجعل الروي التاء؛ وإن شاء تركه على حاله فهو مطلق بالهاء؛ وجعل الزاي رويا؛ لأن 
الهاء وصدل وهلا كقويه 41( ريهز) 
فر امقس رن هاه رسا ) طععلة مسشعان | وشعل الفا حرف الروك .فيها الاق فخ هدم الها فول 
الشاع ور الكامنما 
25 221252 2 5122 8ك اط 2 02862 2 2502 
يوامك” (فالحله)؛ ثم قال: 
تان با نك ت تين خصسة فلنسا] ا ا 0 لت يةا ها 0 
تَرَكْ بازرزَاق العُمَاة مَفَالقٌ بيّديّمنقمّعالعتشسارالجِلة 
6 د 7 (#9) ٠‏ 
يريد: (الجلَّةَ) وقال آخر"": (راجز) 
اد اخشوون د يسن شد قات 
ها قرت اليوت من ا تجاه 
حر 0 . [42ائيه :5 
نرند: ( الخيام) وقال اخر” " :.(واقر) 
1 زر حا دَوَات الضلئفن ما ا 3 1 00 1 :خف 12 القئاة 
يريد: (القناه) وقال فيها: 
كم كوو انديتينى ا لب لفوت سنن ومبيجورة هين نيبا تناه 
يريد: ( الفتاه) ؛: فمن وقف من اهل القوافي على التاء فعلى لغة من يقول ( حَمَزت) و( طلحت) و(شهدّت) 
لغة لبعض العرب75*** * يقفون بالتاء على جميع الهاءات. وإذا اضطر الشاعر فأراد أن يحرك ما قبل القافية 
1 5 5 1 م ٍِ 35 2 50 . 
وكان ساكناء نحو ميم (عمّرو) وكاف (يكر) وراء (درع) وميم (رمّح) وعين (دغد) وميم ( جَمَل) ونون 
7 0 5 7 17 قار نك 7 8 - 0 
(هند ) هاذا اراد ان يحرك اوساطهن والقوافى مرفوعة قال: هذه هند وهذه دَعَدَ دا قضم . وان كان 
١ 7 3 3 :‏ 0 ل و تر 9 5 9 . 8 
مجرورا قال: مررت اليك وقندك وجمل؛ كاما (دعد) ملا تفتح فى النصب. كل هذه لغاة للعرب على ما 
3 5-5 ع ااء 5 5 
ذكر. فإذا اضطر الشاعر الى حركة عين (دعد) حرّكها بالفتحة, لانها اقرب إليها لان الدال مفتوحة فاتبع: 
كما قالوا: تَمُرَةَ وتَمَرَاتُ وضَرّبّة وضَرَّيَاتُ فحركوا الميم من تمّرة والراء من ضَرّبة على فتحة ما قبلها. قال 
الشاعر فيما اتبعٌ فيه حرف الروي ما قبّله!'"': (الرجز) 
اكاايى فار بيو سه 
0 5205 : 5 0 سار إء د ءءء -(5م) 
إن الرزية مالها متتل فقاذان من يَنهمي!لوالخَزرم 


وقال!”*!: (الرجز) 





ا 2 2 انان 


برجل طالت:وبيوع منشط 


واذا كانت قافية فيه ىو رنما )قاحس ها ركون تقول خا اكه تعن النها أن نجه لخةرولا 
تميل ألف (5 فَمًا) لآنهم لا يُميلونها وان شئّت تركتّها يعني (حبلى) على إمالتها مع (قفا) فهو جائز كثيرٌ في 
ل ل 
لايل أنفد والدّيونُ تُقُضَى 


2 د 


- قمحلنت يسصنا واد نكيا 


ثم قال'"!: ( الرجز) 

أمْمبَعَ أَهَدَاءُ تميم مُرْضَى 
'*' أن رؤبة كرس مر و رم أبو عبيدة ان العرب تقول: (خُبْلى) مع 
(قفا) في اشعارهاء وكذلك (هُدَى) مع (فَمَا) اذ قال الشاعر (رأَيتٌ ظبِّيًا) مع ا 005 
ديا حيّ) حرف الروي. وياء (ظبّي) و(جَدَي) كذلك وياء (حَيّ) الأولى ليست بردّف لأنها من حرف 


مُتْقَل قد ذهب م واذا قال الام د فأطلقه نحوقوله'"'!: (رجز) 


١‏ - ما تَنْقَمْالحَرْبُالعَوَانْ مني 

١‏ - بَازل عَامَيْن حَدِيُتُ سني 
فإنه إن شاء تَرَكَهُ على هذه الحال. جعله (مَعُولُنَ) و( مَفْعُوْلن) وإن شاء قال (منيًا) و(سنيًا) فجعل الياء 
حرف الروي؛ وإنما جاز أن تدعه (عَمُولُنَ) و(مَفْعُولنَ) لأنه قد أطلقه بالياء ولم يقيده؛ وإن قال الشاعر 
في قافية (افْتّده) و( اعْتَّدهُ) يريد الهاء التي تُبَيّْنُ بها الحركةٌ لم يَجُزْ أن يَصلّ بها فيقول: (افْتَدمِي) 
و(اغْتّدهي) لأن هذه الهاءٌ قد ميا الك إقاذا اتضن باحر و بوم حزفت» واذا قال 


مو بّ) في التثقيل, أن بعض العرب قال (أَبَيضَهُ بيضَهُ) يريد (أَبيِضَ) 


5 وأما اجازة الياء مع الواو في الردف ولم تجز دلت اله ل وحدها ذلك لآن: الياء قوب الى 
الواو فين الالفت اليما لان حركة كل واحد مهما قن كتتفل الى هنا حبتهاء كاليا ف قد ركون ما قله مصكوها 
في (سُيُور) و( بيُوت) و(فيُون) والواو قد يكون ما قبلها مكسوراً ضي ( الطُّوّال) و(الجوار) و(الجوّار) وقد 
تكونان مجتمعتين في حركة واحدة نحو (عَوْنَ) و( ذَيْن) و(بَيْن) و(عَيْن) فيكون ما قبلهما مفتوحاً؛ والألف لا 
تنتقل عن الفتحة إلى غيرها قفي أبعد متها كيها من كل والحدة منهسا ضع صساحيتها حتى تصين الياء واوا 
والواو ياءً شي قوله (اللَّيَ) و( الطّي) من (لَوَيْتُّ) و(طَوَيْتٌ) وإذا قال في قافية: رأيت رَحىّ وهذه رَحىّ لم 
ري را لبا ريل 

رق السعكن حجان اخ ييع وين ايش نمف نوات فنع 


ف (منترَّعَ) مرفوعٌ و(يّدعْ) مجزوم فجاز لأنه مقيدٌ. وإن جعل الحاء حرف الروي فقد لَرِمّها المّنّم فلم 





0 © 2 © لمأت 








ا ا 
يقوفي الوجهين جميعا. 


اق 
2 


وأما السريع فقد جاء فيه (فَعلنَ) و(فَمَلن) لانهم شبهوه ب (مُتَمَا) من (مُتَماعلن) مع (مُسْتَفْ) من 


قو 


ل 


من (مَفْعْلاتَ) والزموا هذا الإبناء التقييد ليبلفوا ب 


ل قر 98 


م : 1 2 / : 3 قر 
(مُسْتَمُعلن) . وذلك أن الخليل كان يجعله إذا كان (هَعْلنٌ) (مَفْعُو) من السريع؛ وإذا كان (مَعَلَنْ) (مَفعُلا) 


(فعلن) (فَعُلَنَ)؛ لأن حرف الروي أقوى من الوصل. 


رار ل يمي 


لآنه يثبت في الوصل والوقف ولا يحذف من الشعر البثّة. وقال قوم: (فَمَلن) جاء مع (فَعلنْ) فاسكن لآن 


0 
ل 


أصله (مَفْعُو) كما قالوا (معلائن) في الكامل فأجازوا إسكان العين: فأما السريع فقوله(*": 


النَفَمرمسسكوال وجوه دنا 
فقال: (فعلن) مع (فَعَلنَ) وقد جاء (فْقَلن) 

(الكامل) 

ظ' 98 آل : دم 5 3 8 
ثم قال: 


ولقدغ دوت يسسايحه هزج 


ستساطي الجسرَاء كَأقَهوَعل 
0 و ص ش 2 7 م 1 





نيروأطيرفالأكلف لم 


0 1 0 م ١‏ 2 3 
0 (فعلن) يي الكامل وهذا تقوية للسريع. ودلك قوله' 1 


ين 5 عر ش 2 7 ير َه عر 5 
عر 8 00 م الم 0 ع حم ار 2 5 53 


فيزي: 200 ا 0-0-0 


3 


فح ني تتفي ا ل فد و ارتو اوى رتشري ومسي لت شين 
كان الخارن تدر نان رت ايف اولي لتر لق عر ع شر مها بكر تدر ردن تكر يا كاب 


تفسير ما يجوز أن يكون تأسيسا وما لا يجوز ذلك فيه 
فإذا كانت القافية آخر كلمة؛ كان حرف التأسيس في كلمة قبلها تليهاء فليس بحرف في أكثر أشعارهم: 


لانفصالها وتباعد الألف من حرف الرويء لأن بينها وبينه حرفا متحركا. وذلك نحو قول الشاعر”"'"): 


(رجز) 


١‏ - فَهِن ينون به إذا حَبجَا 


0 2 التبيط يلع نَْ المنركا 





الس عه 2 لم أن 


> وكمشال ما وطيال فا وطنال .ها 
يت عا علي حييها 
فلم يجدلالألف. تأسيسا .وه الكلمنة القى القافية يها :وق قالوا (الكاته ) مع ( الكنلم ) وهو مثل 
للعو اناي" كبا جام نيا ضر تصن يحرف ار زر عاكان مسال صمت اسم م 
أنه قد يجوز أن كين ييا :كانت الكلية رات يود درف اذا سيو صمو ندر انر تون العام 
( الطويل) 
الات شغري شل قري اننال شلاريى .هن الأمراز يتدو ليخ ما ايا 
2 لل د دعا سبي و سا يتقان بإقليام 
جعل الألف من (بدا) حرف التأسيس و(لي) منفصلة يتكلم بها وحدها إلا أنها مضمرة: وقال آخر!"*'!: 
(الطويل) 
إذا مَدَلوا عتيرين أنف لجرشقيت لأم حكيم حابجة هي ماهيا 


أمتميقافا - يي المواليا 





لقَد زدْت مد الدين عبيدق مودَةَ ‏ و 
فجعل ألف (ما) حرف التأسيس وهي منفصلة كلها على حالهاء إلا أنْ (هيّ) المضمرة. وقد أجيز 
أن يقال (يّدَا بَدَا) مع (جابن اا فجعلها ألف التأسيس: (يَدَا) هي كقولة: (هبّ مَا هيّ): ومما يقوي أن 
ع )اسه فصن انحط ب فيد الك اتبيه رسيت رو لاله اشع رع باد قبا كان 
العجاج''': (رجز) 
فَهَنَ يَنْجُونَ به إذًَا جا 
فلخ مجدايا تالشيسا وان قان: زاهة اغا كلك ) ورضاة ةك وز هر كلك )لم تكن الالف الاتاسيييا أن الكات 
5 تك من القت فكانيا حصو و داكن اعبار لصيل مركم درن جا نيه قير غير المضير 
ته دام العرب قد تصَيّر الألف للتأسيس إذا كانت من كلمة وكانت الكلمة التي تليها فيها إضمار: 
نحو (هيّ) و(لي) وذلك أكثر في أشعارهم لقرب شَّبّهها من الإضمار الذي لا ينفصل نحو (غلامك) لأنه 
سبان ا عد اشير ان شن حجدا ييار رلك جاتر قافالا 177 رالوجرا) 
8د وطال هنا وعتال:ها وطانل.ها 
- غلبتٌ عَاراً وَغَلبْتُ الأغجَما 
غلم يجعل ألف (طال) حرف تأسيس و(ما ) حرف ضعيف على حرقين كضعف المضمرء وأما الردف 
فإذا كانت الكلمة فيها الألف وحرف الروئ من كلمة أخرى فهو ردف على مثال (حَبَالَه) ولو كانت القافية 


00 . 5 508 . . سَّ ب 0 5 5 زمح)ب . 
والالف من كلمة واحدة لقربه من حرف الروي واتصاله به؛ قال الشاعر : (الرجز) 


آفاق الثقافة والدراث 23130 





0-6 
4/1 
الك 


0 
ا 
:د 





انيبون تقنلى ققدت حميفا 


ذا 


فهي ترثي بأبي وايبنيما 
جعل الميم حرف الروي وجعل ياء ابني ردفاء و(ما) منفصلة من ياء (ابني). 
تفسير الايطاء 

كان الخليل يزعم أن كل ما اجتمع لفظاه واتفق معنياه أو اختلفا من الأسماء مع الأسماء والفعل مع الفعل 
فهو إيطاء؛ لأن الإيطاء عنده إنما هو ترديد اللفظين المتفقين مع الجنس الواحد؛ فكأن الإيطاء عنده: أنت 
(تضرب) للرجلء وللمرأة هي (تضربٌ) فهذا فعل في لفظ واحد والمعنى مختلف, وأمّا الأسماء فقوله: 
(هذا أَمْرٌ جَلل) و(هذا أمرٌ جلل) يريد بالأول تصغير الأمرء وبالثاني تعظيم الأمر لأنهما لغتان!**)**: يقول 
بعض العرب: هذا أمر جَلل؛ أي عظيم وبعضهم يجعله للصغيرء وأشد ما يكون الإيطاء أن يقول في قافية 
( عَمَّر) وفي الأخرى (عمر) فيجيء باسمين ليس فيهما معنى أكثر من الاسمء أو يقول: (ضَرّب) يريد به 
الفرر ع حر ل تقر رطيين يل ب اشر شام اا لاي لبان كان تبلس اك كه كان مدا 
الإيطاء في قصة واحدة لم يَسْلَكَ غيرها فهو أيضاً أقبح, فإذا كان في سباب7**) فخرج منه إلى مدح وضي 
مدح فخرج منه إلى هجاء فهو أحسن؛ لذن ابقداء صفة أخرى كايتيانه ف قصيدة اخرى. الأقرض انه يفول 
عند الفراة سن البياب أوغيره زد 13 ) أو [ 2د 13 أو رمقد 13 او تعد عنه )مذاهى الشعر كتين يناب 


علية. 


وإذا قال الشاعر (ذَهَبٍ) في قافية يريد الفعل وقال في أخرى (ذَهَبٌّ) يريد الدَّهّبّ لم يكن إيطاء؛ لأن 
أحدهما اسم والآخر فعل فاختلف جنساهماء فصارا كالمختلفين في لفظهما عندهم: وان قال (عَمل) يريد 
الفعل؛ تم فتيية ربجا فقال (عَمل) في أخرى يريد الاسم. لم يستحسن أن يكون إيطاءً؛ لأنه قد خرج من 
الفعل وصار اسمآ لا يراد به الفعّل. 

وإذا قال (هذا لِرَجلُ) و(أنت كرَّجلٌ) في قافيتين كان إيطاء. لأنْ الكاف واللام دخلتا على (رجل) وإذا 
حذفتا منه لم تَقِيْرٌ بناءه. فصار (لرجل) وأنت ( كرجل) بمنزلة (غلام رجل) و(دار رجل). 

وإذا قال الشاعر ( تضربٌ) و(يَضْربٌ) فليسا بإيطاء لاختلاف الفعلين؛ ولآن الياء والتاء لن تدخلا على 
(ضرب) كالكاف واللام اللتين دخلتا على (رجل) ؛ لأآن الضاد هاهنا ساكنة؛ ولو حذف الياء والتاء تحركت 
لآنها تصير أول الكلمة؛ فهذا دليل على أنها كلمة على حيالها؛ وإذا قال (لم تضربي) للمرأة (ولم تَضْربٍ) 
للرجل اسْتَحُسِنًاء إلا أن يكون إيطاءً لاختلاف اللفظين والمعنيين: وإن دخلتا على ( تَضُرب) فإن ( تضربي) 
للمؤنث. و( تضرب) للمذكر قلما اجتمع هذا فيه؛ تباعد من أن يكون إيطاءً. وكذلك (لم يضربوا) مع (هو 
يضربٌ). 

واذا قال: (هذا غلامي) يريد به الإضافة؛ ثم قال (ومن غلام) لم يكن إيطاء عند بعضهم لاختللاف 
اللفظين؛ لأن الأول ( غلامي) والآخر (غلام) 0010 قلما اجتمع هذا فيه لم يَجَعل إيطاءً 
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فصار ك ( تَضُربِي) للمرأة و( تَضْرب) للرجل وهذا الذي استّحسن. وكذلك (هذا رجل) و(هذا الرجل) ليس 
امنا ل سل ير لين ينا زا سن و ار در لظا رس فى قياس سرام 
واذا قال (طال ذا) و(مال ذا) لم 2000 اذا حعق الذال .خرف الروي؛ لآنة للا عن لهحتن تكرور حرف 
الروق وحرف: الوصل» وإذا جدل الالشدون! كان إيطاءء لأنه يصير مثل (يد ) و(يَد) في قافيتين» ونحن 
تستمين أن.يكون إيططاء: 
تفسير ما يلزمه أن يكون في فافيته حرف المد 
مما لا يلرمه ذلك فيه 

وتخروفك المد: الألف والياء والواو؛ اذا كانت ساكنة؛ وانما تين قن القواضي أو ما 0ك وانما يلزم 
خورف المد من القوافي ما جرت ين ياك ا جرك فنها أكثر.,من ساكق أو خركة غل الآن السدة لا تباخ 
قُوَتها أكثر من أن تقوم مقام ساكن أو حركة لأنها كانت حركة؛ فإذا كان الحذف أكثر من حرف أو حرفا 
تسرك ضاق كر قم كر الف يقترن را قي بيو رن لح عسي لقي مقا فقارر حرفي 
امك :] خدود )فى الطورل» لانه مجد وق عن (تذاعان ) فانها يدافت الذون :العا كنة واليكتت اتلاع لأنها 
صارت قافية. ويلزم (فاعلان) في المديد؛ لأنه محذوف عن (فاعلاتن): ويلزم اكه منه لأنه 
محذوف عن لع ويلزم (فَعَلن) في البسيط؛ لأنه محذوف عن (فاعلن) في قول الخليل؛ وهو 
في قول من لم يدبت الدوائر مسكَنٌ عن (فَعِلنْ) فأما (مستفعلان) فأجازه قوم بغير حرف مد لأنه قد 
تم وزيد عليه حرف7'"") والزمه المد أخرون لأنه التقى فيه الساكنان فثقل ذلك في الشعر فمدوه لتكون 
الب قري 0 يار ا شين لنياف وام لد ل عله تسر مه اليد 1ه مجد رش 2 
(مستفعلن)'"''!؛ وأما الواقر قلا يلزم (مفاعيلن) منه حرف المدّ لأن السكون وقع في موضع الردف وليس 
بعده'” ''. ولا يلزم الذي آخره (فعولن) لأنه حذف منه حرفان في قول الخليل وهو يلزم في قول من لم يثبت 
ار 

وأما الكامل. فيلزمه حرف المد في (قعلائن) د ل رتشاعن) ولا يلزم (فَعلنَ) منه 
خرف ع لأن زكدان )هي كنا ) من ( مشاعان) سكنت القاء قصناوت: [ مدان ] ضار جاكرا للك لكثرة 
إسكان هذا الموضع بالزحاف”''' ويلزم (مَتَمَاعلن) في الكامل لأنه حذف من ( مُتَمَاعلاتن)!"'. 

وأما الهزج فلا يلزم (فعولن) حرف مد لأنه حذف منه حرفان”* '؛ وأما الرجزء فإنه يلزم (مَفْعُوئْنَ) 
منه المد لأنه محذوف من (مستفعلن)7“''. وأما الرّمَّل فيلزم (فاعلان) المدا''' لأنه ناقص من 
(فاعلاتن): وأما (فاعليّان) فحاله كحال مستفعلان فيما ذكرت لك. 

وأما السريع؛ فيلزمه في (فاعلان) لأن نون (فاعلان) مسكنة عن تاء (مفعولات) في قول الخليل!''', 
وفي قول الآخرا'"''! لم يحذف منه شيء. إلا أن المدّة إنما استحسنت فيه لالتقاء الساكنين و( مفعولان) 
يلزمه لأنه ناقص من (مفعولات) مسكن عنه في قول الخليل!'''!ء وفي قول من لم يثبت الدوائر هو تام 
واستحسن فيه لالتقاء الساكنين. وأما ( مَفعُولن) فلا يلزمه المد!*''! لآنه حذف التاء من (مفعولات) وهي 


| ١ 0 











محر كاي ان اليباك :. 

وأما المنسرح. فإن حال (مفعولان) فيه و( مَفعولن) كحال السريع'"''! وأما الخفيفء فإنه يلزمه في 
(فعولن) لأنه ناقص من ( مس تَمْع لنّ) 7 '''' وانئما ينظر إلى نقصان ما نقص من السبب الذي يلي القافية 
ل ل ات ا ل را ل اير ار تا ار سي 
لما بعده؛ لآن المدة منه إنما هى بعد لفظك به؛ إنما ذكرنا هذا لأن (فعولن) فى الخفيف قد سقط منه 
حرفان من (مْسَ تفع لن) إلا أن أحدهما السين من (مُسٌ تَفْع لنْ) وهي من أول سببي الجزء وقبل الردف. 
والآخر نون (مُسٌ تَفْع لنَ). 

وأما المضارح والمقتضب والمجتثٌ؛ فليس فيها حرف مد لتمام أواخرهاء وأما المتقارب فيلزم المد 
لو ري لآنه حذف من (فعولن)؛ وقد التقى ساكنان مع هذاء فالمدٌ له 1 إذ كان الساكتان, 
وإذا انفردوا كان لزوم حرف المد أحسنء فلا يقع حرف المد في قافية قبل آخر حروفها حرفان متحركان 
نحو (مفاعلن) في الطويل وإن كان محذوفاً من (مفاعيلن) لأن حرف الردف لا يقع فيها لأن الموضع الذي 
يكون به من (مفاعلن) متحرك. وهولا يكون إلا ساكنا؛ فإن أدخلوه متحركاً أدخلوه ولا لين فيه فصار كسائر 
الحروف. وكل هذه القوافي قد يجوز أن تكون بغير لين لآن الإيناء داتم صحيح على مثل حاله بحرف اللين: 
وقد قالوا بعض ذلك في أشعارهم. قال الشاعرا*''!: (الكامل) 


6 مر 4 ل ل ل م ل سن م ا 5 5 اس ل 


فهذا (فعلاتنْ) في الكامل بغير مد؛ وقال'*''': (مشطور السريع) 
١‏ - رَخَينَ أذيال الحقيّ وارْبَعْنْ 
؟ - مشي حَييَات كأنْ لم يُمُْرَعْنْ 
#أ إن اتمتع اكينوم تسيا سكن 
فهذا (مفعولان) في السريع. وقاك" ''': (مشطور السريع) 
اتاعري سيت بروضدهة 
مثله. فكلها لم يلزم حرف المدء فكذلك سائرها نجيزها إذا قيل؛ وإن يكن بمد أحسن لكثرته ولزوم 
الشعراء إياه في أشعارهم (هذا)” آخر كتاب سهكل"'''' وفي كتاب أبي ا احوك دم فو 17م واهأ 
الهاء التي من الأصل فتكون روياً وتكون وصلاً . فما جاءت فيه رويا قول رؤبة!'''!: (الرجز) 
-١‏ قالت 5 لى ولم 2 
1 .ها السمق الا ففلة المُدَلُه 
* - لمارأتنني خخلق المُصَّوه 
انراق أضْلد الجبية الأجنّه 


06 الل 0 7 امن ندا 





واذا انفتح ما قبل الواو والياء لم يكونا ردب 3 الوصل لا يكون للساكن,ء انما يكون للمتحرك؛ قمما 
تحاءك كيه الهاء زؤيا لسكوق ها قيلها + معت 1ك ل 
-١‏ ليس خليي بالخليل أتساه 


'"*” ينشد يونس: (الرجز)‎ ١ 


جتان تلعيشةه” منيياه 


2 


وكشن 00 
2لا ناويا للعنمسن واذلواهشا 
؟ - فإنها إنْ سلمت قواها 
ات بحددة ا لمصّبّح من مَمسَاهًا 
: : (187] 
وقال سابق البربري :(بسيط) 
اصوالنا لدوىي الميرات نجحجمعها ودور أ لخراب الدهمر تبيتيهها 
والشفيين حسف بادد نياو عد يت" إن التبجشلامفا فِقِيا رك فأ فبيا 
:' ا 140 
وقال سويد بن أبي كاهل”"" ': (اليسيط) 
نا الشككة فإنى سعوف اتعتهياا" تعتايوافنىتفتى يفخن مافيها 
/ ا" ١‏ م 000 .(5؟١)‏ 1 
ويذكرون ان عليا رحمه الله تمثل بهذين البيتين”" ': (الرجز) 


١‏ - هذا جناي وخياره قيه 


1١؟3(‎ 


؟ حداذة كل حبان يده الى فيه 
وكان الخليل يزعم أن الرّس يحتاج إليه وهو حركة الحرف الذي قبل ألف التأسيس. وما قبل الآلف في 
هذا )7 لا يكون الا ممتوحا ولا يقد و قن :الإنسان على أن نكسو ما قبل الالقتوولا أن يضته كلبنا لم يكن 
الا ذلك لم يحتج إلى ذ كره. 
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الممنوع جائزاء ولن يقلل من شأ 
والاعتراف بحقه مطلب تفرضه الاخلاق وتو. 


ن جهده الذى بذلهء. فالفضل فى هذا الجانب من عملنا له وحده والعرفان 


لن يجعل من الخطأ صوابا أو 


نك. 


2 


السهو وانتقال النظرء ولم ننقل 
بأن عمله في التعليق عليها ود 


5د كت 
م 


ل 


هده الحواشى وا - نت 


جاء كاملا ؛ وأن ما د 


ولم : 


الحجزء الخامس من الكتاب». وكد فمئا بترحيلها الى هذا العمل كما جاءت عية: ولم نضف اليهأ او نعدل 
يلات واضاقات ليعض الجوانب ال” 


جه 


تعلفيك دكن 
ان نضيفهة اليه 


يجاته للشعر والرجز إلا عن فنا 


2 


عة 


فيها إلا 


- 
د 
عه 


افرط 


وشئى نلعد 


كان سيبها في تقديرنا 


الآمر ذلك 


3 


1 


2 


نجيك : 
امن اله 


ع 


عد ايم 


0 


والحواشى النى ندرحها تا 


تتاب :الليصروض هل 
لياً. 


- 


ن نقول: 


! 


ن تحريج 


الشو اهن التعردة 


مش 


هذا ما نقلته من خط المبزد وكتيه هومن خط المازنى وكان 


بسهكل ويلقب المبرد حابان وثعلب 


فال افق العلاء صاعد بن الحسن الريعى اليغدادى: 


تم 


الكتّاتب 





الهوامش والتعليقات 
)١(‏ مطلع معلقة امرئ القيس فى ديوانه ص2. 
(؟) هو لسويد بن أبي كاهل اليشكرى في ديوانه ص 58 والمفضليات ص 150 . 
(؟) لزهير بن أبي سلمى في ديوانه <- شرح ديوان زهير ص .2٠١‏ والرواية فيه: لم تقصر. 
(:) الشاهد مجهول القائل. 


الستن سيو ابر ف دمر ار 


ْ 


(1) الرجز لخالد بن زهير الهذلي في ديوان الهذليين .١190/١‏ 

(1) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص 01. 

(4) سبق تخريج البيت في الهامش رقم .)١(‏ 

(9) البيت لطرقة بن العبد البكرى فى ديوانه ص ١1١‏ . 

)٠١(‏ الشاهد لجرير في ديوانه ١/7/8"؟.‏ ورسم الكلمة فيه: الخيام بلا إشباع. 

. 178 الرجز لآبي النجم العجلي في ديوانه ص‎ )١١( 

(؟١)‏ البيت من معلقة لبيد بن ربيعة فى ديوانه ص 5517 . 

)٠١055( وانظر: معجم شواهد النحو الشعرية الشاهد رقم‎ .4٠0/7 وخزانة الادب‎ .5١/١ البيت بلا نسبة في كتاب سيبويه‎ )١( 
ببضاد متاك‎ 

(18) الود مق اباك حر تنهب “تقيرواحد عن الشكراء؛ هه لعن الله بن معاوية فى ديواتة ضن 61 نقكلا عر الحماضية البخدرية 
5 وفي هامشها أن الأبيات لصالح بن عبد القدوسء كما تنسب للزبير بن عبد المطلب ولحسان بن ثابت ولبعض حكماء 
العرب. ولآخر لا يعرف اسمه من الشعراء. وقد استقصى ذلك كله عبد الحميد الراضي الذي جمع شعر عبد الله بن معاوية 
ونشره فانظر تخريجها في ديوان عبد الله بن معاوية الذي نشر باسم: شعر عبد الله بن معاوية ص01. 

.٠١ 5 البيت لرؤبة بن العجاج في ديوانه ص‎ )١5( 

(11) المصدر السايق. 

)١/(‏ المصدر السايق. 

(1) البيتان للنابغة الذبياني فى ديوانه ص 7ا4١.‏ 

(15) الرجز لم يعرف فائله. 

(20)لا يعرف قائله. 

)2١(‏ هو أبوعيد الرحمن يونس بن حبيب من أكابر النحاة. أخذ علومه عن أبي عمرو بن العلاء وغيره من أساطين اللغة والقراءة: 
وتتلمذ عليه جماعة من كبار العلماء منهم سيبويه والكسائي والفرّاء. وكانت حلقته في التدريس قبلة طلاب العلم والأعراب 
الفصحاء. عمر طوولة: وفى سئة وقاته خلاف. فقيل ؟6١ه.‏ وقيل ؟8١هء‏ وقيل غير ذلك. (انظر فى ترجمته: كزرشة الألباء 
صة:.ء وانباه الرواة 18/4. وللدكتور أحمد مكي الأنصاري دراسة وافية عن الرجل بعنوان: يونس البصري: حياته وآثاره 
ومذاهبه. وللدكتور حسين نصار بعئوان: يونس بن حبيب) . 

(؟5؟) الرجز لجواس بن هريم كما في الموشح ص١١.‏ وهو بلا نسبة في: الحيوان 8/15 والعمدة ,.١11/١‏ والكافي للتبريزي ص 
.١‏ وجمهرة اللغة 87/5/5. ولسان العرب «صدع» و «صدغ». وهو لابن العجاج (ولعله) رؤبة في قوافي الأخفش ص68©. ولرؤبة 
ابن العجاج صراحة في القوافي للتنوخى ص .١5١‏ والقلب والإيدال لابن السكيت ص ؛". ولم نجده في ديوان رؤبة. 


)7١(‏ الرجز في القوافي للتنوخى ص؟١١‏ بلا نسبة. والثاني منهما في اللسان «عطط» برواية: كأن تحت درعها المنعط لأبي النجم. 
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لذا أثبت له من أرجوزة في ديوانه ص١7١.‏ 

(8؟) الأساك لا يموق النضس بن سلية المج .فى الظليءو الايد ان لايق السكيك صية : والتاتى والقالت متها له أيضبا فى هبون 
الأخبار ١51/١‏ من أرجوزة طويلة؛ وكتاب الإبل للأصمعي ص8١‏ 7؛ وخلق الإنسان لثابت ص١”7.‏ وبلا نسية في اللسان «نقاء 
وعن ابن برّي أنهما مع البيت الأول لآأبي ميمون النضر بن سلمة؛ والثاني والثالث منها في المخصص ,170/٠١‏ وتهذيب اللغة 
10١/5‏ بلا نسسية. 

(0؟) قول مشهور في كتب النحو تسوقه شاهداً على الجر بالمجاورة؛ وقد تحدثنا عنه بإفاضة في بحثنا الموسوم ب «الحمل على 
الحوار بين القيول والاعتراض « فانظرة تمة. 

(51) البيتان للعجاج في ديوانه ص ١08‏ . 109. 

(70) البيتان لعمرو بن الأيهم التغلبي في الموشح ص 7 برواية بني سليم: وهما في اللسان «سند». والقوافي للااخفش ص 014 بلا 


دسية. والرواية: بني عقيل. 


(4") سبق تخريج البيت في الهامش رقم .)١95(‏ 

(15) سبق تخريج البيت في الهامش رقم (/17). 

١‏ *؟) يقصد بهذا أن تكون الكلمة قافية في بيت: ثم تأتي الكلمة نفسها قافية في بيت تال له مباشرة. 

(1] البيةاق النابقة الذيياتى من قصنيدة قو رذيز انمي القات الكاورودينافان فى كتدرسن كني الأديةوالياوغة شاعو ا على ليق 


معنى البيت في القصيدة الواحدة بالبيت الذي يليه. والثاني منهما في ديوانه برواية: أتينهم بِوَدٌ الصدر مني. 

(6") البيتان للحطيئة في ديوانه ص 77٠١‏ ورواية الأول منهما فيه: 

قَبِالظّرْف نالا خيرٌ ما أَُصْبّحا به وما المالٌ إلا بالتقلّب والظّرّف 

(9) لعل من المفين أن تذكريهنا أن الفازنى :الم رذ كر [كناعان) عون قواقي: المعد ارك رزلا (خعلذكن ) لمن قواقى المتوادر 
ولذاز مشاقيل )كنم :قواضى المعزادف».وقل ذكررها الأخققى فى قوافية وها هذا الأذليل على رقص المازني لها كما عاق محفق 
الكتاب الأم. (تراجع الهوامش ذات الأرقام ٠١157017237١16‏ من كتاب الفصوص 4/0/ا١180-1).‏ 

(54) يغلب على الظن أن البيت لعنترة العبسي من قصيدة تناثرت فلم تحفظ لنا المصادر منها غير بيتين ساق أبو عبيدة أحدهما 
في كناب الخيل صء 4 : وساق الثاني ابن منظور في لسان العرب «ضبح». وهما لهذا في صلة ديوان عئترة ص *"5. وذ كره لاسم 
«عبلة» مرخما في البيت يعضد هذا الظن. 

(88) المع لم ينسب إلى فائلىروالعينياكرمن تسباقد اتركاء فى الشعر الغربي كثيرة جد ا #بولكني أفدق أن البيت:من مرفقة سعدى 
بنت الشمردل الجهنية لأخيهاء وهي من اختيارات الأصمعي وابن الشجري وابن طيفور في بلاغات النساء. ومطلعها: 

أمن الحوادث والمنون أروّع ودين لت كنيل افك 

ولكن البيت لم يرد فيما ذ كروه من القصيدة. 

(57) البيت من معلقة امرئ القيس في ديوانه ص 18. 

(0؟) البيت لأبي كبير الهذلي في ديوان الهذليين 57/9 والرواية فيه: جلد من الفتيان غير مُهَبل. 

(5) البيت غير منسوب. ولعله من فقصيدة سعدى الجهنية التي سيق التعليق عليها في الهامش رقم (59). 

(59) البيت للمتنخل الهذلي في ديوان الهذليين 15/7 والرواية فيه: بهن وحدي. 

(50) لم أعثر على قائل البيت؛ ولم أجده في أيّ من مصنفات العروض التي وصلت إليها. 

(41 )نياخ فى الأضل يمقوان كلمة: 

(؟:) البيتان لجرير في ديوانه .8١5/5‏ 


(25) البيت لزهير بن ابى سلمى فى ديوانه ص 5. 


آفاق الثقافة والثرات 








(غ) البيت من غير نسبة فى القوافي للتنوخى ص ,.١١١‏ والرواية فيه: صولتي إن ترومني. وهو لزيد بن عبد ربه. وقيل ليزيد 
بن الحكم الثقفي في أمالي ابن الشجرى ١71/١‏ -/ربا/ا 1١‏ تكد د اكانها أحد عشر بيت ٠‏ وفي أمالي القالي 74/١‏ من 

تصيدة اذى بجينة عشر زينا وشي خزانة الأدب في سبعة وعشرين بيتاً عن أبي علي الفارسى في المسائل البصريات. ٠‏ وكد تسبيت 
امعد مني امداق بس ترا رده ين العيد وليست في ديوانه ولا في زياداته.: والمجمع عليه عند رواة الشعر أنها 
ليزيد بن الحكم التغلبى (انظر: هوامش سمط اللالى ١//؟!-/؟‏ والممقاصد النحوية كى هامش خزادة الأدرب 410//1): 

(45) لم نعثر على قائل البيت. 

(21) البيتان لرؤبة بن العجاج في ديوانه ص5/. 

7 :) البيت لابن مقيل في ديوانه صلذ ا ١‏ وروايته قيه: أصنجانا تر كتهم. 


4 ) نسي البيث لضس از من الأزووبوهو هرم امات الككاب» اعييوية ا وانظر بقيه التخريج فى معجم شواهد البجو الشعرية: 
الشاهد رقم .)585”١(‏ 


485 )"اليكل يعرف قاتلة. 

(00) البيت لعنترة بن شداد من معلقته فى الديوان ص ”187. 

0 الا يط اكه ييه ريده ماعن ا بن عوزيا قر كام البرك بون تر بجوو اليا قم 111 

.)17( سبق تخريجه في الهامش رقم‎ )90١( 

(97) سبق تخريجه في الهامش رقم (17). 

(غ0) سبق تخريجه في الهامش رقم (15). 

(04) يعني الضمير المتصل بهاتين الكلمتين وما اشيه ذلك. 

[91) البيتان لرؤبة بن العجاج في ديوانه ص ١١9‏ : 

(01) البيتان ومعهما تاتنع فى قواضي الأ حش صن 16 8 بلا نسبة؛ وهما أيضاً 5 في القوافي للتنوخي ص 8٠١‏ . والعمّد الفريد 0٠57/0‏ 
بلا لجرو وم آخر في اللسان «برجس» لسعد بن المنتحر البارقي «والخاضي ايضيا مع آخر في اللسان «رجس» بلا 
نسبة. وهو مع آخر في اللسان «مر جس» لسعد بن المنتحر اليارقي. نقلاً عن المؤرج:ء ولعله المؤرج السدوسي 

(08) البيتان في القوافي للتنوخي ص 7, والعقد الفريد 007/0 بلا نسبة. 

(*) البيتان لحكيم بن معية في الموشح ص ١١‏ وبلا نسبة في الخصائص ١/791؛‏ واللسان «نتأ» و»قنف» وعفلا» وانظر معجم 
شواهد النحو الشعرية الشاهد رقم (5000). 

(04) كذا في الأصل: والوجه عندي أن يقال: أن تجعل البيتين. 

(*) ) اليف لعجاج في ديوانه ص 65:»: وانظر: معجم شواهد النحو الشعرية. الشاهد رقم (غ377؟). 

)1١1(‏ عجز بيت للنجاشي الحارثي وصدره: فلست بآتيه ولا استطيعه. وهو من شواهد كتاب سيبويه؛ وانظر: معجم شواهد النحو 
الشعدرية + الشاهف رقم (805). 

(1) الأبيات بلا نسبة في القوافي للاخفش ص 4 وروايتها: إني لمن ينكرني. وهي في القوافي للتنوخي ص 2١‏ برواية: إن 
تنكروني فأناء وواضح منها أن قائلها راجز يكنى «ابن اليثربي». ومن تاريخ ابن الأثير الطبري عرف أن اسمه عمرو بن اليثربي 
الضيّى. وقد قال هذا الرجز في «يوم الجمل « وسمّى أحمد راتب النفاخ محقق كتاب القوافي للاخفش في هامش الصفحة 
(84) أسماء الذين قتلهم في ذلك اليوم وهم: علباء بن الهيم السدوسيء. وهند بن عمرو الجملي. وزيد بن صوحان العبدي. 

(1) لصتي صر وسو 7٠٠‏ لسابق البربري وهما في القوافي للاخفش ص 15» والثاني منهما في القوافي للتنوخي ص/“ 
بلا ا 


(غ3) البيتان لزهير بن أبي سلمى فى ديوانه. الأول منهما ص 58 والثانى ص 2580؛ وقال ثعلب شارح الديوان ص 5841؟: وزعم 


افاق الثقافة والترات 











بعضهم؛ أن البيتين في قصيدة لصرمة بن أبي أنس الأنصاري ومثله قال: الأصمعي وأبو رياش. 
(10) لم نعثر على قائل البيتين: والأول منهما بلا نسبة في اللسان «شهاء». 
(17) الآبيات للعجاج في ديوانه ص 777 77137. 
(17) البيتان في ديوانه الأول ص 1١‏ والثاني ص 10. 
(14) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص .8١‏ 
(19) البيت لطرقة بن العبد في ديوائه ص 84. 
(+9) البيتان لامى بخراش الهد لى فى ديوان المذلبين 4/5 11/1 


(9/) البيت لأمية بن انى غاخة الهذلى في ديوان الهذليين 1/7/5 


/ 


/ 
(74) لطرقة بن العبد في ديوانه ص 44 . 
(75) لم نعثر على قائل البيتين في المصادر التي وصلنا إليها. 
(77) البيت لكعب بن مالك الأنصارى في ديوانه ص .5١7‏ 


(70) ينسب البيتان لعلي بن أبي طالب ولآبي جهل بن هشام. فهما لعلي بن أبي طالب في ديوانه ص 05: واللسان «نقم». ولأبي 
جهل في القوافي للااخفش ص ”03 . 04: وأمالي ابن الشجرىي 771/١‏ وخزانة الأدب غ/455: واللسان «يزل» ؛ «سئن»»: «عون» 
وبلا نسبة في المقتضب .5١8/١‏ وانظر: معجم شواهد النحو الشعرية. الشاهد رقم (5151). 

(74) الأبيات من مقطوعة لسلمان أو سُلمى بن ربيعة الضبي في النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ص ,١151-1١٠١‏ وشرح 
الحماسة للمرزوقي ص 057 ١00؛‏ وأمالي القالي .4١/١‏ وهي لعلباء بن أرقم في الأصمعيات 177-171 . وانظر مصادر أخرى 
لها في سمط اللالي ٠ ١77/١‏ 5717؛ وفي رواية بعض ألفاظها اختلاف. 

(75) البيتان لآبي النجم العجلي في ديوانه ص 0. 

(40) *» هذا البيت والذي يليه من قصيدة واحدة كما يفهم من فوله: وقال فيها: ولكنا لم نجد هذا البيت في القصيدة التائية 
للطوماح والعوحودة فى ديوانه عن 2121م وك نمام النيت التاتى مظلى اواك ددوانه صن ا 

(80)*» نسبت هذه اللغة في المصادر التراثية إلى طيء وحميرء انظر: شرح المفصل :41١/5‏ ولسان العرب «ها». 

)8١(‏ ينسب هذا البيت لأكثر من قائل. فهو لعبيد الله بن ماوية الطائي في اللسان والصحاح «نقر» وهو في المقاصد النحوية 
74 لعبيد اللّه أو فدكي 57 المنقري. وهو لبعض السعديين في كتاب سيبوية؛ ومن غير نسبة في كتير من المصادر: 
وانظر مريدا من المصادر في معجم شواهد النحو الشعرية. الشاهد رقم (5١54؟).‏ 

(5) الست لزهيررين انى سلمييفن شوح ديوانة 11 

(485) البيت لرؤبة بن العجاج في ديوانه ص 44. 

(88) البيتان فى ديوانه ص 7/5. 

(460) المصدر السايق ص .28١‏ 

(47) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠5ه)‏ صاحب كتاب «مجاز القرآن» من كبار العلماء في الأدب واللغة ومن حفاظ 
العديت ورواكنة كان تنييا والشدووي: متحاها ١‏ على الدري وقد نبي اله اليف كتاي فى وغتالي الفريه». ر الظر فى ترجيتة: 
تاريخ بغداد ١/؟59.‏ وأنباه الرواة 717/7/5-/5417؛ ومصادر ترجمته في هوامشه. 


ناسين فحرى ادن ف قاقد رقم ا 


افاق الثفافة والترات 








(44) لسويد بن أبي كاهل اليشكري وسبق تخريجه في الهامش رقم (5). 
(45) البعع دمن قصيراة للمرقك الأكير فى المنظشءا خرص 1 
(40) هذا البيت والأبيات الثلاثة التي تليه نسبها الأخفش في كتاب القوافي ص45 لعدي بن زيد العبادي. ولم آجدها في ديوانه. 
وقد جاء أحدها في اللسان «خيل» من غير نسبة. 
)1١(‏ البيتان للعجاج في ديوانه ص 04؟: والرواية فيه: يَعَكُفْن به والفتزج كما في اللسان «فنزج» رقص المجوس. وفى الصحاح: 
رقص العجم اذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون ثم استشهد بقول العجاج هذا . 
(؟4) البيتان لأبي النجم العجلي في ديوانه ص .5١١‏ 
(5) قال محققق كتاب الفصوص ١8/0‏ ؟: لعله يقصد ب «الخاتم» و»المعلم» و «العالم»و»الأكرم» ما اعتاد علماء القوافي الاستشهاد 
به من قول العجاج: 
عند كريم متهم مكرم 
معلمأيالهدى معلم 
مبارك للا نبياء خاتم 
فخندف هامه هذا العالم 
الا أن الرواية في ديوان العجاج ص 5549 «مكرهم, لا «الأكرم» والعجاج يهمز «خاتم» و»العالم» وعلى رواية الهمز لا شاهد هناك. 
(44) سبق تخريجها والحديث عنها في الهامش رقم (14). 


(40) البيتان لجرير كى أم دوح ابنه يوه أم حكيم في ديوان حرير ص 0160 والرواية في الديوان: 


اذأافرطيواالفين متها تررضت لأمَ حكيم حاجة في فؤاديا 
لقشد زدت أهلن الرىي عندي ملا حة ل 


(93) سبق تخريجها فى الهامش رقم .)5١(‏ 

(91) سبق تخريجها في الهامش رقم (55). 

(94) «» البيتان لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه ص 180: والثانى منهما من شواهد الكتاب لسيبويه؛: وانظر مصادرهما في 
معجم شواهد النحو الشعرية. الشاهد رقم .)51١0[(‏ 
(08)54 يعني باللغة هنا أن «جلل» من الأضداد. فهي بمعنى «عظيم» عند بعض العرب؛ وهي بمعنى «حقير» عند آخرين؛ ولا 
يقصد باللغة هنا اللهجة: أي طريقة نطق الكلمة. ( انظر: الأضداد لقطرب رقم (5) والأضداد لابن الأنباري رقم (05). 
(59) يقصد هنا اللهو والمرح وغير ذلك من الأمور التي ينشغل بها الشعراء من الوقوف على الأطلال وتذكر المحبوية وما جرى 
لهم مع صاحباتهم وغير ذلك. 

)لما كان الخلا ف كبيرا بين المازنى وغيرةممن الك.فن القوافى وعتلها وتحدت مين الامانة وزيادة هن القائدة؛ أن أنقل 
فيما بعد كثيرا من التعليقات التي ذكرها محقق كتاب الفصوص. كما جاءت عنه والإشارة إليها بما يميزها عن غيرها مما 
وكعقاه يعيانة فال المجة »يدها من الهامش رقم .)٠٠١(‏ 

)؟١4/90 قال المحقق: هذا رأي الخليل. ورأي الأخفش أن «فعّلن» في المديد يكون بغير لين. (الفصوص‎ )39٠١( 

)؟١1/0 قال المحقق: الذي أجازه بغير حرف مد هو الأخفش. (الفصوص‎ )٠١١( 

)؟١4/0 قال المحقق: الذي ألزمه المد هو الخليل. (الفصوص‎ )٠١*( 

)5١1/0 قال المحقق: على رأي الخليل. (الفصوص‎ )٠9١*( 

)٠١:(‏ قال المحقق: لم يذكر الخليل (مفاعيلن) في الوافر مما يلزمه الردف. ونص الاخفش على أن مجزوء الوافر لا يلزمه 


آفاق الثفافة والتراث 








اللين. (الفصوص )”١1/050‏ 

8 )قال المسقق نهو اللفيت.» (المخصوص :1/0 ) 

1*5 )قال المحقق هنا واي الخليل والأحفش أيضا حيظ لم:يتطن اى,متهما على اترامة اللين.'(التصوصىءةارفاد؟) 

)٠١(‏ قال المحقق: وهذا رأي فريد. لأن الأصل «متفاعلن» لا «متفاعلاتن». لذلك لم يعتبر أي عروضي غير المازني هنا أن 
«فتفاعلرن» مح وفو مر «متفا قلا تكذولا لخن الزمه اللية غيوض [التحنوص 19/6 ؟) 

)٠١4(‏ قال المحقق: وهذا رأي الخليل فلم يؤثر عنه إلزامه المد: أما الأخفش فقد فصّل حيث جعل من يعتبره مجزوءاً لا يلزمه 
اللين. ومن يعتبر «فعولن» ناقصة من «مفاعيلن» ليس بمجزوء الزمه اللين. وقال: وينبغي أن يكون مجزوءاً. فهو إذن لا يلزمه 
اللين. (الفصوص )”١06/0‏ 

)”١5/0 قال المحقق: وهو رأي الخليل والأخفش. (الفصوص‎ )٠١9( 

)1١(‏ قال المحقق: هو رأي الخليل والأخفش أيضا. (الفصوص 15/0؟) 

ل 11 ]كال المحدى وهو واي اللخفش أيطنا؛ زدارة1؟) 

(؟١١)‏ قال المحقق: المقصود بقوله الآخر: كل من يرفض فكرة الدائرة حيث تعتبر «فاعلان» غير محولة عن أصل في الداثرة. 
(الفصوص 1/0١؟)‏ 

(31ا كان المحدو ع وهور اي عند اكد | الفصوض 116 ) 

(115) :عا الميتقق» لم يلع العد إى غروطيي: | القصيوض 1/5 ) 

0 1 كن الد ‏ رن و الفتل ر لاجس الحهاد رالمعيرس ورا 

)7”١7/0 قال المحقق: وهذا رأى الخليل. أما الأخفش فلا يلزمه اللين. (الفصوص‎ )١١3( 

)؟١7/5 قال المحقق: وهو رأي الخليل أيضا. (الفصوص‎ )1١7( 

) البيتان لامرئ القيس فى ديوانه ص7١7.‏ والرواية فيه: بعثت العنس 57 وهنا 


)١١9(‏ الأبيات في القوافي للا خفش ص“ ٠‏ . والخصائص ”/5:” 1616 واد زسباارواية عق ": بي الحسن انكس بجدايضا 


١١8( 


را سما سس 

)٠١(‏ البيت لجرير بن عبداللّه البجلي كما نسبه المعري في الصاهل والشاحج ص 111 وهو بلا نسبة في القوافي للأخفش 
صو 1 

( **» ) كلمة وضعناها يقتضيها السياق. 

(١؟١)‏ هذا اللقب لأبي عثمان المازني مما لم نجده في ترجمته ولا في أخباره التي وقفنا عليها فى المصادر المختلفة. 

(؟١؟1١)‏ لم نعثر على ترجمة أو وتهريف بهذا الرجل وولاتعريف ها امع كفاية الدى تقل العازتى يعضا عله 

.)10( الأبيات في ديوان رؤبة ص170, وقد سبق تخريج البيتين الأولين في الهامش رقم‎ )١١( 

)4101( سمكوةة مح الاغراب» الذية ذكلوا العاضيرة كنا كاد القفطى في انياه الرواة غ/١٠5١. وقد ذكره تحت الرقم‎ ١19 
وذكر أن النن واسفة العالاعسين بكر بحت الرقع (414 )جما يفيد نهم مدا شخصيا واتحدا كينا جام هن الميحقق فى عامس‎ 
وانظر: الفهرست ص055. وقد تحدث الدكتور عبد الحميد الشلقاني عن الاسمين في كتابه الأعراب الرواة‎ .)5١19( الصفحة‎ 
بما يغنى عن الإعادة.‎ "١ ١ص‎ 

)١155(‏ لم نهتد إلى قائل البيتين. 

)١77(‏ الأبيات لزفر بن الخيار المحاربي في تهذيب إصلاح المنطق ١5-1١5/7‏ واللسان «نبل». وفي إصلاح المنطق ص١؟؟‏ بلا 
نسبة؛ والأول منها مع آخر في تهذيب اللغة 510/10 بلا نسية. 





آفاق الثقافة والترات 








(10707) سبق تخريج الآبيات في الهامش رقم (17). 

)1١8(‏ نسب المازني البيت لسويد بن أبي كاهل ولم أجده في ديوانه؛ وقد ورد البيت مع عدة أبيات قالها شاعر في وصف القطاة 
وتنازع القصيدة التي منها البيت عدد من الشعراء هم: اوس بن غلفاء الهجيمي والعجير السلولي وعمرو بن عقيل بن الحجاج 
الهجيمي والعباس بن يزيد بن الأسود الكندي وسويد بن أبي كاهل. وقد تحدث النويري في نهاية الأرب 777/٠١‏ عن هذه 
النسب المختلفة مرجحاً مع أبي الفرج الأصفهاني أنها لعمرو ابن عقيل بن الحجاج. كما نقل جامع شعر العجير السلولي هذه 
الأقوال المختلفة وقدم بها القصيدة الموضوعة فيما ينسب للعجير ولغيره من الشعراء في شعر العجير الذي نشره في مجلة 
المورد ( المجلد8) العدد )١(‏ سنة 1119/5م. 

)١109(‏ نسب البيتان لعمرو بن عدي اللخمي في معجم الشعراء ص١٠.‏ ومجمع الأمثال 797/7 وهما في عيون الأخبار 07/1١‏ مما 
تمثل به علي بن أبي طالب. وهما في القوافي للااخفش ص14 بلا نسبة. 

) 1:5١ص قال المحقق: لعله يقصد ب «مناء» قول دى الرمة: (ديوانه‎ )١2٠١( 

خليلي عوجا من صدور الرواحل بوعساء حزوى فابكيا في المنازل 

أو قول النابغة الذبياني (ديوانه ص7١7)‏ 

دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصابي المرء والشيبٌ شامل 


وقد استشهد التبريزي بالأول في القواضيى ص758 والتنوخي بالثاني في القوافىي عو الالعلى الك التاسنفي. :| التتحنوميي 11118 ], 


فهرس قوافي الشعر 
** رتبنا القوافي في هذا الفهرس وفق حركاتهاء فقدمنا الضم ثم الفتح ثم الكسر ثم السكون: وجعلنا 
عقب كل منها ما وصل بهاء المذكر ثم بهاء المؤنث. 


القافية البجو القائل الصفحة 
(الآلف) 
0 ار حكيم بن معية 5 
و 2 - تيو 
مأ - آلقيم بن أوس 55 
تا - ١55‏ 
اخياد - 6 ١‏ 
ممساه - : //و١‏ 
( الباء ) 
فالذنوب مخلع اليسيط عبيد بن الأبرص ١0/‏ 
فكالمقليب - - ١0‏ 
احمانا الوافر در ناكل 
الهاي ِ- - نم 
8 الي وين الفجاج ١7-0‏ 
غيب - خالك يث رهير المهدلى ١08‏ 
ثوبي - . ْ ١0‏ 
اليتربي الرجز عمرو بن اليتربي انا 
والحقب الرجر 9 كن 


آفاق الثقافة والترات 








ا الام لكأم أذ 





كما 


الطويل 


الكاضل 


نا 


زهير ين انى سلمى 


( الراء ) 


طرفة بن العبد 


الطويل 


الرجز 


أبو النجم 


الناينة لديا فى 


العجلي 


الكامل 


مدا 
عردا 


ما 


جه 


الناينة الدسات 


(الدال ) 


مجزوء الكامل 


(الحاء) 


العجاج 


( الجيم ) 


الفتأة 
5 


ا 


لت 


0-3 





1] 


الوافر 


يا 


ا 


١0/١ 


1 


ا 


علباء بن أرقم 


الكاعن 


او 


11 


١1 


١ 14 


١ 1 


١ 14 


١ 116 


١ 1 


١ 1 


١ 16 


١ 1 


١ 14 


(التاء ) 





دن 


قدر الوحة 9 14 


النقر - عبيد بن ماوية الطائي كن 

عمر مشطور السريع جرير بن عبد اللّه البجلي حون 
(السين) 

بغلس منهوك الرجز 5 1 

عرس : كن 

خسن ِ 9 ]| 

نمس - 9 ١1‏ 
(الصاد ) 

توصه المتقاوتب حجان من نامك او ١0‏ 


(الضاد ) 
تقضي الوه رؤبة بن العجاج ١71١-4‏ 
بعضأ - - ١7١-51‏ 
مرضي 3 7١‏ 
العض الطويل قرفة ين العند 0 
|| العواشي || 
ظ اابطام) || اوعللها 
المنعط الويجز ابو النجم العجلى ١‏ | 
الرواكل الوافر المتتحهل المدلى: كان 
املشسصا الرجر رؤبة بن العجاج ١/١‏ 
( العين ) 
يجزع الكامل : 17 ١‏ 
مودع - 5 ١17‏ 
منتزع الومل ميويد ين امن كال ١71١-4‏ 
صدع الرجر رؤبة بن العجاج أو ١١‏ 
جواس بن هريم 
صقّع - - 3١‏ 
صنع المعيفل تميم بن أبي بن مقبل ١٠10-4‏ 
(الفاء ) 
الطوف 00 الحطيئة 5 
اخفي - ّّ 1 
(القاف ) 
المخترق الرجز رؤبة بن العجاج سانا 
ا ِ- - ١‏ 
الحرر - - 06 





آفاق الثقافة والترات 





(الكاف) 





نوالك الطويل ١716‏ 
خوارك الطويل 5 
( اللام ) 
فضل 2 النجاشي الحارثي /11 ١‏ 
فحومل - افررة القيون ١094-1‏ 
الكلال محتث : ١0‏ 
العرملك 00 العجاج ا 
المهدل - - ١‏ 
بمنسل الطويل امرؤ القيس ما 
الجملي الرجز عمرو بن اليتربي ا 
على - - ْ لك 
قل الكامل ابو كبير الهذلي 1 
الليل الرجز النضير بن سلمة العحلى ١1١‏ 
المدن اترمل 000006 4 
القكال المتقاربت أميه بن أبي عائذ الهذلي ١‏ 
قال لون ْ ١‏ 
بالذليل الويل زيد الخيل الطائى ل 
غغال الطويل 0000 ام ا ا 
زجل الكامل عدن يد ا 
١ - - 00-6‏ 
يل 5 - ١‏ 
خصل - - 7 
تمطللة اليد ابو النجم العجلى ١04‏ 
تغزله - 2 ١0‏ 
تعلله اليسيط 5 65 
المدله الرعة رؤبة بن العجاج تسدنا 
الأجله ِ - 
( الميم ) 

الخيام الوافر دريو ١0‏ 
مأثم الخطلويك را لون )| 
هم هم - ِ- ل 
طال ما الوك أبو النجم العجلي ل 
الاعجما - يدن 
حميما 2 رؤبة بن العجاج لحلا 
وبا ِ- ِ- 1 
الحمى الرجز العجاج /1 ١‏ 





لاس 8 22 لمأن 


بسيط 
بسيط 
الرجر 


رؤبة بن العجاج 
( الواو ) 
يزيد بن الحكم التقفي 
( الياء ) 
زهير بن أبي سلمى 


زهير بن ابي سلمى 


آفاق الثقافة والترات 





١1 
11 
١1غ‎ 
115 
١ 7/1 
١65 


١1١ 
١1١ 
١ 1 
١ 1 
١7 


1071-11 
١١ 
١1١ 
١71 
١71 
١71 


١ 1 / 
١ 1 / 


١115 


١75-1١ 
1١7 
1١77 
١/1 
١18 
١1١1 
ا‎ 
١1١1 
١1١1 








فهرس المصادر والمراجع 


50م. 


5 الأو وتلبية الجاهلية لقطرب. تحميق: الد كتوق حثأ حميل حداد دشر دار المثار بالؤوقاء /الاردنة 09ام. 


* إشاوة العيينة فى توائجم. التجاة واللقويين لعن الناقى. اليقاتى. تعتديء الود عن المحيد. دزاب» نظلا مركد الملك 


فيصل للبحوث؛ الرياض 1581م. 


١‏ أصلاح المنطق لابن السكيت. تحقيق: اليك شاكر وعيد السلام هارون. ط". دار المعارف بالقاهرة 06امم. 


٠‏ الأعراب الرواة للدكتور عبد الحميد الشلقاني. دار المعارف بمصر /اا19ام. 


الابالى والتوادن لأين على القالىو. نشو كان الكقيع التحيرية 21521 [نشوة مصعورة ): 


٠‏ الأمالى الشجرية - أمالي ابن الشجري لأبى السعادات هبة الله بن على. حيدر أباد الركبية 44١١ه‏ (نشرة مصورة). 


. انياه الرواة للمفطى. تحفيق: محمد ابو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي. ططءء بيروت 41كام. 


. اليلغة فى تاريخ لي اللقفة للفمروز اناذض: تحميق: محمد المصرى. وزارة الثقاكة السورية “لاذام. 


.م5٠١١-56 تاج العروس للزبيديى ؛ تحميق: مجموعة من العلماء. الكوييت‎ ١ 
ان اسل الات ره حر لضن ارسي اتير اش لقي لل‎ 


0 تاريخ مدينة دمشق لين عساكرء تحميق ودراسة: عمر بن غرامة العمروى, هلا بيروت م6 15.. 'ام. 


' تهذيب اللغة للازهري. تحقيق: مجموعة من العلماء؛ القاهرة 974١-1971م.‏ 


٠‏ جمهرة اللعة دن دريد: تحميق: رمرى يعليكى؛ بيروت /اكام. 


اللعول على الجوان ميت القدول والاعدواطن للدكتووه هنا جد ادم معلة افحاث البرهواف: المجلتق (1) العية 2 ).سنة 


5ام. 


١‏ الحيوان للحاحظ؛: تحفيق: عيد السلام هارون.ط".: القأهرة 0ام. 


خزانة الأدن لليغدادى. نشرة مصورة عن طبعة بولاق بالقاهرة 59595١ه.‏ 


' ديوان ابن احمر 


35 3 


شعر عمرو بن احمر الباهلى: جمع وتحفيق: الدكتور حسين عطوان. دمشق بلا تاريخ. 


٠‏ ديوان ابن مفرغ - شعر ابن مفرغ الحميرى: جمعه وحفقه: الدكتور داود سلوم: بغداد 15318هم. 


٠‏ ديوان ابن مقيل؛ تحقيق: الدكتور عزة حسنء. منشورات وزارة الثقافة بدمشق 1515م. 


' ديوان ابن هرمة - شعر ابن هرمة القرشيء. تحقيق: محمد نفاع وحسين عطوان؛ دمشق 15115م. 


3 ديوان ابي حية النميرى - شعر ابي حية النميرى: جمعك وحممة: الدكتور يحيى الجبورى. دمشق 00ام. 
. ديوان ا العتاهية 2 0 العتاهية: اخيازه اهاوق عدي بتحقيقها : الدكتون؛ شكرى فيصل : دمشق 6همم. 


3 ديوان ابى الهندي واخياره. صنعة: الدكتور عبد الله الجبورىي: النجف بالعراق 15ام. 


2210 الاك 








ديوان الأخطل > شعر الأخطل. صنعه السكري. تحقيق: الدكتور فخري الدين قباوة. منشورات دار الأصمعي بحلب 
م. 

٠‏ ديوان الافوه الأودي: نشر ضمن (الطرائف الأدبية): تحقيق: عبد العزيز الميمني. القاهرة 1971م. 

٠‏ ديوان امرئ القيسء؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء ط5. دار المعارف بالقاهرة 1539م. 

' ديوان أوس بن حجرء تحقيق وشرح: محمد يوسف نجم. دار صادر في بيروت ١151م.‏ 

' ديوان بشار بن بردء جمع وتحقيق وشرح: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء تونس 1591م. 

٠‏ ديوان بشر بن أبي حازم الأسدي. تحقيق: الدكتور عزة حسنء: دمشق 1950م. 

؛ ذيواق تايط شير جمع وتحقيق: سلمان القرنولي وجيار نعمانء: النجف 5ا15ام. 

' ديوان جرير بشرح ابن حبيبء تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين طه. دار المعارف بالقاهرة 1539م. 

' ديوان جميل بثينة. جمع وتحقيق: الدكتور حسين نصارء ط". القاهرة 15117م. 

* ديوان الحارت ين حلرزة اليشكرى. تحفيق: هاشم الطعان. بغداد 6ممم. 

٠‏ ديوان حسان بن ثابتء تحقيق: الدكتور سيد حنفي حسنينء القاهرة 1914م. 

٠‏ ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني. تحقيق: نعمان أمين طه. ط١ء‏ القاهرة 1908م. 

' ديوان الخنساءء تحقيق: الدكتور أنور أبو سويلم. ط١.‏ عمان 1548م. 

'٠‏ ديوان ذي الرمة. تصحيح وتتقيح: كارليل؛: كمبردج/لندن 1515م. 

.م158١ ديوان الراعي النميرىي. جمعه وحققه؛ راينهرت قايبرت. بيروت‎ ٠ 

' ديوان زهير بن أبي سلمى - شرح ديوان زهيرء صنعه أبو العباس ثعلب» نشرة دار الكتب المصرية 1974م. 

' ديوان زيد الخيل الطائي - شهر زيد الخيل الطائيء. صنعه الدكتور: نوري القيسي النجف بالعراق 1518م. 

' ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري. جمع وتحقيق: شاكر العاشور. البصرة 1977م. 

' ديوان طرقة بن العبدء نشر بعناية: مكس سلفسونء شالون ١١15م‏ (نشرة مصورة). 

' ديوان الطرماح بن حكيم الطائى, تحفيق: الدكتور عزة حسنء. دمشق 1518م. 

' ديوان عبداللّه بن معاوية - شعر عبدالله بن معاوية. جمع وتحقيق: عبد الحميد الراضيء بيروت 1407م 

' ديوان عبيد بن الأبرصء, شرح وتحقيق: الدكتور حسين نصارء القاهرة 19617م. 

.م19ا١ ديوان العجاج. تحقيق: الدكتور عزة حسنء دار الشروق؛ بيروت‎ ٠ 

٠‏ ديوان عدى بن ريدء جمع وتحميق: محمد جيار المعيبد. يغداد 06ام. 

٠‏ ديوان عنترة العبسى» تحفيق: محمد سعيد المولوى. بيروت 11ام. 

٠‏ ديوان كعب بن مالك الأنصاري. تحقيق: سامي مكي العاني. ط١ء‏ بغداد 1933م. 

٠‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامريء. تحقيق: الدكتور احسان عباسء الكويت 1515م. 

' ديوان المتلمس الضبعي؛. تحقيق: حسن كامل الصيرفيء. نشر في مجلة معهد المخطوطات العريية. المجلد )١54(‏ سئة 

ام. 

٠‏ ديوان المؤمل بن أميل المحاربي - شعر المؤمل بن أميل المحاربي. جمع وتحقيق: الدكتور حنا جميل حداد. نشر ضمن 

مجلة المورد العراقية. المجلد :)١7(‏ العدد )١(‏ لسئة //15م. 


: ديوان النايغة الجعدىي - شعر النايبغة الجعدي, جمع وتحفيق: عيد العزيز زباع: دمسشق غ111م. 





|82 2022 اكرات 








٠‏ ديوان النابغة الذبياني. حققه وقدم له: فوزي العطويء بيروت 153195م. 

٠‏ ديوان هدية بن الخشرم - شعر هدية بن الخشرم العدرىي. للدكتور يحيى الجبيوري. ط”". الكويت 111م. 

٠‏ ديوان الهذليين: نسخة مصورة عن نشرة دار الكتب المصرية بالقاهرة 1516م. 

٠‏ سمط اللألي لأبى عبيد البكرى. تحقيق: عبد العزيز الميمنيء القاهرة 19475م. 

٠‏ سيبويه امام النحاة لعلى النجدي ناصف. نشر عالم الكتب بالقاهرة 1901/5ه. 

.م5٠١1 شدذرات من النحو واللغة والتراجم للدكتور حنا جميل حداد. منشورات دار حمادة: اريد‎ ٠ 

.م1905-196١ شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي: تحقيق: عبد السلام هارون وأحمد أمينء القاهرة‎ ٠ 

٠‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري: تحقيق: عبد السلام هارونء دار المعارف بالقاهرة 19577م. 
٠‏ الصحاح للجوهري - تاج اللغة وصحاح العربية» نشر بعناية: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية. بيروت 1917/5م. 

٠‏ الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعرى: تحقيق: الدكتورة عائشة عبد الرحمن. ط". دار المعارف بالقاهرة 1584م. 
٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي: طاء بيروت 1997م. 

.م19354-1514١ العقد الفريد لابن عبد ربه؛ تحقيق: أحمد أمين وآخرين: دار الكتب المصرية‎ ٠ 

٠‏ العمدة لابن رشيق القيرواني؛: تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. ط؟. القاهرة 15106م. 

٠‏ عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري؛ نشرة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 1534م. 

٠‏ الفصوص لأبي العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغداديء تحقيق: الدكتور عبد الوهاب التازي سعود. منشورات وزارة 
الثقافة والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية 1997م. 

٠‏ الفلاكة والمفلوكون للدلجي. فقدمت له الدكتورة: زيئب الخضيري. القاهرة 5 كام 


.ما195ا/١ الفهرست لابن النديم: تحقيق: رضأ تحددء طهران‎ ٠ 

















٠‏ القوافي لابن جنى - مختصر القوافي لابن جني. تحقيق: الدكتور حسن شاذلي فرهود. ط١ء‏ القاهرة 6/ا15ام. 
. القوامي لابن كيحان حّّ تلعيب القوافئى, نشر ضمن كتاب «جررهة الحاطب وتحفة الطالب « تحميىق: وليم وأيبت. ليدن كما . ثم 
أعاد نشره الدكتور إبراهيم السامرائى فى مجلة الجامعة المستنصرية: بغداد: المجلد (”) لسنة ١191م.‏ 

٠‏ القوافي للاخفش - كتاب القوافي لأبي الحسن الأخفشء تحقيق: أحمد راتب النفاخ: ط١‏ ؛ دمشق 19174م. 

٠‏ القواقي للتنوخى - كتاب القوافى لابي يعلى عبد الياقي بن المحسن التنوخيء. تقديم وتحقيق: عمر الأسعد ومحيي الدين 
رمضان: ط١‏ ؛ بيروت 1م. 

. القوافي للتبريرى - كتاب الكامفي في العروض والقوامفي للخطيب التبريزى: تحمفميق: الحساني حسنل عبد اللّه: نشر صمن 
مجلة معهد المخطوطات العربية. المجلد .)١5(‏ الجزء .)١(‏ القاهرة 1911م. 

. القوامى اين السراج الشنترينى - المعيار في اوزان الاشهاز: والكافي في علم القوافى. حففغة الد كتور: محمد رضوان الداية؛ 
ط"؟؛ دمشق 5/ا15م. 

1 القوامي للميرد - القوافى وما اشيئقت التاعننا ميكه ل العياس الميردء تحفيق: الدكتور رمضان عبد التواب» مطبيعمة 
جامعة عين شمس ”1917م. 

٠‏ الكتاب لسيبويه )١(‏ نشرة مصورة عن طيعة يولاق بالقاهرة1١5١ه‏ وبهامشها 
(؟) نشرة بتحقيق: عيد السلام هارون. ط”. بيروت 19187م. 


. لسفان العرب لابن منظور الإفريقى:؛ طيعة مصوره عن طبعة بولاق 5/< 5أشه. 
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: المثلث لقطرب - مثلثات قطرب. تحقيق ودراسة السنية للدكتور: رضا السويسي. نشر الدار القومية للكتاب في تونس 
وليبيا بلا تاريخ. 

- المثلث لابن السيد البطليوسي. تحقيق ودراسة: صلاح مهدي الفرطوسيء نشر وزارة الثقافة العرافية. يغداد ١1548م.‏ 

٠‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. نشر بعناية: مرجليوث. نسخة مصورة عن مطبعة 
هندية بالماهرة 1555م. 

٠‏ معجم الأمثال للميداني: تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد؛ القاهرة 1500م. 

- معجم البلدان لياقوت الحموي. نشرة دار صادرء بيروت بلا تاريخ. 

.م151١ معجم الشعراء للمرزباني: تحقيق: عبد الستار أحمد فراجء القاهرة‎ ٠ 

: معجم شواهد النحو الشعرية للدكتور حنا حداد. ط١.ء‏ دار العلوم بالرياض 15484هم. 

٠‏ المفضليات للمفضل الضبّي. تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون. طغ. دار المعارف بالقاهرة 19538م. 

: المقاصد النحوية للعيني. منشور بهامش خزانة الأدب. طبعة بولاق. 

٠‏ المقتضب للمبردء تحقيق: عبد الخالق عضيمه: الماهرة ١80‏ - 488/؟اه. 

٠‏ المنصف لابن جنيء شرح التصريف لأبي عتمان المازني: تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبدالله أمينء القاهرة 1508م. 

' من نسب إلى أمه من الشعراء - تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه للفيروزابادي. تحقيق: عبد السلام هارون. نشر 
ضمن سلسلة نوادر المخطوطات. المجموعة الأولى. القاهرة ١1501م.‏ 


المؤتلف والمختلف للامدى. تحقيق: عبد الستار قراجء القاهرة ١1531م.‏ 
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نزهة الألباء لابن الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة 15717م. 


نور القبس المختصر من المقتيس للمرزياتى.: اختصره: الحاقفظ اليغمورى. نشر يعئأية: رودلف زلهايم. ففهنا دن كرا لمانا 
114ام. 


وفيات الأعيان لابن خلكان. حققه الدكتور: احسان عباس؛ دار صادر في بيروت 1917/8م. 





آفاق الثقافة والترات 








ناطث :101 (12[1112! 2؟1 20255219 لذة طأداتكط[) كدسعاط0دم 115 ترد 8001 ععتعطخ] 
(.للآ.ة 248 0ع101) تمستمد1ا -لالذة تندددرآ)2) 


نط1 عتططة -لذ تطخ :9ط درع))لم الا 
(.11.خ 285 0ع121) 0صننتدطس1١-لنخ‏ لعع57١‏ دخا 


120020 اأصةل مالظ ومصضصقط 1ن[ .أمظ :بلط لامعلا 


]01011111111 ]1205 عط ,12211/أ-لث لتلتقصط0) بطخ "س1 "خمرع|ا0ط10م ١5‏ 320 ذعم تطخ" ,علاممط عط ]1 
011811 عط مده لع1أع13ا اع 3/35 [0ه6 لط ,5163151 3111 31]الاذ عاطوتكث 10 83512 ذا تدامطء؟ 
لق غ1 211312860 ع ,م51 1ناعط!! عط نود35]ط لذ سحاظ لعع52 125لث أذ باطخ 101 "5005ناط اذ" عاممط 
01 تاعطءتوعوع: عطا لآم لعل ناعم مععط أمم علاقط أقطا ودع دمعتع1ع عدرهمد عزع20] 5ئ]ز مغ ل0ع300 عط 
نا٠طث‏ نعع/تااعط لرملغواع عط لع املد عط طعاطنا لآط 1210001011 له 0لا عط معط ,علمه6 أهطا 
ع1 . "مطصائللا مطمطنه كلت 20026 خطعذ 3/13 13/5 311جحه0) اخ" أ0هط قلط 310 31130 ط ناكلا أخ كدططم 
ألاط 5001 16610115م قلطا لعا 015001٠‏ 0تاللا ع0 ]1115 عط ذا عط أقطا لمعاعم أمص لال "تعاعروعوع"] 
111 1028 101 35ثلا طأعلط/ة عل0هط 011511131 عغطا نمم /003كة 6001 قلطا رعل0مع] عط مغ لع100106 در عط 
مقاط لاما علا أقطا تند أمطء5 120101213 اع قلطأ 101 زه عاطدقيالة/ا 2 غ١‏ ع220 له ,]1 01 هم 0 

17/0115 كل أتامطة طعنامر لامتكا أمم حل عننا ألاط ,لاعننا 


ل[ | ل 2 لاس 2 السك أن 








الح 01 0111010]101كء عط ننه" لمداذا عطا ضوعاء مغ لعاصه2 عط 220 املد 2 كول انلاطة8 أمث ادام 
51220 عط 10 ل150 لدع لالط 0 أذ عاغناط اي علط طغاند لع1اعمعء عط عرماع عط بطمالصهة0) 
نا٠طث.‏ 8'قكطثة اذ مأ لقغتامقء نتعط لعلهاءهاط عط معط ززهززهض2 اخ 0 عغةتتسصظط عط لعل مام عط معط 
27011 لعقة اتاعتطهقطا! صلقع ها كع طلم ملمععة لامللهن) لأكقطاطكةْ عطا طااد لعل رممدعتتزمك الالطوظ ألم 
لاأمع عط 1ه عاعقطا عصنصحىك عط©ا عرماعط لصه ,20لطعمظ8 عغأقطمااقء عط 01 لهقأامقء عط ر110 مم مناد 
01 عغة تالطع عط مغ لعع ماعط هونا علط 11غدل) ]0 لكك عط عأ0ه) طكولالاث 0ر10 ,ماله عط درم 1] 
ع1 2 طأاللا 0مد[ذا لونحث عط جره انالطو8 أخث ناخ لإأللعاعءءم<اعطنا ماع32 عط معطا رطق لضوهة0) ام 

/12لة2 اذ 01 ةلواط عط عغأة ص تصناء لصة صنط ألا لألاىك مله لإلتلة 


وناء ©12201751»08 ع1) ا “للددء01:01 11117151017 01 كالعتاء“7أتانء" ع5 لل 


أمخ-اذ 12[10/طا-ا لطم 22:حد5) .نآ .0ط 


عا 11 1015501م /ا]151 011لا 01 1116115 لا0ع! ]10111111611م ]50105 عغط©طا للاعالاع1 0] 31115 اع روعدع عط 1[ 
ب0]615 22 1لا10 مامز 0ع01710 مععط كقط غ١‏ لاأعتوعدع؟ عط 01 لهمع عط علاعبطاعة 10 .قرع ععلع ]| نامما 
عط :لصمععة عغطا ,ععل»ع1/لامما 01 لإأعاع50 عطا 01 كأامعماع]1لاوعء 220 كعالاادعء1 :عمه 111256 عط 
]1111/2151 01 511261011 عط 1 :لالط عط ,10عو/ملا وعم عغطا ا مملغوعبالء لاألكاء/ا1لا 01 1101 لمك 
2 111 10165501م /151الطنا ورم عا 01 ع اناالا عط كتلاه عط سه ,لاتزم/ملا لوخ عط صا :زموددء101م 

الإأع1ع50 عع لع اللامما 01 كلعع2 01 عنزلا 


نما 2111116 ع الاتدلاكآا-طدعة عط 111 01511211011 1116 عع تاطاء 01 1005اء1] 
"11001 2 235 0رممعلهق '' قتزء 00110111211 ©[ 18 أ "انال 


80 ام 1/5152 101 


55 آاناط 01 عؤلا علطا ضرا 5لهطغعطم لدعا لااهمة له لالبلأد 1285لع727اع28ع 2 كطلنغاض0ك لاأعروع5ع" ولط 1[ 
لاا ]2111 عاللة |5]-طوعم عط ماع ماع دماعط دع دالااناط عع 12 اعط عط ما دعنا 0 لصطعع] لصة 1215تزع] 12 
وتم 01 ععلع1/لام0م ا عمااععراعمة 01 إعناع! عطا عملمترعغع0 م "زع010 1ل وزع لمقلطم 06 عطا عم انال 
.15 )االاط 221125 01 116]1055]أ025ك 320 0161]5م0111© ع للزع16 املك 01 كللاع] ا 5زاعع27اعمء 
01 كذو5عع10م عط طغالةا تلواللصهةة عرعنة وطوعخ عط أقطا عأامم صو عثزا 5اكلإ|02مة م1 1لأطعاء5 خلطا لصم[ 
01 121011 لأكط0ك 01 ل1ع1] عطا صا تعطأاعط لطا مملاعبا ك0 ع مااعع طاعمء لصة عع لعا ناما ع1 1لأمعل0ن5 
عط 10ا0ط5 لاعلطللا 5أطع17لا 270 125 لق لطع" عطا لاط 120122660 35 2ه1أن نا _رأكصمك 01 ك5لمطغاعم عط 
ع2013/1608عا 0ع11لا0ع2 كلط 210 ع6151606م»ه [2ع1أع2ام كلط جتععم اعمدء طلوعرخ عط 01 لإعمعلن1لكء لوعزع 

]320 مغ 100 2زعمع5 11011 
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8 1 لاأاع011 لعاناط الاك عاق كازنامعع3 115011221 1105م 5ناد عط أقطا عناعزاع] ع/الا 
“اماع 2 تملك غ1ا8 511 ,عله ع0 أطع لامطا 2011101٠15121‏ 5لطا 


151011 عط لإلاتماء مغ ماعط أطعامم أقطا ذ5عنادذا عمرهد عومم مغ لإا |أاملا على لاعلا لاد كلط) ع02لم 
50 ,21168211025 عذعطا 01 عع ناهد عط ألا0ط2 115]152]1025! عطا معمععل مإ لإأزووععع2 2 عع1لا 210 
بع!1!ة تتاغطا لطة كاذا لق امع011) علأهصة1 ناا لعاع26]2 عرزعط6 مزمض] رعاعة 1قطء قلطا الرعناع1م 


5 .1638 'لتطعد]آ لذ تننات1] ععست]1 01 10321505ئلدء 11]21:7تدم 0 ع1 1 
10 11639 2 :51216 الللالاضصج 155 عط اكستوعح 781,779 /.4.]11 


022310) 'تلع !كا قطة 1 01] 


0غ 3110260 لأعاطلزا :2720021815 31397 ]1أاطم ونا عط 01 /إالنذد 21ع171مأكلط 2ه كللنأامء طأعتوعوع] قلط 1 
علطللا ]52 1لالالخمدعلا8 عط آ0 كرعل0ه6 عطا مه لعنوعن1 د5علاك عم لضمع70ه6 10111160 عط أععامام 
لذ التق ععماءرظ نا لم1 عاء/2 2115م لتق ع505] زعاهاذ علصةاكا عطا ما أوعتطا 01 عع ]لم50 2 ١1/35‏ 
/ا:1]21[لطة عط لعا لفط عط ,"الطعكلة اخ" طمالاةن) لأكققططكم عطا متعطنة1 خلط 01 قتع عطا ص1 للطاكة]] 
75 عط 300 كعذلاقكء عط /ا10ا5 خلطا طا 5101/5 تأعطعهوعوع؟ عط ] .010 5تدعلا 18 ]2 23121021815 
101 ]00111 53111115 عط 11010 لع 21م طق طعةقع الماعل صا د5عغة 5لا[ عط معط كدرع 01م مق عدمطا 01 
لا 5ع0نااء027ك عط معطا ,ولهمع لعتاوع0 عط 01 امع دوع ناعلطعة عط ما ع21أ5 علمموأ؟] عط 01 د5علااء عط 

. 00156010161165 الأعطا 2110 81275 21م تصقء عذدمط 01 5]]ناوع؟ عط 


لصسدا؟1 4121 00 [2[د72-لذث 01 212 1تدن1 


2 1 0112166 011152 نالل) -لة لسوعء؟ عط طغل؟ أعتاكسق 5أ1ز دسح 
تأمتلهن) لتأعقططة عا 0) :1012011 115 9 اوعد جع)مه1 2 01 ١1112210‏ 


أأاقط عا 0لامسصطوك/ا لعسصقطو كبا 


اث 01 أدع؟ عط بمتلقنتطوظ دنا طقلة' قط ! أمظ 01 عله اص عطا دا مكعم لدعء7 01 ععاعع 17عماء عط 11م 
7/1 أوع11161 1210/6 عطثلا 27011205 ع23ه5 320 طغلة] ماعط ن1له1 عطنت ع1اممعم عنرهد بطقالصسهة021) 
5 (131ة8 /20173) 320[ذ]ا أونتكث عط 1 بلاتأطنامكء عط [0تاممع-ع"] ما وعع101 ناعغطا #تعطاوع مغ عاطه 
2022111260 لإعطا ,ةا سم ة0)- الث 01 غعغة11اصاء لرمعع؟ عدا 01 أمتاممء عط مع10نا كمماعع؟ عط 01 عه 
عط لمآ 'زعع01]1 عه 3 220 لتقطعج'ث ضاظ 20تصمسصقطمكلةا لعالدء نهم "تغط سمع] عنوئأذ5اع 212 34 
لع لاط اه لدزلدت اث رلدززةت الث أع5ناملا لضا 17760 تطتقطمكل/آ مالظ انااطدظ لذ باطخ 2160© ,50ة1ذا 
21 01 5ل1 لامك عغطا ضا 5عط15ئ) اللاع ٠0م‏ أذم عطأا 01 عمه 5لة0)-اث اططخ 01 عطلء ا عطا م 
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510" عطا صا عده 56ة! عط لمة "لاطم ه050 لطم 320 كع 2 لمعط امم 1ه ككاممط" عده لوممععة عط 
115100112111 ]2705 عط ,1 1غة اطق 01 عملا عط كمتلمامق /آ[ معام قط عالط " وععمعاعو رأعطاه عط 01 
ب" عكطع؟5 للتهط عط مخضا هلأماكصمع " ممه هلاج اكصطمم] لورعازا عه لج]طارع؟؟ " لعل لاأعر] 15مغة أكطة1) 

7611010 216 220512]015] أدعاطع !اط أكمصم عط لاألهما! مضه 


10 طوعة عطا دز غطع 1 :5م260) 


2311() اث 1و15أم[ 


010 صنناه اط الامطعناقتط] بأمطانيه طورخ عغعطا لإالاخمع10 ما 1]5 باعزوعدع خلطا 01 ع05م1لام ع1 
امعد5ع1م غطا غ) عأهاد مثلاه قلط عأونالولاء ما جع00 طا د5عنالول/ا لامع 01 كللاع] 11 5ع05]2120الا1ل0 
20 11]11155/لا عأطوعم 01 كع 7المماععط 010 عطأا 101 كمال ا أضمعل1 لاا عط ل10نامكء لكلا ا علط ]1 .112 
10م2] 2 عملااع م أقطا ما 0ع0ل0ث .خاطع كك لقناعع|أاعاما عطا ما لعأماع ععمع0 اام كاتتال علصسقاأ؟[] عط 
عط أقطا خغخطع 1" 0 عمانز 1 1أمعء10 لاط 1 .015 انا 13220105 ]7205 عطا 01 5ع175]22ناعتك عطا مه ععررواع 
أع10]6م 0 دع [ناط للة 5ع1168 11م ,كاطع 1 طأعباد 01 عمل عغطا 320 ,عطنا امعوعىم عطا ]2 حفط 1م لطأاناح 
عطا لاط 0علاذذا عذكصطا 01 ك5ع]ةا5 طورث عط لاا ل0علاذذا عماع6 عكمطا متعطاعطلظ رخاطع ا" 5 7مطالله عط 
عط 01 كاطع 1؟ طغالطا لال0 قط ما عماعط عدذمط /إ اال اععمكدء 12310025 مدع0 |2102 لتعاصا حلة معاع0] 
3120 1325 01 عولاقعع5 015طآ ]لاج طأوتث لاا لعتع]1ناد كتداع[ ط0ام 0عأداع؟ أقطا كعل1ذعط5 ,15مطأاناة وحم 
طعناك ع7تلاعع]0ام 107 أع5 ع طاعط كمقعم امعع| عطا مغ د5عناوذا 0مع2اع: تع نامع3/107 .دع الا 36128 1ناعع] 
220 علقللطع ]522 01 خللاع] 11 كطوعت طعداد 01 ككعملوعء/0 لاا لعذللقك ذااأتاوع؟ لمة كاطع 1 اقباعء| اع ]ما 
أقطا 20م مغ 5اأع2700 أمعتء0111 1211001155 طأا/لا كاطع 1" اقبناعع]1 أعاما عطا 101 كمم نه 101لا رعطأه 

باع لوعدع" 01 5وعع0ام عطأا الامطع نامعطا لماعم ملناء ع 0 انافك أهقطا د5البادع؟ عط عمالااع لاا لهم[ 


١2111 070‏ داككطة 0)2) 5هضلل "تدمع" د5ع©:تناود عط 01 ا تناع تطدد ع 1 
215 01 11115111 2110 :01م ناد 114125رك121 


اث ساوح ع2-30] اخ لحطخم 


5 320 5تاعطعتمعكع1 لاللأقدد 01 أدع عالطا عغطا أمع كقط 512111 ماظ جطان0) 01 2119 مم5معم ع1] 
عط 01 كأوعناوصمك عط جه أعوم تا أوعع 5 قط ععنلن| 101 لله طغماط لاا لرماضهم ترك كخلط 1 .عاالة 1ل 
عع لالقلر 01 ملطذئضع20ع1 عطا لعددعم]11؟ قط 2/0210 عطا 01 لامرععة؟: أقطا عأامدع0آ .اعتطاعة ةا 
عط) 0ع2اع5 [ 8 ]11 نكن لز , 1 01105 ) بذ0)08] 01 لاع110ما عطا غ21 200 عن كن'قطون0) عرماء0 
65 ااع 01111 عطا أقطا اناه 0ع]12مم عط أكلاط )1 بتاع ناع/1ا0ل7 ,لإالخصوع]! !معاد عاممعم عطا 01 متزنوعلا 
458 27112616 320 ععمقاععللة 01 50116 جه 28/011 كلط علهط ما لعاباط امك زعاع 2 1قطكء قلطا ألامطة 

١215‏ 210115 2015]1621121111 320 55ع717لاع ناما ,/]101ع1 5011-01 3 310 5زع]01مم ناد كلل 


لالط 2 2 5 امات 











4115 01 1:25 )وآ 4م 





مع دوعلا لاخطع ]ا 0 دلطاع د18 
1 أذ الأتصدط اذ ([15ا5[ طاءازعطذ ام 


أمعل1لاء عطا 01 عه لعترع10كمم 15 "معث ك5نوعلا لإاأطعاط 20لطعد8" لعالقوء ذا طعلط/طة اعروعوع: عط ]1 
كط ار كوعتعط/ما .5زوعلا 0ع5م2اء عط 010118 52011025] عطة 10115 0دلطعهةظ8 ره دعراعزوعوع” 
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لاأنال-]اع5 01 00مكا 2 05لا 82382020 01 عع عط عط 10 التممط -لذ عاأعرطاذ 01 مملغه لرعوع1م ع1" 
1٠‏ ه0211 2035 أقطا 210 


عطا لز 0ع0مع1اعمعىعء كقللا طعبطلت عالإ)د لوعدعع عطا 0ع155مء015 الأتمدلط-لث عدامطعذ 201[ ع1 
65 6115لا عزع/1ا لإع[1] 205101115 01 50115 عطا 320 ماملطفة] 05اذنا لاط 5282020 01 ع1أاممعم 
١1 20016100 0‏ ركم10أدء0ا أمعع]11ل "العطا !١‏ ع ماكلا عزع/1ا لاعطا قلرعاا عطا 1ه 5الماع0 عواعع:1م علا 

22 لالاء عمرمععط علاقط أهطا 10005 01 أوممر عط 


الناك أناط تأعطأه عمرهك صا لتقط 320 كعكهقام 115 01 50122 طزا عامصلساد 5هللا ]02 ]1هطا أ ع111 عطا عأزموع1]12 
أقطا :10 عع تماكصا أدعاممطاة عطا لله لإاأاكء كلطا مه لاعنامغطا 0ع355م ع28 أدعء6 2 35 2025101760 عا 
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الشروط الخاصة ينشر كتب محكمة ضمن سلسلة آقاى الثقافة والتراتث 


ارا 
ا 


-- 
ا 


0 1 1 1 دس ع ١ ٠‏ 8 5 5 1 ا 1 . ياب 

9 | - ان يكون الموضوع المطروق متميزا بالجدة والموضوعية والشمول والإتراء المعرة؛ وان يتناول احد امرين: " 
3 9" 
| - قضية ثقافية معاصرة:؛ يعود بحتها بالفائدة على الثقافة العربية والاسلامية؛ وتسهم 2 تجاوز المشكلات الثقافية. : 
 . 0‏ ا د ٠‏ ء! ك! اه : 3 | لام 

- فضية تراثية علمية؛ تسهم كك تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية | 

7 بالجديد. ْ :. 

0 5 9 5 أن 3 00 ٍِ 0 

١ |!‏ - الا يكون الكتاب جزءا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التى أعدها الباحث؛ والا يكون قد سبق نشره على أي نحو كان» |" 

" : : 4 
4 ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرىء أو تلك التى سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثبت | "* 
رسن كرار بط الراجتروتيه : 

يش إلى 

١‏ 3 5 5 5 بأ 
2 - يجب أن يراعى # الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة # الكتابة. وعزو الآيات القرآنية وتخريج | 
5 ثيل 7 1 أمفى 
1 الاحاديث النيوية الشريفة. 1 
ثيقيا 9 ٍِ 5 9 8 

5 ؛ - يجب أن يكون الكتاب سليما خاليًا من الاخطاء اللفوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها ‏ الاسلوب | 

7 العربي. وضيط الكلمات التى تحتاج إلى ضبط. 

يلي 1 1 
ا يأ م 3 
8 0 - يجب اتباع المنهج العلمى من حيث الإحاطة. والا ستقصاء. والاعتماد على المصادر الاصيلة: والإسناد. والتوثيق: والحواشى: 

يقن 





)| و«المصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 4 البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
050 

1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها خ نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيا تبعًا للعنوان؛ مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب؛ أو مرقونًا بالآلة الكاتبة. أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 


#تي لقان قا قا ل ا كاي الى قا ا قا ل “ب 3# و 22-2222 تبتيةبة" 
نينا آلب > 5 3 6 عه 


دع عد ع د 2 د 6ه 0 
٠‏ + »بو"واوثو لوه سي 5-9 5-5 “حي * 





| 
| 8 - على الباحث ان يرقق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلمية. ميينا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته؛ ومكان عمله |" 
من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. : 
9 4 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة تراثية؛ و4 هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 4 تحقيق التراث؛ وترفق : 
17 بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطيّة المعتمدة ك التحقيق. 7 
3 1ن لال الكاب عن عه منحة را و سن عن مدن 57 
١١ 3‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء والمختصين؛ قصد :1 
5 الارتقاء ات العلمي خدمة للامة ورفعا لشانها. ومن تلك القواعد عدم معرقة الحكد اسماء الياحثين, وعدم عدر ظ 1 
: الياحثين اسماء المحكمين. سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل او ابيدوا بعض الملا حظات عليهاء او راوا : 
[ 5 فوخ صااحيتها للتشن. 5 
ظ : ملا حظات 1 
١ 9‏ -ماينشر# هذه السلسلة من آراء يعبر عن فكر أصحابهاء ولا يمثّل رأى الناشر أو اتجاهه. 1 
]| ؟ -لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابهاء سواءً نشرت أولم تنشر. 08 
, 1 00 , 
ظ : ؟ -لا يجوز للباحث ان يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لاسباب تقتئع بها اللجئة المشرقة على إصدار السلسلة؛ : 
]و15 وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 7 
ا ؛ - يُستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 8 
[ 9 0 - يدفع المركز مكافآت مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 9 


1 





8 تمر الستعة 1 1 ه- 2 ع 0 عر عر ب مر سب ل 1 
اع دااع ع الم د 3 ع فخ يكر)] عدت 003 5-0 0-0 حادس دجاداعج 00 دا يدا كه نه 1 
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